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إبرئست همتجواي (14844- )١953١‏ جائزة نوبل 1154 . 
ولد ايرنست همنجرواي في أوك بارك ‏ إلينوى في 1١‏ يوليو 18494 في ببتسه 
في كيتشوم ‏ ايداهر في ؟ يوليو ١94507‏ قبل عيد ميلاده الثاني والستين بوقفت 


كان والده طبيباً » وأمه مدرسة موسيقى . وقد كان مشغوفاً بالرياضة 
والصيد . بدأ في الكتابة حينها كان في المدرسة الثانوية . في ١91/١‏ . وبعد أن 
ترك المدرسة » قرر ألا يدخل الخامعة وشغل منصب مندوب في كانساس 
ستي سشار . وحين دلت الولابات المتحدة الحرب العالمية الأول في 
© حاول التطوع في الجيش ؛ لكنه رفضش سبب ضعف نظره . تتطوع 
للعمل كسائق سيارة إسعاف مع الصليب الأحر وأسل الى إيطاليا في إبريل 
4 . وأصيب بقليفة نمساوية في رجله لكنه استطاع حمل جندي 
جريح بالرغم من ذلك وعاد به تحت وابل من طلقات الرشاشات ليصل الى 
مركز القيادة قبل أن ينهار » فمنح ميدالية الحكومة الإيطالية . 

وعاش همنجواي في باريس » كعبة أدباء وفناني العالم بشكل عام وأدباء 
وفناني أمريكا بوجه خخاص . حيث شجعه كتاب أمريكيون مغتربين من بينهم 
إزرا باونٍد(14880- )١977‏ وجيرترود شتاين )١19437-191/4(‏ غ2 فأصدر 
أول كتاب له : ثلاث قصص وعشي قصائد »؛ باريس 19732 وتشسر 
مجموعته القصصية ف زماننا ني باريس ١9174‏ ثم أتبع تلك المجموعة برواية 
دفقات الربيع وهي رواية هجائية ساخمرة » يقلد فيها أسلوب شيروود 
أندرسون على شكل نقيض 09نبمم . وفي عام 1975 » نشر رواية ؛ 
الشمس تشرق ايضاً (وتعرف ب مهرجان في طبعتها الإنجليزية ) , 
وهي قصة تصور ضياع وعقم وعجز جيل ما بعد الحرب العامية يالأولى . 

وبعد نشره روايتة الرجل العجون والبحر (11651 ) » بدأ نجمه يعلو , 
وأحرزت قصته نجاحاً فورياً » وكانت عاملاً من العوامل التي أدت الى مدحه 
جائزة نوبل للآداب في 1984 . 

بعد ذلك أصيب نتيجة لتحطم طائرة كان يستقلها في نفس السنة بينما كان 
يقوم برحلة صيد في أفريقيا ؛ وأخذت صححته تسرء أكثر فأكثر » وفشل 
علاجه من شفائه من اكتئاب حاد » ما أدى الى أن يطلق النار على نفسه في 
0١‏ في بيته في أيداهو . فطويت صفحة حياة أديب كان ششل العالم كله 
منذ أن بدأت شهرته تطبق الآفاق فبل منتصف هذا القرن حتى وفت وفاته . 
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الشمس تشرق أيضآ 


رواية 


ترجمة : سمير عزت نصضار 


هاتف فاكس 5915١‏ ”ص ب 11١085‏ عمآن ١١1١9١‏ 
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ليست أية شخصية فى هذا الكتاب 
صورة شخصية لأي شخص من الواقع 
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أهدي هذا الكتاب الى 
هادلي وجون هادلي نكانور 


+51 وأ طكام 


الكعاب الأول 
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فصل 1 


كان روربرت كوهن بطل ملاكمة من ورْن المنوسط في برنستوت . لا تمسيوا 


أنني متأثر جداً بلقب الملاكمة ذلك ) لكن هذا اللقب عنى الكثير ل كرهن . 
إنه لم يعر الملاكمة أدنى اهترام » بل كرهها في الواقع » لكنه تعلمها بجد 
وإتقان ليعرّض شعور النقص والفجل الذي عانى منه عند معاملته كيهردي في 
بوالسكون: . فقد كان يحس براحة داخحلية معيئة لمعرفته أنه يستطيع أن يطرج 
أرضاً أي شخص يعامله بازدراء » مم أنه ل يلاكم أحداً أبداً إلآ في ساحة 
الألعاب الرياضية » فقد كان سحجولاً جدا وبالغ اللطف . كان نجم تلاميل 
سبايدر كلي . وقد علّم سبايدر كافة فتيانه أن يلاكموا كا لو كانوا ملاكمين 
من وزت السريشة » سواء كانت ونتهم مائة وسخمسة أرطال أو ماثتين وخمسة 
أرطال . وبدا أن هذا يناسب كوهن . فقد كان فصلا سريعا جدا . وكان 
ملاى) جيداً حتى أن سبايدر جعله يلاكم غري) أقوى منه » فهزمه ذلك الغريم 
على الفور وفرطح أنفه بشكل دائم . فزاد هذا من نفور كوهن من الملاكمة ؛ 
لكنه خلق لديه شعوراً معيئاً غريبا بالرضي » فقد حسئ أنفه بالتأكيد . وفي 
سنته الالحيره في برنستون ؛ راح يقرأ كثيرا جدا ما حمله على لبس نظارة ٠‏ 
لكنني /م أقابل في أي يوم زميلا من فصله الدراسي ممن تذكروه كالم 
يتذكروا أنه كان بطل ملاكمة من الوزن المتوسط . 1 

أنا لا أثق بكافة الأشسخاص الصرحاء البسطاء » خصوصا حين تكرن 
قنصصهم متاسكة » وقد ساورني شك دائم بأن روبرت كوهن ربا لم يكن 
ا المتوسط أبدا » ويأن حصانا ربها داس على وجهه ١‏ أو 
فلن لكنني سألت أخيراً شخصاً أكد صحة القصة من سبايار كل . فلم 
يتذكر سبايدر كلى كرهن فقط . بل كثيراً ما تساءل عما آلت اليه أحوآله . 

كان روبرتث كوهن إبئاً لإحدى أغنى الأسر اليهودية في نيويورك عن طريق 
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أبيه ؛ ولإحدي أعرقها عن طريق أمه . وفي المدرسة العسكرية » حيث دخل 
فصلا إعداديا للإنتساب الى جامعة برنستون » ولعب بمهارة بالغة في الخط 
الأمامي في فريق كرة القدم ؛ لم يثر فيه أحد إحساساً عنصريا عرفياً . كا لم 
يشعره أحد أبدا بأنه كان يبودياً ٠‏ ولهذا السبب ٠»‏ لم يشعر بأنه يختلف عن أي 
شسخص آخصرء الى أن الحق بجامعة برِنستون . كان فتى لطيفاً ؛ ونتى 
ودوداً » وخمجرلاً جدا ؛ وقد جعله خجله هذا يحس بالمرارة . فنفس عن 
هذا بالملاكمة » وحرج من جامعة برنستون باحساس تحجل مؤلم والأنف 
المفلطح » فزوج من أول فتاة كانت لطيفة معه . وظل متزوجاً خحس 
نوات » رزق خخلاها بثلاثة أطفال » وخسر معظم الخمسين ألف دولار التي 
تركها له أبوه وآلّ باقي العقار الى أمه » فقست مشاعره قسوة مقيته في ظل 
تعاسة أسرية مع زوجة غنية ؛ وحالما اعتزم أن يترك زوجته بالضبط » تركته 
هي وهربت ممع رسام منمنات .. ولإنه ظل يفكر مدة شهور في أن يترك 
زوجته ول يقدم على هذا لإن حرماتها منه سيكون فاسيا عليها قسرة بالغة » 
فقد كان هجرها له صدمة تافعة جدا له . 

ثم رتب الطلاق وسافر روبرت كرهن الى ساحل الولايات المتحدة . وف 
كاليفورنيا » وقع على جماعة أدبية » وسرعان ما قام بتمويل مجلة تعنى 
بالفنرن » فقد كان لا يزال يحتفظ بالقليل من الخمسين ألف دولار . بدأت 
المجلة بالظهور في كارمل ». في كالفورنيا » وانتهت في بروفنس تاون » فير 
ماساشوستس . وفي ذلك الوقت ٠»‏ أصبح كرهن ٠‏ الذي كان يعتبر طاهرا 
كملاك ويظهر أسمه في صفحة التحرير كعضو إستشاري فقط » المحرر 
الوحيد . كان المال ماله واكتشف بأنه أحب سلطة التحرير . وأحس بالأسف 
الشديد حين أصبحت المجلة غالية التكاليف جداً وأصبح لزاماً عليه أن يتخل 
عنها , 1ْ 
في ذلك الوقت ٠‏ كانت لديه أمور أخرى تقلقه أيضاً . فقد رعته سيدة 
كانت تأمل أن ترتفع مع المجلة . وكانت قرية الشخصية جداً ؛ لكنه لم يأمل 
هو أن يرعى . وكات متأكدا أيضا بأنه أحبها . وحين رأت هله السيدة بأن 
المجلة لن ترتفع » بدأت تحمس باشمئزاز فليل من كوهن وقررت الحصول على 
ما يمكنها الحصول عليه مادام هشاك شيئاً متوفرا » وهكذا حثته على السفر الى 
أوروبا » حيث يمكن لكوهن أن يكتب . فرصلا الى أورويا حيث كانت 
السيدة قل تلقت تعليمها » وبقيا هناك د ث سئوات . وخلال هذه السنين 
الغلاث ٠‏ فضيا السنة الأولى في السفسر » والسنتين الأحيرتين في باريس » 
وكان لروبرت كوهن صديقان ؛ برادوكس وأنا . كان برادوكس صديقه 
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الأدي . وكنت أنا صديقه في التنس . ' 

والسنة الشانية تقترب من نهايتها ؛ اكتشفت السيدة التي ملكته » واسمها 
نرانسس » أن جماها يول » فتحول موقفها من روبرت من موفف التملك 
والاستغلال اللامباليين الى التتصميم المطلق على وجوب أن يتزوجها . وفي 
فضون هذا الوقت ٠‏ أجرت أم روبرت علاوة عليه بمبلغ حوالي ثلاثماثة 
دولا شهريا. ولا أعتقد أن روبرت كرهن 0 وخلال سنتين ونصف ٠‏ نظر 
الى إمرأة أخرى . فقد كان سعيداً الى حد ما ء إلا أنه » مثله كمكل الكثيرين 
الذين يعيشون في أورويا 3 كان يفضل لو كان في أمريكا »؛ وكات قد اكتشف 
الكتابة . فكتب رواية » ولم تكن بالسوء الذي وصفها النقاد فيا بعد » مع 
أنها كانت رواية ضعيفة جدا . وقد قرأكتبا كثيرة » ولعب البريدج » 
والتشس » ولاكم في ملعب الرياضة المحلٍ : 
لاحظت لأول مرة موقف عشيقته منه في ليلة بعد تناولنا ثلاثتنا العشاء 
معأ. وكنا قد تعشينا في مطعم لافينيو وذهيئا بعد ذلك الى مقهى فرساي 
لتداول القهرة . وكنا قد احتسينا كؤوسا عديدة من ال براندي بعد القهوة ١‏ 
فأعلنت أنئي لا بد أن أذهب . وكان كوهن يتحدث عن ذهابنا نحن الإثنين 
الى الخارج الى مكان ما في رحلة نهاية الاسبوع . وقد أراد أن يخرج من المديئة 
ويقوم برحلة طويلة سيرا على الأقدام : فاقترحت أن نطير الى ستراس بورج 
ثم الى ساينت أوديل أو الى مكان آخمر في الألزاس . فقلت :' أنا أعرف فتاةٌ 
في ستراس بورج يمكنها أن تريئا المدينة 

ركلني أحدهم من تحت الطاولة . حسيت أنها ركلة عارضة » فواصلت 
الكلام : ' وقد أقامت هناك سنئتين وتعرف كل ما ينبغي أن تعرفه عن 
المديتة 3 وهي فتاة رائعة . 

ركلت مرة أخصرى تحث الطاولة » وحين نظرت » رأيت فرائسس » إمرأة 
روبرات » وقد برزت ذفلها وفسا وجهها . 
الى بروج أو الى الأردين 0 

بدا كوهن مرتاحا . ول أركل مرة أخمرى . وقلت تصبحان على خير 
وخعرجت . وقال كوهن بأنه يريد أن يشتري جريدة وسيرافقني حتى ركن 
الشارع . قال 4 بحق الله 3 لماذا ذكرت ذلك عن تلك المتاة في 
ستراسبورج ؟ ألم تر فرانسس ؟ " . 

- " لا . ولاذا ؟ إذا كنت أعرف فتاة أمريكية تعيش في ستراسبورج ١‏ 
فأي جحيم يشكل هذا لفرانسس ؟ ' 
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' لن يشكل هذا فرق . أية فتاة . لن أستطيع أن أذهب ٠»‏ ذلك كل ما 
في الأمر ‏ 
- " لا تكن سخيفاً " 

- ' أنتَ لا تعرف فرانسس 0ت ٠‏ ألم ثرَ كيف بدت ؟ ' 
فلت : '" أوه ٠.‏ سيدا . لنذهب الى سئليس " 

- " لا تغضب " 

الريك اميا ل ا ا 
ونتئزه سيرا ؛ سياً عل الأقدام في الغابة ثم نعود الى البيت " 

" حسناً ٠‏ سيكون ذلك رائعا " . 
قلت : " حسناً سأراك غدا في ملاعب التتس » 
قال : على خخير يا جايك " ريد شود الخ افون 
قلت * نيك أن تأحل الجريدة * . 
- * ذلك صحيح " . وسار معي حتى الكشك عند الركن . 
ل ا لش ل ا و من 
0 

" سأراك في ملاعب التنس " . راقبته يمشي عائداً الى المقهى وهو 

ل ل اد ال وار 


٠ لفيسة‎ 
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فصل 11 


في ذلك الشتاء » سافر كوهن الى أمريكا ومعه روايته » وقبلها ناشر جيد الى 
حدما. وسمعت أن رحلته أثارت شجاراً رهيباً » وأظن أن فرانسس 
خسرته هناك . لأن كثيراً من النساء كن لطيفات معه في نيويورك » وحين عاد 
كان متغيرً تماماً . وأصبم أكثر حناساً لأمريكا مما كان في السابق ٠‏ ولم يعد 
بسسيطاً جد » ول يعد لطيفا جدا . فقد مدح الناشرون روايته ورفعوها عاليا 
ما أدار رأسه . وظهرت نساء كثيرات بذلن جهدهن ليكن لطيفات معه . 
فتبدلت آفاق حياته كلها . ولاربع سلواث » ظل أفق حياته محدوداً بزوجته 
تماماً . ولشلاث سنوات أو لحوالي ثلاث سئوات » لم ير سوى فرانسس . وأنا 
متأكد من أنه لم يحب أية امرأة في حياته . 

كان قد تزوج كرد فعل على الوقت العفن الذي قضاهه في الكلية ٠‏ 
وظفرت به فرانسس عند رد فعله على اكتشافه بأنه لم يكن كل شيء لزوجته 
الأولى . ول يكن عاشقا بعد » لكنه أدرك بأنه كان جذاباً للنساء » وبأن 
حفيقة اهتيام امرأة به ورغبتها في العيش معه لم تكن معجزة إلية . وغيره هذا 
حتى أصبح وجوده بين الناس غير ممتع : كا أنه لعب الورق وكسب عسدة 

مجموعته من نيويورك . وأثار هذا غروره الى حد ما » وتحدث مرارا عن 
كيف يمكن لإنسان أن يكسب معيشته من لعب البريدج دائما إن اضطرته 
الظروف . 

ثم كان هناك شيء آخخر . فقد ظل يقرأ كتاب و . ه . هلسون . ويبدو 
ذلك كأنه عمل برىء » لكن كوهن راح يقرأ الأرض الأرجوانية مرارا 
وتكراراً . وكتاب الأرض الارجوائنية كتاب شرير جدا إذا قرىء في مرحلة 
متأخصرة من العمر . فهر يقص مغامرات غرامية خيالية رائعة لسيد إنجليزي 
كامل في بلد رومانسي حيث توصف مناظره وصفاً جيدا . فالرجل الذي يأخذ 
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هذا الكتاب وهو في الرابعة والثلاثين كدليل له على واقع الحياة » يكون آمناً 
قدر ما يكون امنا رجل في نفس السمر يدل شارع المال وول سئريت بعد 
قدومه من دير فرنسي مباشرة وهو مجهز بمجميعة كاملة من كتب ألجيه 
العملية » وأعتقد أن كوهن أخخذ كل كلمة من كتاب الأرض الأارجوانية 
حرفياً كا لو كان هذا الكتاب تقرير الخبير الأمريكي المالي ر . ج . دون . 
أنتم تفهمينني » لقد أبدى بعض التحفظات نحره » لكن الكتاب ككل كان 
صححيحا بالنسبة اليه . وكان ذلك كل ما احتاج اليه لينطلق . ولم أعرف أنا 
الى أي مدى جعله هذا الكتاب ينطلق إلا بعد أن دخل مكتبي في ذات يوم . 

قلت : ' مرحبايا روبرت . هل جثت لتسليني ؟ ' 

سأل : " أتود أن تسافر الى أمريكا الخنربية يا جايك ؟ " 

الا*, 

نت 

- " لا أعرف . لم أرد السفر الى هناك إطلافاً . غالية جداً . وأنت ترى 
كل الأمريكيين الجنوبيين في ياريس عل أية حال " . 

- " ليسوا الأمريكيين الجنوييين الحقيقيين * . 

- " يبدون لي حقيقيين ثماما * . 

كان علي أن ألحق ببامصرة لأرسل أخخبار البريد الإسبوعي » ول أكن قد 
أقمت كتابة سوى نصفها بعد . 

سألت : " هل تعرف أية فضيحة ؟ “ 

"لا ". 

- " ألم يطلق أحد من معارفك من الطبقة الراقية امرأته ؟ " 

- " لا . إسمع يا جايك . إذا تحملت أنا نفقات سفرنا معاً » فهل تسافر 
الى أمريكا الجنوبية معي ؟ " 

- " لاذا أنا ؟ » 

- " أنت تتكلم الإسبانية . ستكون الرحلة أمتع ونحن الإثنان معاً " . 

- " لا . أنا أحب هذه المديئة وسأسافر الى إسبانيا في الصيف " . 

قال كوهن : " أردت طيلة عمري أن أقوم برحلة كتلك " . جلس . 
' سأشيخ قبل أن أمكن من القيام بها " . 

قلت : '" لا تكن أبله . يمكنك الذهاب الى حيثمما تريد . فلديك مال 
وفير " . 1 
- ' أعرف . لكن لا يمكني أن أبدأ الرحلة " . 
قلت : "لا تحزن . البلاد كلها تبدو ىا في السينا " . 
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أسفت لاله . فقد أثر هذا عليه تأثيراً سيئاً . 
- “لا احتمل الدفكير بأن حياني تفي نحو نهايتها بهذه السرعة وأنا لا 
أعيشها حقاً " . 
- "ليسي امن حتسوض عاتم سوق مضاسن انان" 
- ' لا يهمني مصارعو الثيران . تلك حياة شاذة . أريد أن أعصود الى 
الريئفب في أمريكا الجنوبية . يمكننا القيام برحلة مدهشة " . 
- " أل تفكر ابدا بالذعاب الى شرق أفريقيا ابريطانية للصيد ؟ ‏ 
- " لاء لا أحب ذلك " . 
- ' سأذهب الى هناك معك " 
- " ل ؛ إن ذلك لاا 
لأناك .م تقرأ أبداً كناب عنها . إذهب واقرأ كتاباً حافلاً بتقتصص الحب 
بأميرات سوداوات لامعات حميلات " 
- * أريد أن أذعب الى أمريكا اجنوبية * ٠‏ 
ل 0 
" لشرل وتشرب خرابا * 
- " ألا تعمل الآن © * 
قلت : 'لا " . نزلنا الدرج الى المقهى في الطابق الأرضي . لقند 
اكتشنفت أن ذلك كان أنضل طريقة جه التدلون من الأصدقاء . فيعدما تشرب 
شراباً ٠‏ فلن يكون عليك ! إلا أن تقول : " حسناًء علي أن أعود لأريسل 
بعض البرقيات " فتتخلص منهم ان ل 
نلك في مهنة المستحافة: » حي أن جزءا )من حاب السلولك بعر أن عليك 
سروس سر حا رين أن حال انلا ال الترب رقنا وسكي 
وصودا . نظر كوهن الى القناني بصناديقها وهي مصفوفة على الحائط . 
مكان جيد “" 
وافقت : " يرجد الكثير من الشراب " . 
' إسمع يا جايك " ٠‏ وانحنى على حاجز المشرب . " ألا تحس أبداً 
بأن حياتك تمفي وأنك لا تستفيد منها ؟ ألم تتبين أنك عشت نصف الوقت 
الذي علباك. أن : تعيشه ؟ " 
- . أحياناً " 
- * ألا تعرف أننا بعد حوالي مس وثلاثين سنة ستموت ؟ * 
قلت : * ماذا بهم هذايا روبرت ٠‏ ماذا يهم ' 
- " أنا جاد " . 
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قلت : " إنه أمر لا يقلقني " . 

- " يجب أن تقلق " . 

- * كان لدي الكثير مما يقلقني في وفت من الأوقات . ولقد أنتهيت الآن 
من القلق * ., 
- " حسنا » أريد أن أذهب الى أمريكا الجنوبية * . 

- " إسمع يا رويرت » الذهاب الى بلد آخمر لا يشكّل أي فرق . لقد 
حاولت ذلك كله . لن تبرب من نفسك بالتنقل من مكان الى احر . لا يؤدي 
ذلك الى شىء " . 

- ' لكنك لم تذهب الي أمريكا الجنوبية أبداً * . 

- " الى السحيم بأمريكا الجنوببة . إذا ذهبت الى هناك وأنت في حالتك 
هذه » فستبقى على الخال نفسها تماما . هذه مدينة جيدة . لماذا لا تبدأ تعيش 
حياتك في باريس ؟ " 

- ' قرفت من باريس ٠»‏ وقرفت من الحي اللاتيني " . 

- * إبتعد عن اللي . نجول متنقلا من مكان الى ار وحدك ؟ وانظر ما 
سييحدث لك " . 

- ' لن يحدث أي شيء . لقد مشيت وحيداً طيلة ليلة واحدة ولم يحدث 
لي أي شيء سوى أن شرطي دراجة أوقفني وطلب أن يرق أوراقي ا 

- ' ألم تكن اللدينة جميلة ليلا ؟ ' 

- " إن باريس لا جممني 5" ٠.‏ رار 

إذن » هذا هو الوضع . كنت أسفاعليه ء لكنه لا يورجد ما يمكنك 
القيام به حيال هذا 50 رأساً بنقطتي العناد : أمريكا الجحنوبية 
يمكن أن تحلل هذاء وهر لا يحب باريس . وقد أخحذ الفكرة الأولى من 
كتاب وظهرت له الثانية » على ما أفترض » من كتاب أيضاً. 

قلت : " حسئاً . عل أن أصعد وأرسل بعض البرقيات " . 

- " هل يجب أن تذهب حتاً ؟ ' ' 

- " نعم » يجب أن أرسل هذه البرقيات * . 

- " هل يضايقك أن أصعد وأجلس في المكتب ؟ " 

-" لا » تعال " . 

جلس في الغرفة الخارجية وراح يقرأ الصحف ويجلة المحرر والناشر » 
وعملت أنا بجد مدة ساعتين . ثم صنفت نسخ الكربون وختمت عل توقيع 
الكاتب » ووضعت المواد في مظروفين كبيرين من ورق مانيلا ورننت ارس 
لصسبي نحادم ليأخذها الى محطة سكة حديد ساينت لازار . دخلت الغرفة 
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الأتحرى ؛ وكان روبرت كرهن نائمًا هناك على كرسي كبير . كان نائم) ورأسه 
على ذراعيه . لم أرغب في إيقاظه . لكنني أردت أن أقفل المكتب وأنصرف . 
وضعت يدي على كتفه . فهز رأسه . وقال : " لا أستطيم فعل هذا " . 
ودس رأسه على عمق أكير بين ذراعييه : " لا أستطيع فعل هذا . لن 
يحملني شيء على فعله ' . 

قلت : ' روبرت " » وهززته من كتفه . فرفع نظره . ابتسم وطرف 

- " هل تكلمت بصوت عالٍ إذن ؟ * 

- " شيئاً ما . لكنه لم يكن واضحاً " . 

- * يا إلهي . يا له من حلم عفن ! " 

- " هل أنامتك الآلة الكاتبة ؟ " 

- " أظن هذا . لم أنم طيلة ليلة أمس " . 

- " ماالأمر ؟ " 

قال : " كلام " , 

تصورت هذا . فلدي عادة عفئة بتصور مشاهد غرف نوم أصدقائي : 
حرجنا الى مقهى تابوليتات لشرب مشههيا / /[[!!6م6 ولشاهده جمهور المساء في 
الجادة . 
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فصل 111 


كانت ليلة ربيع دافئة » فسجلست الى طاولة في شرفة مقهى نابوليتان بعد أن 
ذهب روبرت » ورحت أراقب الظلام يخيم على الكون والإعلانات الكهربائية 
تضيء » وإشارة حركة المرور قف وامش » والجمهور يمر » وعربات الحياد 
تخب على حافة صف حركة مرور سيارات الأجرة مفرقعة » والبغايا وعالامم 
يسرن فرادى وأزواجاً » باحئات عن وجبة المساء . راقيت فتاة -حسنة المظهر 
تمشى أمام الطاولة وتبتعد في الشارع وتختفي عن النظر » وراقبت أخرى ١‏ ثم 
رأيت الأول تعود . مرت ثانية والتقت نظراتنا » فافتريت وجلست الى 
الطاولة . اقترب الثادل ٠.‏ 0 ' 

عالق" جين .هادا شرن 5 

ا 

- " ذلك ليس مناسباً للفتيات الصغيرات " . 

- " أنت تفسك فتاة صغيرة . 26704 ابلا , 867501 21165 / أعطنى كأس 
مو عاد 3 ١‏ 

- " بيرنو لي أيضاً " . 

سألتني : " ما الأمر ؟ أذاهب الى حفلة ؟ " 

12 طعا 6 ايع 0 

- ' لا أعرف . أنتٌ لا تعرف أبداً في هذه المدينة " . 

" ألا تحبين باريس ؟ " 

" ل 5 

- " لماذا لا تذهبين الى مكان آر ؟ " 

- " لا يوجد مكان آخخر " . 
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ال بيرنو شراب ضارب الى الخضرة شبيه بالأبسنث 0 
الماء يصبح حليبياً .اله مذاق عرق السويس » ويرقع الروح المعنوية ؛ لكنه 
يبلك ال الحفيعن . جلسنا وشريناه » ويدت الفتاة كثيبة 

قلت : " حسئا . هل ستقدمين الي عشاء.؟ " 

عدمة كدان اعريفة 0 وابت ه لسطاف اال تلتجدك . القك بق 
وهي مطبقة الفم فتاة جميلة الى حد ما . دفعت ثمن الشراب » وخرجنا الى 
الشارع . ناديت على مركبة جياد فأوقفها السائق عند حافة الرصيف . اتكأنا 
بظهرينا في عربة 70676/ الجسياد البطيئة المهدهدة بلطف » واتجهنا نحو شارع 
الأوبرا » مرربًا بأبواب الدكاكين المقفلة :وقد أضيأت توافذها » وكان الشارع 
عريضاً ومتلالثاً ويكاد يكرن مقفراً . مرت العربة من مكتب جريدة نيويورك 
هرالد وقد ملأت النافذة ساعات . 

سألتني : " لماذا كل هذه الساعات ؟ " 

ا ااا 

رقا رع ا من المتاوة ادها ون انار الأطر الك وسرنا بين 
حركة مرور شارع ريفولي ومن خلال بوابة معتمة الى التويلري . التصقت بي 
وأحطتها بذراعي . رفنعت وجهها ا ب يدها فأبعدت 
يدها . 

- " عفوا " . 

- " همابك ؟ مريض ؟ " 


م ان , 
- " الكل مريضشس ٠‏ وأنا مريضة أيضا " . 
لا لوالا عو لعن لم عزنا كدر كنارم :نالك 


" عليك ألا تشر عر ب ال بيرنو إذا كنت مريضاً , 
2 ا 
-" ل يفكل هذا فرقاً بالضينة ال ٠‏ لا يشكل فرقاً بالنسبة الى 


- " هاذا يدعونك ؟ " 

- " جورجيت . ما اسمك أنت ؟ " 
- ' جايكوب " . 

- " ذلك إسم فلمنكي " . 
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- ' وأمريكي أيضاً " . 

- ' لست من ال فلاندر " 

05 ادن 5 

- " حسداً . أنا أكره الفلمنكيين ' 

0 الى المطعم . صحت بالحوذي | الهم أن جرف 
أ ا ا * ليس هذا شيئاً عظي) 
فلت : *اله . قد تفضلين الذهاب الى مطعم فراير . + لا تبقني في العربة 
وتنابعي ؟ " 

لقد التقطتها بسبب فكرة عاطفية غامضة هي أن من الممتع تناول الطعام 
مع إنسان . لقد مضى زمن طويل لم أتناول فيه عشائي مع بغي » وقد نسيت 
مدى الفسجر الذي يمكن أن يكون عليه هذا الوضع . دخلنا المطعم , »؛ ومررنا 
بالسيدة لانيين الجالسة الى المكتب ودخلنا الى غرفة صغيرة . والبسطلت 
اساريز جورجيت وهي تتناول الطعام . 

قالت : * ليس المكان سيئاً . ليس فخا ؛ ؛ لكن الطعام على ما يرام " 

- * أفضل ما تأكلينه في لبيج * 
- " تعني بروكسل " 
وشرينا نجحاجة نسيذ أخحرى وأطلقثُ جورجيت نكنة ٠‏ ابتسمت فأظهرت 
كل أسنانها السيئة » وقرعنا كأسينا . قالت ؛: " لست نمطا سيئاً . من العار 
أنك مريض . فقّد تفاهمنا جيداً . مابك عل أية حال ؟ ' 

قلت قلت : * أصبت في الحرب " . 

' آه » تلك الحرب القذرة " : 

ف لسعم انن كا سنواصل الحديث ونناقش الحرب ونتفق على أنها نكبة 
على المدنية في الواقع » ولعله كان من المستحسن تجنبها . كنت ضجرا تماماً . 
ا ل ل ' بارس ! قل لي يا 

ميك لها : : 7 صديق بنادي علي ٠‏ وخرجحت . 
كان برادوكس ابن الى طاولة ضخمة مع مجمرعة : كوهن وفرانسس 
كلاين والسيدة برادوكس وعدة أشخاص لا أعرة 
سأل برادوكس . * ستأن الى الرقص » أليس كذلك ؟ " 
- " أي رفص ؟ " 
تدخلت السسيدة برادوكس : " لاذا ؟ حفلات الرقص . ألا تعلم بأننا 
أحييناها ؟ " 
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قالت فرانسس من طرف الطاولة : " يجب أن تأي يا جايك . سنذهب 
كلنا " . كانت طويلة وتبتسم . 

قال برادوكس : " طبعاً سيأتي . تعال واشرب قهرة معنا يا بارس 

" بالا * ., 

فالت السيدة برادوكس ضاحكة : " وأحضر صديقتك " . كانت كنديه 

تتمتع بكل آداب الكنديات الاجتاعية البسيطة . 
قلت " شكراً: ستأني,' . عدت الى الغرفة الصغيرة . 

00 ' من هم أصدقاؤك ؟ ١‏ 

- " كتاب وفئانون " 

“ يوجد الكثير بن ازائلك عل هذا الجانب من النهر ! 

" أكثر من اللا" : 

" 0 . لأيزال بعضهم يكسب مالا ؟ ' 

- و8 ,. 

ايها اليعنينة رابيد . قلت :" هيا بئا . سنشرب القهرة مع الآخرين" 

فنتحث جورجيت حقيبتها » يم ل اع رويطل 

في المراة المصغيرة » ل ا » وعدلت قبعتها . 

الث " جين .' 

دخملنا الغرفة الملأى بالناس ٠‏ فنهض برادوكس والرجال الجالسين الى 
الطاولة واققين 0 

فلت ؛ " أود أن أقدم خطيبتي مدموزيل جورجيت لويلان 0 
ال جورجيت تلك الإبتسامة الرائعة » وصافحنا التميع المحيطين 
بالطاولة . 

سألتُ السيدة برادوكس : * هل أنت قريبة جورجيت لوبلان المغنية ؟ : 

أجابت جورجيت , " لا أغرليا / كمع كتهارارمج " 

ابن لسرا راد ان : السد سد 

فالت جورجيت : " لا . أبداً . لقبي هو هربي ' 

وألحت السيدة بر كن التي قدلا تدور في ننه 5 نم القدال 0 
عتفز زيل جورجيت لوبلان » 

فالت جورجيت “نه انل 

فالت السيدة برادوكس : " أوه » كانت هذه نكتة إذن " . 

فالت جورجيت : " نعم . لتضحك عليها " 


". 


+51 وأ طكام 


نادت السيدة برادوكس على برادوكس من طرف الطاولة : " أسسعتت 
ذلك يا هئري . لقد قدم بارنس خطيبته بإسم مدموزيل جورجيت لوبلان مع 
أن لقبها بالفعل هو هوب " . 

- " طبعا يا حبيبتي » إنبا مدموزيل هوب وأنا أعرفها منذ وفت طويل 
جدا " . 

هتفت فرانسس كلاين : ' أوه » مدموزيل هوب " » وتكلمت الفرنسية 
بسرعة كبيرة جدا » ولم تبد فخورة ومنذهلة جدا » كالسيدة برادوكس ١‏ 
روج كلراتها فرنسية سليمة بالفعل . * هل قضيت في باريس مدة طويلة ؟ 
هل تحبين هذا المكان ؟ أنت تحبين باريس » أليس كذلك ؟ » 

التفنت جورجيت الي : " من هي ؟ هل علي أن أتكلم اليها ؟ ' 

النفتت الى فرانسس » الجالسة مبتسمة وقد تشابكت يداها » ومال رأسها 
على رقبتها الطويلة » وزمت شفتيها استعدادا للكلام مرة أخرى . 

- " لا . أنا لا أحب باريس . هي غالية وقذرة 

- * حقا ؟ أنا أجدها نظيفة نظافة خارقة للعادة .. واحدة من أنظف المدن 
في كل أوروبا " . 

- " أنا أجدها قذرة * . 

- " غريب ! ربما لم تقض مدة طويلة جداً هنا * . 

- " لقد قضيت هنا ما يكفى من الزمن " . 

- " لكن فيها أشسخاصاً لطفاء . يجب أن نقر بذلك " . 

التفتت جورجيت الى . " لك أصدقاء لطفاء " . 

كانت فرانسيس ثملة قليلاً » وكانت تود أن تبقى على هذه الحال » لكن 
القهرة وصلت ٠»‏ ووصلت لافيين مع الشراب ٠‏ ويد ذلك حرجنا كلنا 
وانطلقنا نحو نادي رقص برادوكس ٠‏ 

كان نادي الرفص قاعة مرسيقى / ##اءدلاه” هط في شارع دي لامونتان 
سانت جنيفييف . وكان العمال من حي بانثيون يرقصون هناك حمس ليال في 
الاسبوع . وني ليلة في الاسبوع تصيح نادي الرقص . وفي ليالي الإثنين يغلق 
أبوابه . .حين وصلنا الى هناك كان اليا تماما » فيها عدا شرطي يجلس قرب 
الباب ١‏ وزوجة صاحب المحل خلف حاجز المشرب صفيحي السطح / 
وصاحب المحل نفسه . نزلت إبئة صاحب المحل الى الطابق السفلي حالما 
دخلنا المحل . كانت هناك مقاعد طويلة وطاولات عبر الحجرة ؛ وحلبة 
رفص في الركن القصى منها . 

قال برادوكس : " ليت الئاس يصلون مبكرين " . تقدمت الإبنة 
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وأرادت أن تعرف ما كنا سنشريه . وصعد صاحب المحل على كرسي عال الى 
جانب حلبة الرقص ٠‏ وبدأ يعزف على الأكررديون . وكان قد ثبت حيطا من 
الأجراس حول كاحليه فيضبط الإيقاع بقدمه وهو يعزف . ورفص الكل . 
كان الجصى حارا » فنزلنا عن حلبة الرقص ونحن نتفصد عرقا . 

قالت جورجيت : '" يا إلحي . يا لحا من صندوق يعرق الإنسان فيه ! " 

2" الور سار ف 

- " حار » يا إفي * : 

- " إنزعي فبعتك " . 

- " تلك فكرة جيدة " . 

دعا شخص جورجيت للرقص » واتجهت أنا الى المشرب . كان الججو 
هارا عدا عقا وكالتك موسيقى الأكورديون مبهجة في الليل الحار . شربيت 
بسيرة » وأنا أقف في فتسحة الباب أتلقى هبة ريح ندية من الشارع . كانت 
سيارتا أجرة تببط الشارع شديد الانحدار . توقفتا أمام المرقص . وخرج منهما 
شبان يلبس بعضهم كتزات ويلبس بعضهم الآخر قمصاناً . رأيث أيدييم 
الشرطي الواقف الى جانب الباب » وابتسم ٠‏ وتخلرا وحين دخلرا » 
رأيت » محت النور » أيد بيضاء وشعورا متموجة ». ووجرها بيضاء تقطب 
وتشير وتنكلم . ومعهم كانت برت . بدت فاتنة جدا » وكانت منسجمة 
تماما معهم . 

رأى أحدهم جورجيت وقال : ' أعلن . توجد عاهرة حقيقية . 
سأرفص معهايا لت . تبني " . َ 

قال الشخص الطويل الأسمر الماعر لت : " لا تكن متهورا " . 

أجاب الأشقر متموج الشعر : ' لا تقلق يا عزيزي " . ومعهم كانت 
برلثا . 

' غضبت غضباً شديداً . إنهم دائ) ينضبرنني بطريقة من الطرق . وأعرف 
أن من المفترض أنهم ظرفاء » وعليك أن تكون متسامحا » لكنني كنت أود أن 
أنقض على واحد منهم وألكمه , أي واحد منهم » أي شيء لأحطم ذلك 
المده المبعسم المتعالي المتكلف . وبدلاً من هذا » مشيت في الشارع وشربت 
بيرة عند حاجز المشرب في حلبة الرقص المجاورة . لم تكن البيرة جيدة ١‏ 
فشربت كونياكا أسوأ لأزيل الطعم من فمي . حين عدت الى المرقفص كانت 
الحلبة مزدحمة » وكانت جورجيت ترقص مع الشاب الأشقر الطويل الذي 
كان يرقص بردفيه الفخمين . مائلاً برأسه الى أحد الحانيين وقد رفع عيئه 
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وهو يرقص . حالما توقفت الموسيقى » دعاها شسخص آخحر الى الرقص . 
وتداولتها أيدييم . عرفت حينذاك بأنهم سيرقصون كلهم معها . إنهم عل 
تلك الشاكلة . 

جلست الى طاولة . كان كوهن جالساً هناك . وكانت فرانسس ترقص . 
أحضرت السيدة برادوكس شخصاً وقدمته بإسم روبرث برئس . كان من 
يسويويك عن طريق تشيكاجو ١‏ وروائياً جديداً صاعدا . وله نرع من لكنة 
00 . عرضت عليه شرا 1 : 

ل <: "-شكرا جريلاً 07 


- " شكرا غ. سأشرب إذن * 

نادينا على إبنة المحل » وشرب كل منا كأس براندي بالماء . 
قال : " قالوا لي إنك من مدينة كانساس " . 

تا لدعم . 

- " أترى باريس مسلية ؟ “" 


- " حت ؟ ' 

كنت ثملاً قليلاً . ل أكن ثملاً لدرجة كبيرة » بل ثملاً الى حد جعلني 
لامبالياً . 

قلت : " بحق الله » نعم . وأنث » ألا تراها كذلك ؟ 'ر 

قال ؛ ” أو . يا للطريقة الساحرة التي تصبح بها غاضباً . ليتني أملك 
تلك القدن " . 

نبضت واففاً وانجهت نحو حلبة الرقص . لحقت بي السيدة برادوكس . 
000 : " لا تستأ من روبرت ٠‏ إنه لا يزال يحرد طفل ٠‏ ار 

: "لم أستأ . فكرت الآن بأنني قد أقذف ما بجوني ' 

0 السيدة برادوكس الى حلبة الرقص حيث كانت 250 ترقص 
بين ذراعي الشاب الطويل الأسمر المدعو لت . " تحظى خخطيبتك بنجاح 
كلق 1 هداح م 
لالج الهدة براذوكس: ' الى حد ما " . 
اقرب كرهن . قال : " تعال يا جايك ؛ خخذ كأسا " ٠‏ انجهنا نحر 
حاجز المشرب . " ما بك ؟ تبدو مشغول البال تماماً بأمر ما ؟ * 

- * لااشي» . هذا العرض كله يثير قرلي كله " . 
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اقتربت برت من المشرب . " مرحباً يا فتيان " . 

قلت : " مرحبايا برت . لم أنت لست سكرانة ؟ ' 

- " لن أسكر أبدا بعد الآن . أقول : قدم للفتى براندي وصودا " . 
وقفت وهي تمشى بالكأس ورأيت روبرت كرهن ينظر اليها . أنعم النظر 
فيها كا لإ بد أن ينظر رجل من ملته حين يرى أرض الميعاد . وكوهن كان 
أصغر كثيرا طبعا . لكن نظراته ترح بالترقب المتلهف والعميق . 

كانت برت حسنة المظهر حسئاً لعيئاً . فقد ارتّدت كئزة وتدورة مسن 
التويد » وكآن شعرها نمشطاً الى الخلف مثل شعر غلام . بدأت كل ذلك . 
وقد بني جسمها من انحناءات مثل بدن يخت سباق » ولن يضيع عليك أي 
إنحناء منه وهي بتلك الكنزة الصوفية . 

فلت : " إنها مجمرعة رائعة تلك التي أنت معهايا برت " 

- " أليسوا لطفاء ؟ وأنت يا عريزي . أين عثرت عليها ؟ ' 

- " في نابوليتان " . 

> يدل نصيت مسا لطي 78 

فلت : " أوه » لا يقدر بثمن " . 

ضحكت برت : " إنه تلخطأ منك يا جايك . إنها إهانة لنا كلدا . أنظر 
الى فرانسس هناك » والى جو " . 

كان هذا لصالحم كرهن . 

فالت بريت : " إنبها مقيدة بالمهنة " . وضحكت مرة أخرى . 

قلت ؛: " أنت صاحية عل نحو مدهش " . 

- " نعم »؛ ألست كذلك ؟ حين تكون إمرأة مع المجميعة التى أنا 
ال 0 5 

بدأت الموسيقى عزفها2 فقال روبرت كوهن : " هل ترقصين هذه 
الرفصة معي يا ليدي برت ؟ " 

ابنتسمت برت له . " وعدت أن أرقص هذه مع جايكرب ' . 
ضحكت : " لك إسم إنجيلي جهنمي ياجايك " . 

سأل كرهن : " ها رأيك في الرئصة التالية ؟ " 

فالت برت : " ستغادر . لذينا موعد في موناربر * . 1 

ببنها نحن نرقص » نظرت من فوق كتف برت فرأيت كوهن واتفا أمام 
حاجز المشرب » وهو لا يزال يراقبها .ر 

قلت لا : ' أوقعت شخصا جديدا هناك " . 

- " لا تتكلم عن هذا . فتى مسكين . لم أعرف هذا إلا في هذه اللحظة 
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تماما " . 
قلت : " أوهء حسئاً . يخيل الي بأنك تحبين أن تجمعيهم " . 
- " لا تتكلم كأبله " . 
- " أنت تتكلمين كبلهاء > 
- " أوهء حسئاً » ماذا إذا كنت أتكلم كبلهاء " . 
قلت : '" لا شيء " . كنا نرقص علي ألغام الأكورديون وكان أحدهم 
يعزف على ال بانجو . كان الجو حارا وشعرت بالسعادة . اقتريئا من 
جورجيت وهي ترقص مع واحد آخر منهم ٠‏ 
- " ما الذي دهاك لتحضرها ؟ " 
- " لا أعرف » أحضرتا فقط " . 
- ' أنتَ تصبح رومانسياً لعينا " . 
"الا ضصر " . 
- " الآن ؟ "5 
- " لاء ليس الآن ١‏ ش 
- " لنخرج من هنا . سيعتنى بها جيدا " ٠.‏ 
- " هل تريدين الخروج ؟ ' , 
- " هل كنت سأطلب منك إن لم أكن أريد ذلك ؟ ' 
غادرنا حلبة الرقص وأصذت معطفي من المشجب على الحائط ولبسته . 
وقفث برت أمام حاجر المشرب . كان كرهن يتحدث اليها . توقفت أمام 
محا سر المشرب وطلبت ملهم مظروف رسالة . وحذدت طبا يه المحصل 
مظروفا . أخصرجت ورقة بخمسين فرنكا من جيبي » وضعتها في المظروف ؛ 
وأغلقته وناولته الى صاحبة المحل . 
فلت : " إذا سألت الفتاة التي جئت معها عني ٠‏ فاعطيها هذا . وإذا 
حرجت مع واحد من أولئك السادة » فاحتفظي بهذا لي لديك تن 
قالت صاحبة المحل : " هفهرم اما يا مهسيو 8167141 2851© . ستذهصب 
الاد كرا را 6ه 
فلت : نعم 0ء 5 
انطلقنا نحو الباب . كان كوهن لا يزال يتحدث الى برت . قالت تصبح 
خير وأمسكت بذراعي . 
' قلت : " تصيح على سير يا كوهن ' . في الخارج » بحئنا عن سيارة 
جره . 
قالت برت : " ستفقد فرنكاتك الخمسين " . 
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00 أوه , نعم ' 
- * لا سيارات أجرة " . 


د " يمكننا أن تمكئ الى ال.بائقيون وتأخل سيازة::" 

2 "' تعال لنشرب في الححانة المجاورة ونطلب سيارة : 

- " لن تعبري الشارع مشياً ' 

- ' لن أعبره إِنْ أمكنني هذا " , 

دضيلنا الى المشرب المجاور وأرسلت نادلا ا عن سيارة أجرة : 

فلك 1 سين :لاسن بعا ني 

ع ع 0 0 
وتبادلنا النلرات . دخحل النادل وقال إن سيارة الجر الا 
برت على يدي بقفوة ٠‏ أعطيت النادل فرلكاً واحرجئأ .انا لع + ١‏ الى 0" 
يجب أن أوجهه ؟ " 

0 أوه » قل له أن يقوم بدورة بنا ' : 

طلبت من السائق أن يذهب با الى مشِره مون سوريس ٠‏ وركينا 
السيارة » ثم صفقت الباب ٠‏ كانت برت تميل الى الخلف في الركن » وعيناها 
مغمشتان . دخلت وجلسثت الى جانيها. انطلقت السيارة مرتجة . 

قالت برت : " أوه يا حبيبي ؛ لقد ظللت بائسة جداً | " 
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1٠١ فصل‎ 


صعدت سيارة الأجرة التل » واجتازت الساحة المضاءة » ثم دخلت الظلام 
وهي تصعد ء ثم اسئوت في شارع مظلم خلف سانت أيتيين دو مون » 
وانحدرت بسلاسة على الأسفلت ء ومرت عن الأشجار والحافلة المتوقفة ني 
ساحة كونتر سكاريب 1 ثم انعطفت على حسجارة رصف شارع موفيتار : 
امتدث على جانبي الطريق مشارب مضاءة ودكاكين تظل مفتوحة الى ساعة 
متأخمرة من الليل . وجلسنا متباعدين وارتججنا واقتربنا أحدنا من الآخر فيها 
نحن نسير في الشارع القديم . نزعت برت قبعتها ؛ وألقت برأسها الي 
الخلف . رأيت وجهها تحت الأضواء المنبعئة من الدكاكين المفترحة » ثم حل 
ظلام ؛ ورأيت وجهها بوضوح حين دخلنا الى شارع جوبلين . كان الشارع 
محفراً وفيه رجال يعملون على سكة عربات الترام نحت نور الأستلين غير 
المظلل .كان وجه برت أبيفن ٠‏ وظهر خط رقبتها الطويل في نور المصابيح 
غير المظللة . أظلم الشارع ثانية وقبلتها . تلامست شفتانا بشدة ثم استدارت 
مبتعدة وضغطت نفسها في ركن المقعد مبتعدة الى أقصى ما تستطيع . كان 


رأسها منكسا . 
قالت : ' لا تلمسني . أرجوك » لا تلمسني ' . 
- "ماالأمر ؟" 


- " أوه يا برت 
- " يجب ألآ تلمسني . لا بد أن تعرف . أنا لا أحتمل هذا » ذلك كل 
شىء . أوه يا حبيبي ٠‏ إفهم من فضلك ' ١‏ 

' آلا تحبينني ؟ " 5 

- * أحبك ؟ أتحول كل ببساطة الى هلام حين تلمسني " . 

- " ألا يوجد ما يمكننا فعله بشأن هذا ؟ " 
جلست معتدلة الآن . وقد أحاطتها ذراعي ومالت هي الى الخلف علي ؛ 
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ولبثنا هادئين تماماً . راحت تنظر في عيني بطريقتها تلك التي تحملك على 
التساؤل إن كانت ترى حقاً ما هو مارج عينيها . وهما تظلان تنظرانت 
وتنظران بعد أن تكف أعين كل الآخحرين في العالم عن النظر . وهي تنظر كأنه 
لا يوجد في العالم شيء لن تنظر اليه على ذلك التحسو ؛ وكانت في الراقع 
خائفة من أشياء كثيرة جداً . 

قلت : ' ولا يوعد اكىء التاق ينكين ازدك::' 

قالت 50 لا أريد أن أخوض في ذلك الجححيم ثانية م 

. " ليس لكل ما تعرفه‎ ٠. لا بد أن أراك‎ ٠ 
. " "لا كن رست يصل دائ) الى هذا‎ 
بي ع د اس ا جد ير‎ 
ظلت تنظر في عيني طيلة الوفت . وكانت لعينيها أعماق مختلفة » وتبدو‎ 

د . أما الآن » فأنت ترى حتى أعمق أعمائهها . 

- " حين أفكر بالجحيم الذي دفعت الستيان اليه . فأنا أدفع ثمن هذا 
الآن " . 

قلت : '" لا تتكلمى كبلهاء . إضافة الى أن من المفروض أن ما حدث 
لي مسل . أنا لا أفكر فيه أبداً " . 

” لاي لا . أراهن أنك لا تفكر فيه " . 

" حسئاأ » لنغلق أفواهنا حوله ', 

-" أنا فى سدكت حلعه هنا اك 14 ل تنظر الي . " عاد الى 
الرطن صديق لأخي من مونز وهو في تلك الحال . بدا الأمر كنكتة جهنمية . 
الفتيان لا يعرفون شيئاً عن هذا » ألبس كذلك ؟ ' 

قلت : " لا ٠‏ لا أحد يعرف أي شيء أبداً ' . 

انتهيت تماماً من الموضوع ٠‏ ومن وقت الى اخحر لعل درست الموضوع من 
ال ل ا 
ا ا ٠‏ بينما تبقى خطيرة تماماً للشخص الذي يبتلى 


قلت : " إنه إلى ٠‏ إنه مضحك جداً ٠‏ ومن المضيحك جدا أيضاً أن 
ا 
' هل ترى هذا ؟ ' ويدت عيئناها سطحيتين مرة أخرى . 
ب ' لا أعني مضحكاً بتلك الطريقة . لكنه شعرر ممتع بطريقة من 
الطرق " . 
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قالت : ' لا . أرى أنه جحيم على الأرض * 8 
- " رائع أن يرى أحدنا الآخير " . 
- ' لا . أنا لا أرى أنه رائع " . 
- ' ألا تريدين أن نرى أحدنا الآخمر ؟ ' 
- * لايد أن أرالف: *., 
جلسنا الآن كغريبين . على يميئنا » امتد منتزه مون سوريس . أما | 
الذي فيه بركة أسماك التروته الحية وحيث تجلس وتطل الى المنتزه ٠‏ فقد كارا 
مغلقاً ومظلا . أدار السائق رأسه , 
سألت : ' الى أين تريدين أن تذهبى ؟ ' أشاحت بريت برأسها . 
- ' أوه » لنذهب الى ال سلكت " . 
قلت للسائق : “الى مقهى سلكت جادة مون بارناس " . قادنا الى 
لأمام ٠‏ ودار حول أسد بيلفور الذي يرس عربات الترام المارة من مون 
.وج ٠.‏ نظرت برت الى الأمام ٠‏ وبينها نحن في جادة رإسباي وأنوار مون 
سارناس على مرأى منا » قالت برت . "' ألا تمانع كثيراً إذا طلبت منك أن 
فعل شيئاً ؟ ' 
- " لا تكون سخيفة " . 
- " قبلئي مرة أخرى قبل أن نصل الى هباك " . ' 
حبين توقفت سسيارة الأجرة » نزلت ودفعت الأ ة. خرجت برت من 
سيارة وهي تعتمر قبعتها . أعطتني يدها وهي تخطو نازلة من السيارة . 
لانت يدها ترنجف . " أقول » هل أبدو زرية الميئة ؟ * جبذبت فبعتها 
لرجالية اللبادية الى الأسفل » واخمهت الى المشرب . في الداخل ٠‏ تجمع أمام 
صاجز المشرب والطاولات معظم الجاعة الذين كانوا في فاعة الرقص . 
قالت برت : ' مرحبايا فتيان . سأشرب شراباً " . 
اندفع نحوها رسام الصور الشخصية اليوناني الصغير ٠‏ الذي يدعو نفسه 
لدوق » ويدعوه الجميع زيزي : " أوه » برت ! يا برت ! لدي شيء رائع 
ريد أن أففى به اليك " . 
قلت برت : " مرحبا يا زيزي * . 
قال زيزي ؛ ' أريد أن تقابلٍ صديقاً * . افترب رجل سمين . 
- " كونت مبيبوبولوس » أقدم إلبك صديقتي ليدي اشلي " . 
قالت برت : " كيف حالك ؟ ' 
سألها كونت مبيبربولوس الذي يضع سن وعل على سلسلة ساعته . 
حسن . هل تقفي نبالتك وقتا ممتعا هنا في باريس ؟ ' 
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قالت برت : * تماماً " . 

قال ال كونت : " باريس مديئة رائعة تماماً . لكنني أعتقد أن لديك 
الكثبر من المشاغل المهمة في لندن " . ١‏ 

قالت : " أوه » نعم . مشاغل هائلة " . 1 

ناداني برادوكس من طاولة : " بارنس . تعال اشرب كأسا . لقد أثارت 
فتاتك تلك شجارا رهيبا " . 

" حول ماذا ؟ " 

- " ثيء قالته إبئة صاحب المحل . كان شجاراً رهيباً الى أبعد الحدود . 
كانت مدهشة تقاماً » ى) تعرف » فقد أظهرت بطاتتها الصفراء وطلبت من 
إبئة صاحب المحل إظهار بطافتها أيضاً . قلت إنه كان شجاراً " . 

- " ماذا يدث أخيراً ؟ " 

- ' أخمذها أحدهم الى بيتها . لم تكن فتاة فبيحة الشكل . ومدهشة في 
تعابيرها اللغوية . إبقّ واشرب كأسا " . 

قلت : " لا . يجب أن أذهب . أرأيت كوهن ؟ ' 

قالت السيدة برادوكس : ' عاد الى البيت مع فرانسس " . 

فال برادوكس : " الفتى المسكين ٠»‏ بذا مكتثبا تماما " . 

قالت السيدة برادوكس : " أقول إنه كذلك " . 

قلت : " على أن أذهب . تصبحون على خير " . 

قلت ل برت أمام -حاجز المشرب تصبحين على خير . كان الكونت يشاري 
شمبانيا . سأل : " هل تتناول كأس نبيذ معنا يا سيدي ؟ ' 

- "لا . شكراً جزيلاً . على أن أذهب '" . 

قالت برت : " ذاهب حقاً ؟ ' 

قلت : " نعم , أشعر بصداع عفن " . 

- " سأراك غدا ؟ " 

5 :الال لكي + 
- " حسئا » أين سأراك ؟ ' 
- " في أي مكان حرالي الساعة الخامسة " . 
-" ليكن هذا في الخانب الآخر من المديئة إذن " . 

لحسنئا © كون في كريون في اللخامسة . 

قلت : " حاولي أن تكوني هناك " . 
فالت برت : " لا تقلق . لم أخذلك أبداً » اليس كذلك ؟ ' 
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- " سمعت أخباراً من مايك ؟ “" 

- * رسالة اليوم " . | 

قال ال كونت : " تصبح على ير يا سيدي " . 

حرجت وقشيت على الرصيف ثم هبطت باتجاه جادة سانت ميشيل ٠»‏ 
مررت بطاولات مقهى ال روتوند الذي كان لا يزال مزدحا . ونظطرت عير 
الشارع الى مسقهى دوم ِ وفل انتششرت طاولاته حتى وصلت الى طرف 
الرصيف . لوحم شخص ما الي من طاولة . لم أر من هو فتابعت السير . 
أردت الوصول الى البيت . كانت جادة مون بارئاس مهجورة . ومقهى 
لافيين محكم الإغلاق 0 وكانرا يكدسون الطاولات خارج كلوزيري دي 
ليلا . مررت بتمثال ناي المنتتصب بين أشجار الكستناء ذات الأوراق الغضة 
تحت نور المصابيح القوسية . كان هئاك إكليل أرجواني ذابل يرتكز على قاعدة 
التمثال . وقففت لأقرأالإهداء المكتوب : من مجموعات البوئابرتيين » في 
تاريخ » نسيته . بذا رائعاً جداً » المارشال ناي بجزمته طويلة الساق » مشيراً 
بسيفه بين أوراق شجر الكستناء الخضراء اليانعة . كانت شقتى في الجانب 
الآخمر تماماً من الشارع » على مسافة قصيرة أسفل جادة سان ميشيل . 

اثبعث نور من غرفة البوابة ؛ طرفت الباب فأعطتني بريدي . تمنيت لها 
ليلة سسيدة وصعدت الى الطابق العلري . كانت هناك رسالتان وبعضص 
الجرائد . نظرت اليها حت ضوء الغاز في غرفة الطعام . كانت الرسالتان من 
الولايات الملحدة . كانت إحداهها كشف حساب مصرقي ٠‏ أشار الى رصيد 
بمبليغ ٠5ر9‏ دولاراً أمريكياً . أخرجت دفتر صكوكي وخصمت من 
المبلخ ربع صكوك سحبتها منل أول الشهر , فاكتشفت أن لدي رصيد بمبلغ 
55 دولارا أمريكياً . سجلت هذا على ظهر كشف الحساب . كانت 
الرسالة الأخصرى إعلان زفاف . يعلن السيد والسيدة ألويسيوس كيرب زواج 
إبنههها كائثرين - لم أعرف الفعاة ولا الرجل الذي ستتزوجه الا بذ أنا 
أرسلت الى جميع أنحاء المديئة . كان إسم) مضحكاً . تأكدت من أنني لن 
أنسى إسم شخص يحمل إسما مثل ألويسيسوس . إنه إسم كاثوليكي جيد . 
كانت في رأس الأعلان صورة . مشل زيزي ال دوق اليوناني . وذلك ال 
كونت . كان ال كونت مضحكا . ول برت لقب أيضا . ليدي أشلي . الى 

أضأت المصباح بجانب السرير » وأقفلت الغاز ؛ وفتحت النوافل 
العريضة . كان السرير بعيدا عن النوافذ » فجلست و«النوافل مفتوحة » 
وخملعت ملايسيى قرب السرير . في الخارج ٠‏ مر قطار ليل يجري على سكة 
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عربات الشارع حاملاً خضااً الى الأسواق . القطارات صاحبة في الليل حين 
لا تستطيع أن تنام . وفيا أنا أخلع ملابسي » نظرت الى مراة الحزانة الكبيرة 
قرب السرير . فلك كانت ره لتأثيث غرفة . وعملية أيضاً 
على ما أظن . من بين كل الطرق التي تجرح بها . أظن أن هذا جرح 
مضحك . ارتديت منامتي والدسست في السرير . أمسكت بجريدتي مصارعة 
الثيران ٠‏ ونرعت لفافتيههما . كانت إحداهها برتقالية . والأخرى صفراء . 
وهما تضان نفس الأخبار » وستفسد أيه أقرأ أولاً الأاحرى . كانت ل توريل 
أفضل اللجريدتين » لذلك بدأت بقراءتها . قرأتها كلها حتى اللهاية » با ني 
هذا رسائل القراء والأخبار الموجزة . نفخت وأطفأت المصباح . لعلي سأقدر 
على أن أنام . ٠‏ 

ساراس لفل دا اتتكوى اهيا ستيتات زا لوقه عنية إن ادر 
وأطير فوق جبهة سخيفة مثل الحبهة الإيطالية . في المستشفى الإيطالي » كنا 
سنكون جمعية . كان اسمها طريفاً بالإيطالية . أتساءل عا جرى الآخرين » 
الإيطاليين . كان ذلك في المستشفى المركزي في ميلانو » جناح بونتي ٠‏ والبناء 
المجاور هو جناح زوندا . كان هناك تمثال بونتي أو دبما كان تمغال زويّدا . 
هناك حشر ليزورني عقيد الارتباط . كان ذلك طريفاً . كان ذلك أول -حادث 
طريف . كنت كل مغطى بالضادات . لكنهم كانوا قد أخيروه عن 
الحادث . ثم ألقى ذلك الطاب المدهش : " أنت أجبيّ » إلجليزي " 
( فأي أجنبي كان إنجليزياً ) لقد قدمت أكثر من حياتك * . يا له من مطاب 
| أود لو أنه نقش في مخطوط لأعلقه في مكتبي . لم يضحك أبدا . كان يضع : 
نفسه في مكاني على ما أظن . " حظ سيء ! حظ سيء ! !قلقم 06 
١ : ">‏ 

م أثبين هذا على ما أظن . أحاول أن أقوم بالدور حتى النهاية ولا سف 
المتاعب للئاس . ربما لم أكن لألاة أية مشاعب لو أنني لم أقابل برت حين 
نقلوني بحرا الى إنجلترا . أظن أنها أرادت مالم يكن يمكنها الحصول عليه . 
حسنئاً . الناس كذلك . الى الجبحيم بالناس . للكنيسة الكائوليكية طريقة 
رائعة جداً في معالجة كل ذلك . نصيحة جيدة على أية حال . ألا تفكر فيها . 
أوه » كانت نصيحة هائلة . حاول وخذ بها أحياناً . حاول ونخد بها . 

تمددت مستيقظأ أفكر وعقلٍ يقفز من فكرة الى أخحرى . ثم لم أستطع 
الكف عن التفكير » وبدأت أفكر ب برت » فاخخحتفى كل شيء أخمر .“قت 
أفكر ب برت فكف عقلٍ عن القفز في تفكيره من فكرة الى أخرى وبدأ يتحرك 
على شكل أمواج من نوع سلس . ثم فجأة . بدأت أبكي . وبعد برهة » 

مرا 
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تحسنت حالي واضطجعت على السرير وأصغيت الى ال ترامات الثقيلة تسير 
في الشارع » تقترب وتستعد » وعندئذ استغرفت في النوم 
استيقظت . كان هناك شجار يدور في الخارج ' امتقية: للدت ا 
سبلت عن .ضيورت .. تابعال روهت الى الات . كانت البوابة تتكلم 
في الطابق الأرضي . كانت غاضبة جدا . سمعت إسمي » فناديت من أعل 
الدرج . صاحت البوابة : 
- ' أهذا أنت يا مسيو بارنس ؟ * 
- " نعم . هذا أنا * . 
- ' ها هنا صنف إمرأة أيقظت الشارع كله ٠‏ يا له من عمل قذر في هذا 
الوقت من الليل ! تقسول إنها لا بد أن تراك ٠‏ وقد أخخبرتها بأنك نائم ' 
ثم سمعت صوت برت وأنا ننصف نائم » كنت متأكدا من أن 
جورجيت . ل أعرف لاذا . فهي ما كانت لتستطيع معرفة عنواني . 
" إسمحي طا بالصعود » من فضلك ؟ " 
ارقت برت الدرج . فرأيت أنهبا كانت سكرانة تماماً . قالت : 
سخيف أقدم عليه . إثارة شجار رهيب م ره 
كذلك ؟ ٠‏ 
- ' ماذا كنت تظنين أنني أفعل ؟ ' 
- " لا أعرف . كم الساعة 9" 
نظرت الى الساعة . كانت الرابعة والنتصف ٠‏ فالت برت : " لا فكرة 
لدي كم كانت الساعة . أقول : أيستطيع الإنسان أن يجلّس ؟ لا تزعل يا 
حبيبي ا ا ٠‏ لقد أحضرني الى هنا " . 
"' كيف ييدو؟ " بحت أحضر البراندي والصودا والكؤوس . 
الت برت : " قليلاً فنقط . لا تحاول أن تسكرنسي . ال كرت ؟ أو » 
إلى حد ها . إنه واحد منا تماماً " . 
لمم سم 
' هو على هذا النحو . أظن أنه كذلك الى حمد ماء كا تعرفا. 
مستحق أن يكون على آية حال . فهويعرف قدر الجحيم عن الناس . لا 
تعرف من أين حسصل على كل ذلك ٠‏ إنه يملك سلسلة من مصانع الحلوى 
في الولايات المتحدة " 
رشفت من كأسها . 
- " أكن أنه دعانا ملياة . شيء من ذلك القبيل . مرتبطة كلها 
بالكامل . أخبري قليلاً عنها . شيقة لعينة . لكنه واحد منا . أوه » تماماً . 
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بلا شك . فى وسم الإنسان أن يعرف هذا دائم) " . 
شريث جرعة أخرى 
* كيف أي ضسجة حول كل هذا ؟ أنت لا تمانع » أليس كذلك ؟ إنه 
يدعم زيزي مالي كا تعرف ”" . 
مس 
ا 
0000000 
- ' أوه » الى كل مكان . لقد جاء بي الى هنا الآن . عرض علي عشرة 
آلاف ' دولار للذهاب الى بسارتز معه . كم يعادل هلا المبلغ بالجنيهات 0 
حوالي الألفين " 
- " مال كثير ا نني لا أستطيع أن أذهب معه . لقد كان لطيفاً 
جداً حيال هذا أخبته بأنني أعرف'ككثياً بجذاً من الناس في بهارتز " 
0 برت . 1 
لت : " أقول ٠‏ إنك بطي»ء ف الشرب "' . كنت قد شريت قليلا من 
له ٠‏ فشربت جرعة كبيرة , 
فالت برت : " ذلك أفضل ١‏ طريف جدا , ثم أرادني أن أذهب الى 
لد يا ار ني أصرف الكثير من اناس في مدينة كان . 
ايف بأني أعرف الكثير جداً من الناس في كل مكان . وهذا حيسم 
٠‏ وهذا طلبت منه إحضاري الى هئا ' . 
نرت ال ٠‏ وشماعل الو : وكاسها مرفية . الت : " لا تنظر 
الي كذلك ٠‏ لقد أخبرته بأنني ) حبك . وهذا صحيح أيضاً 6 ل تلظين 
كذلك . لقد كان لطيفاً الى حد اللعنة بشأن هذا ٠‏ يريد أن مخرجئا بسيارته 
للعشاء ليلة الغد . تحب أن تذهب ؟ " 
ا 
- " يمسن أن أذهب الآن " 
- * لماذا © " 
- " أروت أن أراك فقط ا 
لقسد أوقف سيارته في أعلى الشارع تماماً ' 
- " الكونت ؟ " 


ا 


- " نفسه . مع سائق في بزة رسمية . سيدور بي في السيارة وستتناول 
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الإفطار في الغابة . سلال أكل . جلبها كلها من مطعم زيل . ودزينه من 
نجاجات ال ممر . تغريك ؟ * 

قلت : ' علي أن أعمل في الصباح . أنا متخلّف عنك كثيراً جداً الآن 
لألحق بك وأكون أية تسلية لك " . 

3 لاتكن جنيذا ' : 

- " لا يمكدني أن أذهب 


- " حسئاً . أرسل اليه رسالة رقيقة ؟ " 


تبادلنا قبلة تصبح على خير » فارتعشت برت . قالت :." يحسن أن 
أذهب . تصبح على خير يا حبيبي ' ٠‏ 1 

- " لست مرغمة على الذهاب " . 

"نلعم ". 
تيادلنا القبل على الدرج ؛ طلبت فتح الباب » فتمتمت البواية بشيء من 
وراء باببا . عدت الى الطابق العلوي ؛ ومن النافذة المفتوحة راقبت برت 
تقترب من سيارة ال ليسوزين الفسخمة الواقفة عند طرف الشارع نحت 
المصياح القرسي 5 ركبتها ثم انطلقت . استدرت . وعلى طاولة » استقرت 
كأس فارغة وكأس نصف مليثة بال براندي وال صودا . حملتهما الى المطبخ 
وأفرغتٌ الكأس نصف المليئة في حوض غسل الأطباق . أطفات الغاز في 
غرفة الطعام » ولعت خفي المنزلي وأنا أجلس على السرير » واندسست في 
الفراش . هذه كانت برت » التي شعرت بالرغبة في البكاء عليها . ثم 
فكرت بها وهي تسير في الشارع وتخطو لتركب السيارة » كما رأيتها آخر مرة ؛ 
وبعد وهلة وجيزة » أسحصسست ني جحيم مرة أخرى . من السهل أن تكون 
متشائيًا بشأن كل شيء أثناء النهار » لكن في الليل تكون الحال مختلفة . 
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فصل 37 


في الصياح » مشيت في الجادة نحو شار سوفلو لأتناول القهوة وكعكة 
بريوش > كان صباحا رائعاً . وكانت أشجار الكستناء في حدائق ال 
لكسمبورج مزهرة . وعم شعور بصباح مبكر مبهج ليوم حار . قرأت 
الجسريدة مع القهرة ثم دحنت سيجارة . وكانت بائعات الزهور يقبلن من 
السوق ويرتبن أكداسهن اليرميه . مر طلاب متجهين الى كلية الحقوق » أو 
الى جامعة ال سوريرن . كانت الجادة تعجج بالترامات والناس الذاهبسين 
للعمل . فركبت حافلة س واتههت الى ساحة ال مادلين القائمة على الحضبة 
الخلفية . ومن ال مادلين مشيت في جادة دي كابوسين الى الأوبرا ؛ثم 
نحو مكتبي . مررت بالرج حامل الضفادع النطاطة وبالرجل حامل دمي 
الملاكمين . وخطوت مبتعدا لأتفادى أن أدوس على الخيط الذي تحرك به فتاته 
المساعدة دمى الملاكمين . كانت تقف مشيحة برجهها ؛ والخيط بين يديها 
المطويتين كان الرجل يحث سائحين اثنين على الشراء : ووقف ثلاثة سياح 
آصرين وراحوا يشاهدون . مشيت خلف رجل كان يدفع اسطوانة تطبع إسم 
سينزانوا على رصيف المشاة الجانبي بأحرف ندية . وعلى طول الشارع كان 
الناس يتجهرث الى العمل . إن الذهاب الى العمل يثير السرور في النفس . 
فعيريت الشارع ودرت لأدحل مكتبي ا 

في المكتب الواقع في الطابق العلوي ؛ قرأت صحف الصباح الفرنسية 
ودخنت ثم جلست الى الآلة الكاتبة وفمت بعمل صباحي جيد . وفي الساعة 
الحادية عشرة » ذهبت الى مقر وزارة الخارجية الفرنسية بسيارة أجرة ودحلت 
هناك وجلست مع حولي دزينة من المراسلين » بيئا راح الناطق الرسمي باسم 
الخارجية ؛ وهو شاب دبلوساسي من المجلة الفرنسية الجديدة يليس نظارة 
بإطار عظمي 3 يتكلم ويرد على الأسئلة لمدة نصف ساعة 5 وكان رئيس 
مجلس الجمهورية في ليون يلقي خطابا أو أنه على الأرجح كان في طريق 
عردته . ألقى عدة أشخاص أسكلة ليسمعرا أنفسهم يتكلمون » بين ألقيت 
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بضع أسئلة وجهها مراسلون أرادوا أن يعرفوا إجاباتها . لم تكن هناك أخبار . 
0 وولسي وكروم في ركوب سيارة أجرة للعودة من مقر ونارة 
رجية الفرئنسية . 
سا : " ماذا تفعل في الليل يا جايك ؟ فأنا لا أراك أبداً في 
الجوار " . 
- ' أوورء أنا هناك في الحي " . 
- * ساتي في إحدى الليالي . ال دنجو . ذلك هو المحل الرائع » أليس 
كذلك ؟ " 
- ' نعم » ذلك المحل أو هذه الحانة الجديدة ال سلكت " . 
قال كروم : " نويت أن أذهب الى هناك . أنتٌ تعرف كيف تكون الحال 
مع زوجة وأطفال ' . ش ١‏ 
سأل وولسي : " تلعب تنس ؟ ' : 
هذه السنة . حاولت أن أمرج . لكن أيام الأحد كانت تمطر دائم) » 
والملاعب مزدحة ازوحاما لعينا ' . 
قال وولسي : ' يعطل كل الإنجليز عن العمل يوم السبت ". 
قال كروم : ' زملاء حظوظون . حسنئا ٠»‏ سأقول لك . سأكف في أحد 
الأيام عن العمل لوكالة أنباء . حيئذاك سيكون عندي الوقت الكاني للخروج 
الى الريف " . 
- " ذلك هو الشيء المناسب فعله . عش في الريف ٠‏ وليكن عندك 
- ' أنا أفكر بالحصول على سيارة في السنة القادمة " . 
قرعت الزجاج . توقف السائق . فلت : * هاهو شارعي . تعالا 
واشريا كأسا " . 
قال كروم : و سيت . وهز وولسي رأسه : " عل أن أرسل 
تقريرا عأ به هذا الصباح " . 
رشنت تلن ارتكين لي ١‏ ررب 
قال : " أنت مجئون يا جايك . هذا على حساي " . 
- " كله على حساب المكتب على أية حال " . 
- " لا ؛ سأدفع أنا " 
لوحت بيدي مودعاً . فأخصرج كروم رأسه من السيارة . * نراك عند 
الغداء يوم الأربعاء . 


7 


+51 وأ طكام 


- " بالتأكيد " . 
صعدت الى المكتب بالمصعد . كان روبرت كوهن ينتظرني . قال : 
مرحباً يا جايك . نخارج لتناول الغداء ؟ " 
"نعم . لأرى إنْ كان هناك أي شيء جديد " . 
- " أين سنأكل ؟ . 
"و أي مكان " 1 
كنت أجيل النظر في مكتبي . ' أين تريد أن تأكل ؟ " 
- ' مارأيك بمطعم وتزل ؟ لديهم مقبلات لليذة " . 
في المطعم ء طلينا مقبلات / وعتاتامه'04 - 12018 وبيره . أحضر نادل 
مور البيرة في كورّين طويلين تتجمع حبيبات خارجهم » وباردة . كانت 
ناك دزينه من أطباق مقبلات مختلفة . 
سال 1 هل استمتعت أمس ؟ " 
"لا . لا أظن ذلك " , 
- " كيف تسير أمور الكتابة ؟ " 
- " عفنة . لا يمكنني أن أبدأ بهذا الكتاب الثاني " ٠‏ 
- " ذلك يحدث لكل إنسان " . 
- * أوء » أنا متأكد من ذلك . لكن هذا يقلقئي " . 
- ' فكرت ثانية بالذهاب الى أمريكا الجنوبية ؟ ' 


1 


قلت : " حسئاً . نخذها مك " . 

- " لن تحب هذا . ذلك ليس الصئف الذي تمحبه . هي تحب أن يحيط بها 
الكثير من الناس " ٠.‏ 

- " قل لها أن تذهب الى الجحيم " 7 

- ' لا أستطيم . لدي التزامات معينة تجاهها " . 

- " ماذا تعرف عن ليدي برت أشلي يا جايك ؟ ء 

قلت : ' لقبهاليدي آشلى . وبرت هو إسمها الأول . فتاة رائعة . 
وستحصل عل الطلاق وستتزوج مايك كامبيل . إنه في اسكتلندا الآن . 
لماذا ؟ " 

- " إنها امرأة جذابة على نحو مدهش ' . 
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اكي 0 
حيط عا ضفة معينة: + إرفة متينة . تبدو لطيفة تاماً ومستقيمة " . 
5 رائعة -جداً * 
فال كرهن : " لا أعرف كيف أعدد صفاتها . أعتقد أنها التربية * 
* يبدو كأنك معجب بها تماماً ' 
- * نعم +.لن امسدرب إن وقمث ف حبية: ظ 
اقلت : ' هي سكيره يح تحب ماك كلافدا زف وسخرر يفيه 
غنياً كالجحيم في أحد الأيام " . 
- * لا.أصدق أنها ستتزوجه على الإطلاق ' 
سه 


- " لا أعرف . أنا لا أصدق هذا :اهل عرلتها متلايدة طويلة 5 
قلت : مم . كانت من فصيل الإسعاف التطوعي في مستشفي عوبلتت 
فيه أثناء الحرب * : 
- " لايد أنها كانت صغيرة حيئلاك " . 
- " هي في الرابعة والثلاثين الآن " . 
- " متى تروجت اشلى ؟ " 
- " أثناء الحرب . قضى حبها الحقيقيّ نحبه بالدزنطاريا " . 
- " تتكلم ببعض بيعض المرارة " . 
- " آسف . لم أقصد ذلك . كنت أحاول أن 0 اليك الوقائعم " 
-0 سدق اجا معروج. من التخف زلا نيه" 
قلت : " حسئاً » فعلت هذا مرثين ' 
* لا أضدق هلا * . 
باصت ' حسئاً » لا تسألني أسئلة بلهاء كثيرة إِنْ كنت لا تحسب 
جوبته | 
أسألك ذلك " . 

0 ني عم أعرفه عن ببرت أشلي ' 
- "أي إشيال المتعري ا 
نض عن الطاولة ووجهه أييض ؛ ووتف هتاك أبيضض وغاضباً لف 

أطباق المقبلات الصغيرة 

قلت : " إجلس . لا تكن أبله " . 
- " عليك أن تسحب ذلك " . 
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- " أوه » كف عن سلوك المدارس الإعدادية " . 
- ' إسحبها " . 1 , 

- " حسناً. أي شيء. م أسمع عن برت آشلي أبدا . كيسف ترى 
ك ؟ » 

- " لا . ليس ذلك . عني وأن أذهب الى الجحيم " . 

قلت : ' أوه . لا تذهب الى الجحيم . إبقٌ هنا . لقد بدأنا الغداء الآن 
عذ'. 
ابتتسم كوهن ثانية وجلس . بدا مسروراً لإنه جلس . أي جحيم كان 
يفعله لو لم يجلس ؟ " أنت تقول أشياء لعينة مهينة كهذه يا جايك " . 

- ' أنا آسف . لي لسان بذيء . وأنا لا أعني ما أقوله حين أردد أقرالاً 
قال كرهن : " أعرف هذا . أن حقاً خير صديق لي يا جايك " . 
فكرت : ليعيئك الله . ثم قلت بصوت عال : " إنس ما قلته . أنا 
0027 


- * كل شيء على ما يرام . كل شيء حسن . احتددت لدفيقة واحدة. 
قعل ' 


- " حسئاً . لنطلب شيئاً آخر نأكله " . 

بعد أن أنهينا الغداء » مشينا الى مقسهى دو لا باي وشربنا قفهوة. 
شسعرت بأن كوهن يرغب في إثارة موضيع برت ثانية » لكئني مسددته 5 
فتحدثنا عن مواضيع مختلفة » وتركته لأذهب الى المكتب. 
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فصل 571 


في الساعة الخشامسة »ء كنت في فندق كريون أنتظر برت . لم تكن هناك ٠‏ 
فجلست وكتبت بعض الرسائل . لم تكن رسائل جيدة جداً » لكنني أملت أن 
تزيد من فيمتها كتابتها على ورق فندق كريون . لم تظهر برت » فنزلت الى 
المشرب في حوالي السادسة إلا ربعا وشربت كوكتيل جاك روز مع جورج 
ساتي المشرب ' لم تكن برت في المشرب أيضا 1 وهذا ببحثت عنها في الطابق 
العلوي وأنا في طريقي الى الشروج ؛ وأخذت سيارة أجرة الى مقهى سلكت . 
وفيما كنت أعبر نهر السين » رأيت خطا من بوارج النقل الفارغة وهي سالكة 
طريقها الى أسفل التيار مبحرة بانطلاق » وربابئتها على سطحها أمام المجاذيف 
وهي تنسجه الى الجسر . بدا النهر رائعا . إن عبور الجسور في باريس ممتسع 
دائها . 

دارت سيارة الأجرة حول تمثال مخترع عمود إشارات الطرق وهو منهمك 
في اختراعه » ودرنا صاعدين الى جادة رإسباي وملت الى الخلف حتى ينتهي 
هذا الجزء من الرحلة . إن السيبر على جادة راسباي مل دائا . كانت الجادة ١‏ 
كامتداد معين على خط سكة حديد باريس - ليون بين بلدة فونتان بلو وبلدة 
مونتيرو ؛ ثير في شعوراً بالملل والموت والتبلد الى أن تنتهي . أعتقد أنه ترابط 
قسبيحة قبح جادة راسباي . إنه شارع لا أبالي إطلاقا إن أنا سرت فيه مشيا على 
الأقدام . لكنني لا أحتمل ركوب سيارة فيه . ربما كنت قد قرأت شيئاً عنه 
ذات مرة . تلك كانت الطريقة التي ينظر بها كوهن الى كل باريس . تساءلت 
من أين أحس كرهن يعدم القدرة على التمتع بباريس . لعله من الكاتب 
منكن . فمنكن يكره باريس على ما أظن . وهكذا أخذ شبان كثيرون ما 
يحبونه وما يكرهونه من منكن . 

وقفت سيارة الأجرة أمام مقهى ال روتوند . فمهما كان المقهى الواقع في 
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حون بارناس الذي تطلّب من سائق سيارة أجرة أن يوصلك اليه من الضفة 
اليمنى من النهر » فإنه يأخعذك دائ) الى ال روتوند . وبعد عشر سنوات من 
الآن 2 فد يصبح المقهى الذي سي اذك د اليه هر ال دوم ٠‏ وعل أية حال » 
كان المكان قريبا . فمشيت مااً بالطاولات الحزيئة في ال روتوند نحو ال 
سلكت . كان في الداخل عند حاجز المشرب قليل من الئاس ٠‏ وني الخارج » 
جلس هاري ستون وحيدا . وقد تجمعت كومة من الأطباق أمامه » وكان 
بمحاجة الى حلافة لحية . 

قال هاري +" جل باقنك الع ا 

- " ها الأمر ؟ " 

- " لاشىء . أبحث عنك فقط " . 

5 0 الى السباقات ؟ " 

- لاء.لم أذهب منل الأحد " . 

_-", ماذا يصل اليك من الولايات المتحدة ؟ " 

_0 0ه لا ثيء إطلاقاً ' . 

_--. الآأمر ؟ " 

ل لقد انقطعت قاماً " . 

ومال الى الأمام ونظر في عيني 0 


٠ -‏ الكل شين مذ خمسة آبام * > 

سبيت سرعة متلكرا .٠‏ فقبل ثلائة أيام كسب هارفي مني ماثتي فرنك 
بلعبة زهر ال بوكر في مشرب نيويورك . 

- " ما الأمر ؟ " 

- " لا نقود . لم تصل النقود ". صمت ٠‏ " أقول لك يا جايك بأن 
0 . سين أكرن على هذه الال » فإن ما أريده هو أن أبقى وحيدا 

فقط . أريد أن أبقى في غرفتي . أنا مثل قطة " . 

تحسست دائخل جيه 

ا رك ريسي 

- ؟ تعال 00 
" ال كن إشرب كاساً 1 


5 لا 0000 
1.3 
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شنا > أضاف هاري طبقي الى كومة أطباقه . 
"عل تعرق يكن يا لغاراي 17" 
- لمم . لماذا ؟ " 
07 قف كيف هو ؟ " 
ا . يقول بعض الأشياء الطريفة الجميلة . في آخر هرة 
تعشيث معه تكلمنا عن هرفنهايمر . فقال : “المشكلة أنه زير نسام " » 
0 
0 
بع هارلع : *' لقد انتهى الآن . فقد كتب عبن كل الأمور التي يعرفها , 
ده يحب الأ عن كل الور لني لا يرنه 
" أظن أنه لا بأس به . أنا لا أستطيع أن أقرأه فقط " . 
9 ارق : " أوه . لا أحد يقرأه الآن ما عدا الأشيخاص اللين اعتادوا 
راك بعود الكمائزن هاملتون " . 
فلت : " حسنئاً . كان ذلك شيئاً جيدا أيضاً * . 
نال هاري : " بالتأكيد " جلساءر كرابس الب 
- ' أنشرب كأس بويت أخصرى ؟ ' 


لت : © ها هر رهن قادم ' . كان كرهن يعبر الشارع . 

قال هارفي : ' ذلك الأبله " . أتى كرهن الى طاولتنا . 

فال : ' مرحباً يا صعلوكان ' 

فال هاري : " مرحباً يا روبرت . كنت أخبر لايك في هذه اللحظة بأنك 
أبله " . 
- ' ماذا تعني ( " 


' فل لنا فور ٠‏ لا تفكر . ماذا ستفضل أن تفعله إِنْ كنت تستطيع أن 


٠ 00‏ أنملق على الفور » 

فال كوهن : " لا أعرف . حول ماذا يدور كل هذا على أية حال ؟ " 

- " أعني ؛ ماذا ستفضل أن تفعله . ماذا سيخطر في بالك لأول وهلة . 
مهما كان هلأ سخيفاً ' 


فال كروهن : " لا أعرف . أظن أنني أفنضل أن ألعب كرة القدم ثانية 
وذ 
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بعدما تمكنت من تطوير نفسي في هذا الميدان " 
قال هاري : " لقد حكمت عليك حك خحاطياً . أنتَ لست أبله . أنت 
يحرد حالة تطور متوتف " 
قال كرهن : " أنت مفسحك جداً يا هاري . سيشرب أحدهم وجهك 
في أحد الأيام " . 
اضحك هارفي : ' أت ترى هذا . لكنهم لن يفعلوها . لإن هذا لن 
يشكل أي فرق بالنسبة الي ٠‏ فأنا لست ملاى] ' 
- ' سيشكل هذا فرلا لك إِنْ قام أ مخطن ا" * 
- " لاء لن يحدث هذا . أنت هنا ترتكب غلطتك الجسيمة . لإنك 
بسع اك 
' كف عن الكلا 
قال هارئي : " با تأكيد 5505 أن تددن هيا 


قلت : ' هيا يا هاري ٠‏ إشرب كأس بورثو أخرى " 
قال : " لا . سأذهب لكي أكل ألرك اعد باضه نلف ل 
خرج ومشى في الشارع رجه يعبر الشارع بين منبارات لكعر و #امنكيرً 
1 ثقيلاً وبليء الثقة بلفسه وهو بين -حركة المرور . 

قال كرهن : " إنه يغضبني دائ) . أنا لا أستطيع أن أحتمله " 

لل - * اناه آنا مرم بد الا نري أن نشدي فنة زوز 

قال كرهنٍ اع يهنا . إنه يثير أعصاي فقط " . 

- ' كتبت بعد ظهر اليرم ؟ » 

" ليك . ) استطم أن أبدأ في الكدابة . كتابته أصعب من كتابي الأول . 
لس ا 

لندول ذلك" انوع فين الشروىالقووي: اللي كان عنس :به سين اد مين 

أمريكا في أوائل الربيع لح سمه عر واكم 
الشخصية للمغامرة فقط 2 ن » لددت الثقة . أنا أحس أنني م أصور 
روبرت كوهن على نحو واضح بطريقة ما والسب أني ل أسمفة ابا يلقي 
بملاحظة واحدة يمكنها «لطريقة من الطزق + أن قيزه عن الآخرين إلا بعد 
أن وقع في حب برت البعري اك موك له لد لي 
جيد وند حافظً على قوامه ؛ وكآن يعالج ورقه جيدا في لعبة ال بريدج » 
وكان يحيط به نوع طريف من صفات طلاب ما قبل التخرج . وإذا كان بين 
جماعة من الناس » فإن شيئا مما يقوله لا يكون متميزاً . وهو يرتدي ما يدعى 


ع 
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قمصان ال بولو في المدرسة » والتي لعلها لا تزال تدعى كذلك » لكنه ل يكرر 
فتيا فتوة محترمة . ولا أعتقد أنه كان يولي ملابسه اهتهاماً كبيراً . فهو نخارجيا 
تشكل في جامعة برينستون . أما داخليا فقد تقولب بتأثير المرأتين اللتين 
تعهاتاه . ى) يشمتع بمرح صبياني لم يتخلص منه بالتدريب » ومن المحتمل 
أنني لم أظهر هذه الخصلة . كان يحب أن يفوز بلعبة التنس . وربها كان يحب 
أن يفوز قدر ما كان يحب أن تفوز لاعبة التنس اللاتيئية الشهيرة لنجلن » 
مثلا. ومن جهة أخخرى ٠»‏ فهو لا يغضب عندما هزم . وحين وة في حب 
برت ؛ تحطم لعبه للتنس . فغلبه أشخاص لم يكن يواتيهم الحظ أبدا في أن 
يغلبوه . وكان يتلقى هذا برنة بالغة . 

على أية حال ؛ كنا نجلس على شرفة مقهى ال سلكت » وكان هارفي 
ستون قد عبر الشارع منذ لحظات فقط . 

فلت : ' لنذهب الى مقهى ال ليلاس " . 

-" لدئ موعد " . 

- " أي ساعة ؟ * 

-*هاهي ". 

كانت فرانسس كلاين تتقدم منا من الجهة الأخترى من الشارع . وكانت 
فتاة طويلة جذا . تمشى مثيرة حركات كثيرة . لوحت وابتسمت . وراقبناها 
وسي تعبر الشارع ٠‏ : 

قالت : " مرحبا . أنا سعيدة جدا لوجودك هنايا جايك . أردت أن 
أتمحدث اليك " . 

قال كوهن : ' مرحبايا فرانسس " . وابتسم . 

ل نه الس ا د 
' لقد فضيت ألعن وفت في حياتي . فهذا الشخص - " وهزت رأسها مشيرة 
الى كوهن : * لم يحضر لتناول الغداء " . 

- " لم يكن من المفترض أن أحضر " ٠‏ ر 

- ' أوه » أعرف . لكنك لم تقل شيئا عن هذا الى الطباخ . وكنت أنا 
نفسي على موعد . وم تكن باولا في مكتبها. وذهبت الى فندق ال ريتر 
واستظرتها ٠‏ ولم تحضر أبدا ؛ ولم يكن لدئْ طبعا ما يكفي من النقود لتناول 
الغداء في ال ريتز طبعا - " 

- " ماذا فعلت ؟ " 

فالت بمرح متكلف : ' مرجت طبعا . فأنا أحافظ على مواعيدي 
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دام . ولا أحد يحافظ على مواعيده هذه الأيام . كان يجب أن أعرف 
أفضل . كيف حالك على أية حال يا جايك ؟ ' 


" رأث الى 
- " كانت فتاة لطيفة تلك التي أحضرتها الى الرفص » ثم خرجت مع 


يرك 5 
' سأل كرهن : ' ألا تحبيئها ؟ " 

- " أعتقد أنها فاتنة تماماً . ألا ترى أنت هذا ؟ ' 

م يقل كوهن شيئا . 

- * إسمع يا جايك » أريد أن أتكلم معك . هل ستحضر معي الى ال 
دوم ؟ ستبقى هنا » ألبس كذلك يا روبرت ؟ تعال يا جايك " . 

عبرنا جادة مون بارناس وجلسنا الى طاولة ٠‏ وافترب صبي بجريدة 
باربس تايمز » فاشتريت نسخة وفتحتها . 

- " ما الأمريا فرائسس ؟ “ 

قالت : "أرب , لا * سوى أنه يريد أن يتركني " . 

- " كيف تعلين هذا ؟ ' 

- " أوه » لقد أخمير الكل بأننا سنتزوج » وأنحبرت أنا أمي والمسميع ؛ 
والآن لا يريد أن يسروجني 4 

- "ها الأمر ؟ " 

- " فرر أنه لم يعش كفاية . كنت أعرف بأن هذا سيحدث حين سافر الى 
نيويورك " , 

رفعت نظرها » كانت عيئاها بالنتي اللمعان وهي تحاول أن تتكلم 
بلامبالاة . " لن أتروجه إذا لم يكن يريد هو هذا . طعا لن أتروجه . لن 
أتزوجه الآن مهما كان الشمن . لكنه يبدو أن الأوان فات الآن الى حد ما . 
بعد أن أنتظرنا ثلاث سئوات » وقد حصلت على طلاقي الآن " . 

م أقل شيئاً . 

- " كنا سنحتفل بهذه المناسبة » وبدلاً من ذلك ثار بيئنا جار . إنه 
طفول جداً . لقد وقعت بيئنا مشاهد رهيبة » وصاح وتوسل الي بأن أكون 
معقولة » لكنه يفول بأنه لا يستطيع أن يتزوج " . 

ب" إنه بحظ عفن 5 

- " لا بد أن أقول أنه حظ عفن . لقد ضيعت سنتين ونصف عليه 
الآن . ولا أعرف إِنْ كان هناك أي رجل يريد أن يتزوجني الآن . قبل 
سنتين » كان يمكنني أن أتزوج أي شخص أريده » هناك في مدينة كان . 
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فكل الرججال العسجائز الذين أرادوا الزواج من امرأة جميلة والإاستقرار كانوا 
مهروسين بي . والآن ٠‏ لا أظن أنني يمكنني الحصول على أي شخص " . 

- ' من المؤكد أنك تستطيعين الزواج من أي شخص " . 

- " أوه . أنا لا أصدق هذا . وأنا شغوفة به أيضناً . وأحب أن أنجب 
أطفالاً . كنت أفكر دائ) بأننا سنرزق بأطفال * , 

نظرت الي نظرة برافة . " لم أحب الأطفال أبداً » لكنني لم أفكر بأنني لن 
ا لي 

- " لديه هو أطفال ؟ " 

- ' أرهء» نعم . لديه أطفال . ولديه مال » ولديه أم غنية » وكتّب 
كتاباً . ولا أحد سيئشر المادة التي كتبتها أنا » لا أحد إطلاقاً . إنها ليست 
سيئة مع هذا . وليس لدي أي مال إطلافاً . كان بإمكاني الحصول على 
نفقة » لكنني حصلت على الطلاق بأسرع طريقه " . 

نظرت الي مرة أخعري نظرة براقة : 1 ' 

- " ليس هذا عدلاً . إنها غلطتي وليست غلمطتي أيضاً . كان علي أن 
أعرف ذلك . وحين أطلب منه هذا » يصرح ويقول إنه لا يستطيع الزواج . 
اذا لا يستطيع الزواج ؟ سأكون زوجة جيدة . ومن السهل العيش معي . 
سأدعه وشأنه . لكن هذا لم يجد شيئا " . 

- " عار عفن " . 

- " نعم ء عار عفن . لكنسه لا فائدة من الكلام عن هذا » أليس 
كذلك ؟ هيا » لتعد الى المقهى " . 

- " أنا لا أستطيم أن أفعل أي شيء طبعاً " . 

ع ا ع د الل 
ولأول مرة » أسقطث طريقتها المرحة المنطلقة جداً . ' إنه يريد أن يعود الى 
نيسويورك وحده ؛ ويبقى هناك حين يصدر كتابه ويعجب الكثير من الكتاكيت 
الصغيرة . ذلك ما يريده " . 1 

- " فد لا يعجبهم . لا أظن أنه على تلك الشاكلة . حقاً " . 

- " أنت لا تعرفه كا أعرفه يا جايك . ذلك ما يريد فعله . أعرف هذا. 
أعرفه . لذلك فهو لا يريد أن يتزوج . يريد الوصول الى نصر كبير هذا 
الخريف » ووحله " , 

- " تريدين العودة الى المقهى ؟ ' 

ل : 

نبضنا واقفين - فهم لم يحضروا لنا شيئاً نشربه - وانطلقنا عبر الشارع نحو 
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ال سلكت ؛ حيث كان كوهن يجلس مبتسيا لنا من نخلف الطاولة ذات 


0 1 7 1 
لته فرانسيس : " حسنا » علام تبتسم ؟ سعيد جدا ؟ " 

- " كنت أبتسم لك ولحايك مع أسرارك! " . 

- " أو » ما أخيرت به جايك ليس سر أبداً . الكل سيعرفه قريباً . 
أردت فقط أن أقدم نسخة محتشمة " . 

- " ماذا كانت ؟ حول ذهابك الى إنجلترا ؟ " 

- " نعم ء خول ذهابي الى إنجلتر| . أوه » يا جايك ! نسيت أن 
أخبرك . سأذهب الى إنجلترا " . 

- " أليس ذلك رائعاً ؟ " 

- ” نعم . هله هي الطريقة التي تجري فيها الأمور في أحسن العائلات . 
إن روبرت يرسلني الى هناك . سيعطيني مائتي جنيه ثم سأذهب لزيارة 
أصدقاء . ألن يكرن هذا ميلا ؟ والأصدقاء لا يعرفون عن هذا بعد " . 

التغتت إلى كوهن وابتسمت له . لم يكن يبتسم الآن . 1 

- ' كدت ستعطيني مائة جنيه فقط ؛ أليس كذلك يا روبرت ؟ لكنني 
حمائه على أن يعطيني ماثتي جنيه . إنه كريم ججداً حقاً . ألست كذلك يا 
روبرت ؟ " 

لا أعمرف كيف يمكن لأناس أن يقولوا أثسياء رهيبة كهذه ل روبسرت 
0 سيا اي ا و 0 
يشسعرونك بأن العالم سيدمر ١‏ سيدمر فعلاً أمام عينيك ٠‏ إن أنت فلت أثرا 
معينة . لكن » ها هو كرهن يتحمل كل هذا . هوذا كل شيء يجري أمامير 
تماما؛ ول أحس ححتى بدافع لأحاول أن أوقفه . وكان هذا مزاجا وديا 
بالمقارئة با جرى فيرا بعد . 

قاطعها كوهن : " كيف يمكنك قول أشياء كهذه يا فرالسس ؟ " 

- " إصخ إليه . سأذهب الى إنجلترا . سأذهب لزيارة أصدقاء . هل 
زروت أصدقاءلا يريدونك ؟ حسنئاً , عليهم أن يستقبلوني » على أية حال . 
العزيزة ؟ " نعم » كيف حال أمي العزيزة ؟ لقسد استثمرت كل أمواها في 
سئدات الحسرب الفرنسية . نعم ١‏ لقد فعلت ذلك وفقدتها كلها ٠‏ ربيا كانت 
الشخص الرحيد في العام الذي فعل ذلك . " وماذا عن روبرت ؟ " أو يدور 
حديث آخر حول روبرت . 5 يجب أن تكوي حريصة جداً عل آلآ تذكريه يا 
عزيزتي . لقد مرت فرانيس المسكينة بأنحس التجارب " . ألن يكون هذا 
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طريفاً يا روبرت ؟ ألا ترى أن هذا سيكون طريفاً يا جايك ؟ * 

التفتت الي بتلك الإبتسامة المتألقة تألقاً رهيباً . كان من المرضي جد ا لها أن 
يكون لديبا مستمعون لقوها هذا . 

- " والى أين ستصل بك الأمور يا رويرت ؟ إنبا غلطتي حقاً . غلطتي 
تماما . ححين حملتك على التمخلص هن سكرتيرتك الصغيرة في المجلة » كان 
يجب أن أعرف بأنك ستتخلص مني بنفس الطريقة . جايك لا يعرف عن 
ذلك . هل أخيره ؟ » 

- " إنخرمي يا فرانسس ؛ من أجل الله " . 

- * نعمء سأخمبره . كان ل روبرت سكرتيرة في المجلة . أجمل شيء 
صغير في العام تماما » وكان يظن أنها مدهشة ء ثم جثت أنا » فرأى أنني 
كنت مدهشة تماما أيضا . وهكذا خلته على أن يتخلص منها ؛ وكان قل 
أحضرها الى بروفئس تاون من كارمل حين نقل المجلة ٠‏ ولم يدفع لها حتى 
أجرة عودتها الى الساحل . كل هذا ليدخل السرور الى نفسي . كان يرى أنني 
كنت لطيفة جدا حينذاك . أليس كذلك يا روبرت ؟ ا 

يجب ألا تسيء الفهم يا جايك ٠‏ كان حبا أفلاطونياً تماماً مع السكرتيره . 
وليس حتى أفلاطونيا . لم يكن شيثا على الإطلاق في الحقيقة . كل ما هناك 
أنها كانت لطيفة -جدا . وفعل ذلك ليدخحل السرور الى نفسي . حسنا » أعتقد 
أننا نحن الذين نعسيش بالسيف سنهلك بالسيف . أليس ذلك قولاً أدبياً ؟ 
تريد أن تتذكر هذا يا روبيرت لكنايك القادم 1 

أنت تعرف بأن روبرت سيسجمع مادة لكتاب جديد . أليس كذلك يا 
روبرت ؟ لذلك السبب سييهجرني . قرر أنني لا أصلح للدور جيداً . أنت 
ترى بأنه كان مشغولاً جداً طيلة الوقت الذي عشناه معاً بكتابة هذا الكتاب 
حتى أنه لا يتذكر أي شيء يتصل بنا . لذلك سيخرج الآن ويجمع مادة 
جديدة . حسئا أمل.أن يحصل على شيء مثير للإهتام . 

إسمع ياروبرت ياعزيزي . لأفل لك شيئا . أنت لا تمانع » أليس 
كذلك ؟ لا تشر فنضائح ل ل م 
لونك لا : تستطيع إثاره فسضساة دون أن تبكى ٠‏ وسينذاك ترثى لنفسك الى 
بك كك كن د مسو ل الا ار 
تكون فادرا إطلاقاً على أن تتذكر أية أحاديث بتلك الطريقة . حاول فقط أن 
تكون هادئاً . أعمرف أن هذا شاق بدرجة رهيبة . لكن » تذكر أن هذا فيه 
سبيل الأدب . وعلينا كلنا أن نفسحي في سبيل الأدب . أنظر الي . سأسافر 
الى إنجلترا دون احتجاج . كل هذا في سبيل الأدب . علينا كلنا أن نساعد 
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الكتناب الشياب . ألا تفكر هكذا يا جايك ؟ لكنك لست كاتباً شاباً . هل 
أنتَ كذلك يا روبرت ؟ أنت في الرابعة والشلاثين . لا تزال صغيراً باللسبة 
لكاتب عظيم . أنظر الى هاردي . أنظر الى اناتول فرانس . لقد مات منذ 
وقت قريب . لكن روبرت لا يعتقد أنه كائب جيد . بعض أصدقائه 
الفرنسيين أخبروه بذلك . أنه لا يقرأ هو نفسه الغرنسية قراءة جيدة جداً . 
يكن كاتباً جيداً مثئلك ؛ أليس كذلك يا روبرت ؟ هل تعتقد أنه كان يجب أن 
يذهب بحثاً عن مادة كتابة ؟ ماذا تعتقد أنه قال لعشيقاته حين كان يرفض 
الزواج بهن ؟ أتساءل إِنْ كان يبكي هو أيضاً ؟ أوه » لقد فكرت الآن بشىء 
ما ؟ . ورفعت يدها المقفزة الى شفتيها . " أنا أعرف السبب الحقيقي الذي 
جعل روبرت لا يتزوجني يا جايك . لقد خطر هذا السبب في بالي الآن 
تماماً. لقد أرسلوه الي في رؤيا الى مقهى ال سلكت . أليس هذا صرفياً ؟ 
ذاث يوم » سيض عون لوحا محفرظا . ىا في قرية لوردس. أتريد أن تسمع يا 
روبرت ؟ سأخبرك . إن الأمر بسيط . استغرب لاذا لم أفكر فيه أبدا . 
لماذا » أنت تعرف » يريد روبرت أن يدخذ له عشيقة دائا » وهو إذا لم 
يسزوجني 2 فسككرن له » عشيقة . لقد كنت عشيقته لمدة تتجاوز سنتين . 
هل ترى الوضع ؟ وإذا تزوجني ؛ كما وعدني دائيا » فإن ذلك مسيكون نهاية 
كل الرومانسسية . ألا تظن أن ذلك ذكاء مني أن اكتشف ذلك ؟ إن هذا 
صحيح أيضاً . أنظر اليه وتأكد إِنْ لم يكن ما قلته كذلك . أين أن ذاهب يا 
جايك ؟ ' 

" يجب أن أذهب لأرى هاري ستئون لدفيقة واحدة ان 

رفع كرهن نظره وأنا أذهب . كان وجهه أبيض . اذا يجلس هناك ؟ لاذا 
يظل يأحذ الأمر على ذلك التدحو ؟ 

حيئما وقفت أمام حاجز المشرب ناظراً الى الخارج » كنت أراهما من خلال 
النافذة . كانت فرانئسس تتكلم اليه مبتسمة بتألق » ناظرة في وجهه في كل مرة 

كانت تسأل فيها : " أليس كذلك يا روبرت ؟ ' أو لعلها لم تعد تسأل 
ذلك السؤال الآن . لعلها فالت شيئاً آخمر . أخبرت ساتي المشرب بأنني لا 
أريد أن أشرب شيئا وتمرجت من الباب الحانبي ٠.‏ وحيئم) حرجت من الباب 
الجانبي » التفت ونظرت من خلال سمكي الزجاج ورأيتهما جالسين هناك . 
| كانت لا تزال تتكلم اليه . واتههت من شارع جانبي نحو جادة راسباي . 
إفتريث سيارة أجرة وركبتها وذكرت للسائق عنران شفتي . 


+51 وأ طكام 


فصل 717/11 


حالما بدأت أرتقي الدرج » طرفت البوابة على نجاج باب حجرنها » وحين 
توقفت ؛ حرجت هي . كانت معها بضع رسائل وبرفية . 

- " هاهو البريد . ومرث سيدة هنا لتراك " . 

- " هل تركت بطاقة ؟ " 

- " لا . كانت مع سيد . كانت السيدة التي جاءت هنا ليلة أمس . في 
النهاية » وجدت أنبا مِغَةٌ جدا " . 

- ' هل كانت مع صديق لي ؟ * 500000 
- " لا أعرف . لم يكن هنا من قبل . كان ضح ] جدا . ضخم) جدا 
جدا . وكانت لطيفة جدا . لطيفة جدا جدا . ليلة أمس » ربما كانت 
قليلاً - " ووضعت رأسها على إحدى يدبها وهزته الى الأعلى والأسفل . 
" سأتكلم بصراحة تامة مسيو بارس ٠‏ ليلة أمس » وجدتها غير لطيفة 
جدا . ليلة أمس » كونت فكرة أخرى عنها . لكن » إسمع ما أفوله لك إنها 
#لاتاهعع فكها , دكعا إنها من عائلة محترمة . إنها شيء يمكنك أن تراه " ٠‏ 

- * لم يتركا أية كلمة ؟ “" 

- " نعم . قالا إنبيا سيعودان خلال ساعة " . 

- " أرسليها الى الأعل حين يأتيا ' . 

- " نعم مسيو بارنس . وتلك السيدة » تلك السيدة هي شخصية . 
شاذة ربا » لكن » يا لها من واحدة 66نانان[عنان , 6تتائناواعنانب . يا هامن 
واحدة " . 

كانت البوابة » قبل أن تصبح بواية » صاحبة مشروع بيع مشروبات في 
ميادين سباق باريس . ومركز عملها يقع في ساحة تجمع جمهور السياق » 
لكنها كانت تراقب الناس المهمين 565386 » وكانت تحس بالفخر العظيم 
بإخمباري عمن كان يتمتع من ضيوفي بحسن النشأة » وعمن كان من عائلة 
محترمة » ومن كان رياضيا 500115111611 ؛ كلمة فرنسية تنطق مع ضغط على 


ه١‎ 


+51 وأ طكام 


الأخير منها » والمشكلة الوحيدة كانت أن أي شخص لا يقع ضمن أية 
فو د او و و 0 
بيت بارنس 8328265 0162 . وكتب الي واحد من أصدقائي ؛ وهو رسام يافم 
ميء التغذية » ومن الواضح أنه لم يكن ؛ بالنسبة ل مصدام دوزينيل » لا 
حسن النشأة ولا من عسائلة كريمه ولا رياضياً » كتب الي رسالة يطلب فيها 
ا 0 ريرانني من وقت الى اخمر في 
الاما 

صعدثت الى الشقة وأنا أتساءل عما فعلته برت للبوابة . كانت البرفية من 
بل جورتون ويذكر فيها بأنه سيصل عل الباخمرة فرانس . وضعت البريد عل 
الطارلة ؛ وعدت الى غرفة النوم ؛ ثم ملعت ملايسي وتدوشت 6 
أجغف نفسي حين سمصعت جرس الباب فاربّديت رداء حمام وانتعلت * 
و ستيه اس 
كبيرة من الورلة ٠‏ 

- ' تفلا . كنت أمت 

- ' ألستٌ رجلا ممظوظاً 000 

- ' دوش فقط هلمن ا جرد السزي ارين ٠‏ ماذا ستشربان ؟ " 
قال ال كونت : ا م ا ٠‏ لكنني 
سمحكثا لنفسي يإحضار هله الررود : 

- ' هاتبأ » أعطيها * . أخطتها برث . * أحضى بعض الماء في هذه يا 
جايك ' . ملأت الحرة الخزفية بالماء من المطبخ ؛ ووضعت برت الررود 
فيها .3 ثم وضعتها وسط طاولة غرفة الطعام , 

- ؟ أقول ٠‏ قضينا بارا ' . 

- " ألا تذكرين شيئاً عن مرعد معي في كريون ؟ * 

0 . هل تواعدنا ؟ لا بد أنني كنت سكرانة * 

قال ال كونت : * كنت سكرانه مام يا عزوزنع ‏ 

' هل كنت كذلك ؟ وكان ال كونت طيا ثماماً ؟ ' 

- ' لقد أثرت عل البوابة تأثياً جهنمياً الآن » 

- " كان لا بد أن أفعل هذا . أعطيتها مائتي فرئك " . 

27 نكري بلهاء لعيله " , 

قالت : د 6 ,اننا نات ابه ال كرك 

- " ظننت أنه كان علينا أن نعطيها شيئاً قليلدٌ عن ليلة أمس . كان 
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الوقث متأخراً جداً " . 

قالت برت : ' إنه مدهش . إنه يتذكر كل ما حدث في المافي " . 

- ' وأنتِ كذلك يا عزيزقي ؟ . 

قالت بريت : " تخيل . من يريد أن يتذكر . أقرل لك يا جايك » هل 
سنشرب ؟ " 

- " أعديه ريث) ألبس . أنث تعرفين مكانه " . 

-' حقاً' . 

وفيها بست ألبس » سمعت بريت تضع الكؤوس على الطاولة » ثم 
تمصا ثم سمعتها يتكلمان . لبست بيطهء »؛ وأنا أجلس عل 
السرير . أحسست بالتعب وعفن شديد . دخلت برت الغرفة » وبيدها 
كأس ؛ وجلست على السرير . 

- * ما بك يا حبيبي ؟ هل أنت مترعك ؟ " 

وقبلتني قبلة باردة على جبهتي ٠.‏ 0 

- ' أوهيا برت . أحبك كثيرا جدا " . 

قالت : ' حبيبي " . ثم : 

- " هل تريدني أن أصرفه " . 

- "لا . إنه لطيف " . 

- " سأصرفه " 
- * لا . لا تصرفيه 
- " نعم » سأصرفه " 5 
' لا يمكنك صرفه على ذلك النحو " . 

- " ألا أستطيع ؟ إِبقّ أنت هنا . إنه مجئون بي » أؤكد لك هذا ' . 

تحرجت من الغرفة . وتمددت منطرحاً عل وجهي في السرير . كنت أعاني 
وجلست على السرير . 

- " حيبي العجوز المسكين " . وفسدت رأمي ٠‏ | 

- " ماذا فلت له ؟ " كنت ممدداً ووجهي مشاحاً عنها . ل أرد أن 
أراها . 

- " أرسلته لإحضار شمبانيا . إنه يحب أن يذهب لإحضار شمبانيا " . 

وفيما بعد : "هل تحسنت يا حبيبي ؟ هل رأسك أحسن ؟ " 

- " إنه أحسن " . 

- " تمده مبدوء . لقد ذهب الى الجانب الآخخر من المدينة 


لام 


+51 وأ طكام 


- " ألا نعيش معا يا برت ؟ ألا نعيش فقط معا ؟ " 

- " لا أظن هذا . سأخونك «#ته7”67 مسع كل إنسان . لمن تحتمل 
هذا " . 

- " أنا أحتمله الآن " . 

- " سيكون ذلك مختلفاً . إنها غلطتي يا جايك . إنها الطريقة التي 
جيلت عليها " ٠‏ 

- " هل نذهب الى الريف لبعض الوفت ؟ ' 

- " لن يكون هذا مجديا أبدأ . سأذهب إن أحببت . لكتني لا أستطيع 
الكل رذ اوم وج بجي كني ١‏ 

٠. *" أعرف‎ ' - 


- " أليس هذا عفئاً ؟ لا فائدة أبداً من إخباري لك بأنني أحبك " . 

- " أنت تعرفين بأنني أحبك " . 

- ' للكف عن الكلام . الكلام كله هراء هعلاط . سأيتعد عنك » 
ومايكل عائل " 


- ' أفضل لك . أنضل لي " . 


ح " سان سيبانتيان؟" 

- '" ألا نذهب معا؟ " 

- " لا . ستكرن فكرة جهنمية يعد ها قلئاه الآن " . 

- ؛ نحن ف تتفق أبدا ‏ > 

- " أو ء نت تعرف كيا أعرف : لا تكن عنيداً يا حبيبي ' : 

فلت : " أوه ء بالتأكيد . أعرف أنك على حق . أنا مكتئب فقط » 
وحين أكون مكتثباً أتكلم مثل أبله " . 

اعتدلت جالسا ثم انحنيت » فعثرت على حذائي الى جانب السرير 

- ' لانكن على ذلك النحو يا حبيبي " . 

- " كيف تريديئني أن أكون ؟ " 

- " أوهء لا تكن أبله . سأرحل غداً " : 


ع 1" 
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- " نعم . ألم أقل هذا ؟ أنا " . 
- " لنشرب كأسا إذن . سيعود ال كونت " . 
- " نعم . لا بد أن يعود . أننت تعرف بأنه مارق للعادة في .شراء 
الشمبانيا . إنها تعني الكثير بالنسبة اليه * . 
دخعلنا غغرفة الملعام ٠‏ فستناولت نجاجة ال براندي وصبيت لبرت كأساً 
وكأساً لي ٠‏ اتطلق رنين عند جذب جرس . اتجهت الى الياب فكان ال كوت 
هناك . وخلفه كان السائق حاملاً سلة شمبانيا . 
سأل ال كونت : " أين آمره أن يضعها يا سيدي ؟ " 
فالت برت ؛ " فيا بيثم " . 
أشار ال كونت : " ضعها هناك يا هئري . انزل الآن وأحضر الثلج " . 
وقف معتنيا بالسلة داخل ياب المطبخ . فال : ' أعتقد أنكما ستجدانه نبيذاً 
جيدا جداً . أعرف أنه لم تتح لنا فرص كثيرة للحكم على النبيذ الجيد في 
الولابات المتحدة ؛ لكئني حصلت على هذا من صديق لي يعمل في 
التجارة " . 
فالت برت : " أو » لك دائم) ششخص في التجارة " 
- " هذا الش٠خص‏ بزرع الأعناب . عنده الاف الفدادين منها " . 
سألت برت ؛ " مااسمه ؟ فيوف كليكر ؟ " 
قال الكونت : " لا . شمر 0305ناةة . إنه باروث " . 
فالت برت : " أليس هذا مدهشاً ؟ كلنا لنا ألقاب . لم لا يكون لك 
لقب يا جايك ؟ * 
وضع ال كونت يده على ذراعي : " أطمئنك يا سيدي . إن هذا لا يعود 
على أحد بالنفع أبداً . ويكلفك مالا ني أكثر الأحيان " . 
فالت برت : " أوء . لا أعرف . إنه مفيد تماماً أحياناً ' . 
2 أعرف أنه عاد بالنفع علي أبداً " . 1 5 
- " لم تستعمله بالشكل السليم . لقد حملني مبلغا جهنميا من 
رصيدي " . 
قلت : “ إجلس يا كونت . لآخذ تلك العصا " . 
كان الكونت ينظر الى برت عبر الطاولة تحت مصباح الغاز . كانت تدخن 
سيجارة » وتسقط الرماد على السجادة . رأتني ألاحظ هذا . " أفول يا 
جايك » لا أريد أن أتلف سجاداتك . ألا تقدم منفضة سجائر ؟  "‏ ر ‏ ر 
وجدت بعش المشافض ونشرتها حولنا ٠.‏ وصل السائق حمل دلوا مليئا 
بالئلج المملحم . صاح ال كونت : " ضع قنينتين فيه يا هلري " . 
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يه يه 1 3 
. إنزل واننظر في السيارة " . التفتٌ الى بريت واف : " نريد أن 
نهب الى 1 بالسيارة للعشاء ؟ " 
قالت : ' إن شتت . ل أستطع أن آكل شيئاً * . 
فال لتر ' أحب دائها تناول وجبة جيدة " 
سأل السائق : " هل أدخل النبيذ يا سيدي ؟ " 
فال ال كونت : " لعم » أدخخله يا هئري “ 
أخبر علب يجان لقيلة مقارعة من جلك الاين الم آأل يفا : 
ب أن تجرب بيجا أمريكياً حقيقياً ؟ '. 
تلت : ' شكراً . سأ نبي هذه السيجارة " 
طرف سيجارة د ينال نعي مدت وباو يلابا اه 
غأل اك كيت + © آجا السيجان اللي انها نهنا د تفن 
ال موس 
أشعل السيجار ونفخ فيه » ناظراً عبر الطاولة الى برت . " حين تحصلين 
على الطلاق يا ليدي اشلي ؛ ؛لن يكون لك لقب " . 
- " لا . يا للأسف " . 
فال ال كونت : ' لا . لست بحاجة الى لقب . أنت طبقة رافية من قمة 
رأسك الى ألخص قدميك " . 
- " شكراً » هذا لطف بالغ منك * . 
نفث ال كونت سحابة دخان : " أنا لا أسخر منك. لام 
من طبقة أي شخص ,أيته في حيات . لديك هذا . ذلك كل : 
فالت برت : " للف منك . سيسر هذا أمي ١‏ ألا تكب هذاه 
وسأرسله في رسالة اليها ؟ " 
فال ال كوت : " سأخبرها بذلك أيضاً ٠‏ أنا لا أمسخير منك . أنا لا 
أسخر من الئاس أبداً . إسخر من الناس فتخلق لك أعداء . ذلك ما أقوله 
دائ) ' . 
إقالت برت : ' أنتَ على حق . أنت عل حق تماماً . أنا أسخر من الناس 
دائا ٠‏ وليس لي صديق ي العام . ماعدا جايك هنا "* . 
5 لا رين ا 
- " ذلك 
سأل ال كونت : ' هل تفعلين هذا الآن ؟ هل تسخرين منه ؟ " 
نظرت برت الي وغضنت زاويني عينيها . 
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قالت ؛ " لا . أنا لن أسخر منه " . 
فال ال كونت : " ترين . أنت لا تسخرين منه 
الشميانيا * . 
5 يله وفتل القنينتين في الدلى اللامع " إنها ليست باردة 
بعد . أنت تشريين دائم) يا عزيزتي ٠‏ ألا تتكلمين فتك ؟ ‏ 
- " لقد تكلمت الكثير جداً . لقد تكلمت بكل ما عندي الى جايك " . 
- " أحب أن أسمعك تتكلمين حقاً يا عزيزني . حين تتكلمين معي فأنت 
لاتنهين جملتك أبداً " , 
- " أتركها لك لتنهيها ٠‏ لينهها أي إنسان حسبا يشاء * 
مد ال كونت يده وبرم القنينتين : ' إنه نظام مشوق جدآ ٠‏ ومع هذا فأنا 
أحب أن أسمعك تتكلمين لبعض الوقت " . 
سألت برت : ' أليس هو أبله ؟ ' 
أخصرج ال كرنت قنينة : '* الآن . أظن أن هذه باردة " ٠‏ 
أحضرت منشفة فمسم بها القنينة تتجف ورفعها : أ" أحب أن أشرب 
الشمبانيا من قناني ضشمة . النبيذ فيها أنضل » :الك سيكو بن لضع 
0 تبريدها " . رفع القنينة وهو ينظر اليها. ووضعت الكؤوس عل 
الطاولة . 
افتترحت برت : " أقول ٠‏ يمكنك نتحها "' 
- " نعم يا عزيزي . سأفتحها الآن " . 


لا 


كانت شمبانيا مذهلة . 
ع اخ ال الك ١‏ 


لحتس ارس د حر نلك 5 

كان كأس برت فارغا . 

قلت : " يجب أن تكتب كتاباً عن النبيذ يا كونت " . 

أجاب ال كونت : * مستر بارنس ٠»‏ كل ما أريده من النبيل هو أن أتمتع 
يه 

دفعثُ برت كأسها الى الأسام . " لتتمتع بالمزيد من هذا " . صب ال 
كرت فليلاً بصرص شديد : " هاك يا عزيزي . تمدعي بذلك ببطء » ثم 
يمكنك أن تسكري 
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مده [ق ؟ او 1 

- " عزيزي » أن فاتنة حين تكونين سكرى " . 

- ' إصغ الى الرجل ' . 

صب ال كونت في كأسي حتى ملأها : " مستر بارنس » إنها ليدي النبيلة 
الرحيدة التي عمرفتها وتكون فاتنة حين تسكر قدر ما تكون فائنة حين 
١| -‏ 


- " لم قمر بعجارب كثيرة » أليس كذلك ؟ ' 

- " لعم يا عزيزي . لقد مررت بشجارب كثيرة جداً . لقد مرت 
بتجارب كثيرة جدا حقا " . 

قالت برت : " إشرب نبيذلك . كلنا مررنا بتجارب . يمكنني القول بأن 
جايك فد رأى الكثير قدر ما رأيت أنت " . 

- ' يا عزيزتي . أنا متأكد من أن مستر بارنس رأى الكثير . لا نظن أنني 
لا أعتقد هذايا سيدي . ولقد رأيت أنا الكثير أيضاً " . 

قالت برت : " لقد رأيت الكثير يا عزيزي طبعاً . كدت أغيظك فقط ". 

نالال كولت : " لقد خضت سبعة حروب واشتركت في أريع 
ثورات " 

سألت برت : '" جندي ؟ " 

- " أحيانا يا عزيزتي . وأصبت بجروح أسهم . هل رأيتما جروح أسهم 
فنا 7 

- * لت نظرة عليها  ..*‏ . 

بض ال كونت واقفا ؛ وحل أزرار صديرته » وفتح قميصه . رفع 
قميصه الداخخليي عن صدره ووقف » كان صدره أسود وعضلات المعدة تبرز 
تحت النور . 

- ' رأيتهاها ؟ " 

تحت الخنط اللي تنتهي فيه الأضلع » برزت ندبتان بيضاوان . " أنظر في 
الظهر في المكان الذي خرجت منه " . فوق مستدق الظهر » برت نفس 
الندبئين بسمك إصبع . " أقول . تلك أشياء ' . 

- " تخللت الجسم تماما " . 

راح ال كولنت يدس قميصه . 

لت : " أين أصبت بتلك الجروح ؟ ' 
- " في الحبشة . حين كنت في الحادية والعشرين من عمري ' 
سألت برت : " ماذا كنت تفعل ؟ هل كنث في الجيش ؟ ' 
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- ' كنت في رحلة عمل يا عزيزتي ' 
العفتت برت الي : ' لقد قلت لك إنه واحد منا . ألم أقل لك ؟ أحيك 
يا كرنت لضي ة 
- ' أنت تسعديتي جدا ها عزيزي . لكن هذا ليس صحيحاً ' 
- * لا تكن جحشا 
- ' أنستَ تلرى يا مستر باززس » لأثني عشت الكثير جداً يمكني الآن 
الح كل نيه الى هله الدرجة . ألا ترىق هذا كذلك ؟ " 
نعم ٠‏ تماما " . 
0 . عليك أن تعرف القيم ' . 
- شي امب إن 
5 ' دائ) . أنا دائ) واقع في الحب " . 
و ار ا 
- ' ذلك أيضاً له مكان في قيمي " . 
- " ليس لديك أية فيم ٠‏ أت ميت ء ذلك كل * 
- " لايا عزيزني ا 
شربنا ثلاث زجاجات من الشمبائيا » وترك ال كونت السلة في مطبخي . 
تناولنا العشاء في مطعم في الغابة . كان عشاء شهياً . فللطعام مكان ممتاز في 
ال كونت . وكذلك البيذ ٠‏ وكان ال كونت في مزاج رائق خلال 
الوجبة . وكذلك كانت برت . فكانت حفلة رائعة . 
سأل ال كونت سعد العشاء . “ الى أين تودان أن تذهبا ؟ " كنا 
الوحيدين الباقين في المطعم . وكان النادلات يقفان عل قرت هنا واننا مستئدان 
على البباب . كانا يريدان الرجوع الى بيتبهم| . فالت برت : " يمكننا الصعود 
الى التل ٠‏ ألم نقم حفلة رائعة ئعة " . 
٠ 0‏ كان سعيداً جداً . 
: ' أنتما لطيفان جداً " . كان يدخن سيجاراً ثانية . " اذا لا 
0 الإثنان " . 
قلت : " تريد أن نقذ 7 : 
لالكيرت 00 شرع نن هن . 
قال ال كونت : ثري كأس رادي 
- * سنشربها على التل " 
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- ' لا . لنشرببا هنا حيث الهدوء ' 
قالت يرث : ' أنتٌ وهدوؤك . ما الذي يعنيه المدوه, 0 : 
قال ال كونت ؛ " نحبه . كبا تحبين الضجة يا عزيزتي " 
قالت برت : " حسناً 0 
نادى ال كونت : " يا ئادل " 
2 يا سيدي " . 
- " ماهر أعتق براندي لديكم ؟ ' 
- ' ألف وثيانباثة وإحدى عشرة يا سيدي " 
- ' أحضر لنا نجاجة " 
00 » لا تكن متباهياً ؛ إلغ الطلب يا جايك " . 
سمعي يا عزيزة 0 مقابل مالي قيمة من ال براندي المعتق تفوق 
00 أية كف أثرية أخير ٠‏ 
ا 00 
- ' لدي ملء بيت " . 
اكوا طمع دنا الو سوناف م 1 ع ادن 
بالدخحان والضجيج ٠‏ والموسيقى تخبطك حال دخولك الى المحل نأ 
وبرت . كان المحل' مزدحا جدا الى حمد أننا لم نستطع الحركة إل بصعوية . 
لوج الطبال الزفجي لبرت . إنحصرنا في النحام غ فرقصنا في مكان وإحد 
مامه , 
- " كيف الحال ؟ " 


ليا . ينا 


55 ' ذلك حسن * 

كان كله أسناناً وشفاة . 

قالت برت : ' إنه صديق حميم لي . طبال رائعم لعين " . 

ترمد الرسيفى اساسا سر الكارل حيد لل الناكرفة با ينات 
الوسيفى العزف مرة أخرى ورفصنا . نظرت الى ال كونت . كان يجلس الى 
الطاولة ويدخحن سيجارا . توقفت الموسيقى مرة ألخرى . 

00 قرب مله " 

امه برت نحو الطاولة . بدأت الموسيقى العزف ٠.‏ ؛ فرقصنا مسرة 
أخرى ؛ منضغطين بين الجمهور . 

5 أنت راقص عنفن با جايك ٠‏ مايكل أفضل راقص أعرفه " . 

' هو رائعم " 
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- " له حسناته " . 

فلت : ' أنا أحبه . أنا مغرم به الى حد اللعنة " : 

قالت برت : ' سأتروجه . مضحك . أنا لم أفكر فيه منذ أسبوع ' 5 

- * ألا تكتبين البه ؟ " 

- " لست أنا . أنا لا أكتب رسائل أبداً ' . 

- '" أنا متأكد تماماً من أنه يكتب اليك " . 

- " الى حد ما . رسائل جيدة لعيئة أيضاً " . 

- ' متى ستتزوجان ؟ ' 

- " كيف أعرف ؟ حالما نتمكن من الحصول على الطلاق . يحاول مايكل 
أن يحمل أمه على تمويله " . 

- " أيمكنني مساعدتك ؟ " 

- " لا تكن جحشاً . أسرة مايكل تملك أحمالاً من الأموال " مر 

توففت الموسيقى . فاقتربئا من الطاولة . وض ال كونت واقفا . 

قال : " لطيف جداً . تبدوان لطيفين جداً جدا " . 

سألت : " ألا ترقص يا كونت ؟ " 

- " لا . أنا أكبر سنأ على هذا " . 

قالت برت : " أوه . كنف عن التظاهر " 5 

- ' يا عزيزت » سأرقص لو أنني أستمتعم به » أنا أستمتع بمراقبتكى) 
وأنتما ترفصان " . 

فالت برت : " رائع . سأرقص ثانية من أجلك في وقت من الأوقات . 
أقول » ماذا عن صديقك الصغير » زيزي ؟ " 

" دعيني أخبرك . أنا أدعم ذلك الفتى ٠‏ لكنني لا أحب أن يلف 
حولي ' . 

- " إنه صعب الى حد ما " . 

- " تعرفين » أرى أن لذلك الفتى مستقبل . لكنني لا أريده أنا شخصياً 
أن يلف حولي " . 

- " إن جايك على نفس الشاكلة الى حد ما " . 

- " إنه يثير أعصابي " . 

بك« حي 7 

هزال كرئت كتفيه . " حسثئاً » مستقبله » لا يمكنك التنبؤ به أبداً . 
على أية حال ؛ كان أبوه صديقاً حي لأي " . 

قالت برت : " تعال . للنرقص " 8 
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رفصنا . كان المكان مزدحاً ومغلقاً . 
فالت برت : " أوو يا حبيبي . أنا يائسة جداً " . 
ملكني شعور بأنني سأمر بتجربة مررت بها من قبل . " كنت سعيدة قبل 
دقيقة " , 
صاح الطبال : " لا يمكتكا أن تخدعانا - " 
- ؟ انتهى كل شيء ' 
- " ماالأم ؟ 5 
- * لا أعرف . أشعر بشعور رهيب فقط " . 
غنى الطبال . 00 ' ثم كف عن الغناء وراح يقرع الطبل . 
- " تريد أن تذهب ؟ " 
سيطر علي شعور كا هي الحال في كابوس يتكرر فيه شيء » شيء مرربت 
به ولا بد أن أمر به ثانية . ْ 
وغلى الطبال برقة : " ... " 
نالت بريت ؛ " لنذهب . أنت لا تمانع ؟ ' 
صاح الطبال : * ... ' وابتسم لبرت إبتسامة عريضة . 
فلت : * حسنا " . حرجنا من بين الجمهور . ذهبت برت الى حجرة 
الملابس . : 
فلت لل كونت : " تريد برت أن تذهب " . أومأ برأسه . " هل 
ستذهب ؟ ذلك رائع , نل السيارة . سأبقى هنا قليلاً يا مسئر بارس " . 
فلت : " كان وقتاًمدهشاً . أود لر تسم حلي أن أدفع هذا ' . 
وأخعرجت ورفة نقدية من جيبي . 
فال ال كونت : " مسثر بارنس ٠‏ لا تكن سخيفاً " . 
افئربت برت وقد ارتدت عباءتها . فقبلت ال كونت ووضعت يدها على 
كسفه لتمنعه من الوقوف . وفيا نحن نخرج من الباب » التفت ونظرت الى 
الحلف . كانت هناك ثلاث فتيات جالسات الى طاولته . ركيئا السيارة 
الفسخمة . فذكرت برت للسائق عنوان فندقها . 
. قالت في أمام الفندق . ' لا . لا تصعد " . رينت اللسرس » وسحب 
مزلاج الباب . 
-" ليما ؟ " 
- * لا . أرجرك " ٠‏ 
قلت : " تصبحين على خير يا بريت . آسف لأّك بحالة عفنة " : 
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- " تصبح على ير يا جايك . تصبح على خير يا حسيبي . لن أراك 
ثانية " . تبادلنا القبسلات ونحن نقف أمام الباب . ودفعتني بعيدا . تبادلنا 
القبلات ثانية . قالت برت : " أوه . لا ! " 

استدارت بسرعة ودخخلت الفندق . قاد السائق السيارة بي بعد أن دار بها 
واتجه الى شقتي . أعطيته عشرين فرنكا . فلمس تقبعته وقال : " تصبح عل 
خير يا سيدي 3 وفادالسيارة مبتعنا ٠‏ ردت اللجرس 5 انفتح الباب 
وصعدت الى الطابق العلوي ومضيت الى السرير . 


1 
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الععاب الثاني 
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فصل 717111 


م أر برت مرة أتمرى إلا بعد أن عادت من سان سباستيان . وقد وصلت 
بطاقة منها من هناك . كانت عليها صورة خليج كونشا » وقالت : 
' حييبى . هادثة جدا وبصحة جيدة . حبي لكل الفتيان . برت " 
يك كوهن.ثانية . وقد سمعت أن فرائيس رحلت الى إنجلترا 
واستلمت ملاحظة من كوهن يقول فيها بأنه سيذهب ‏ لى الريف مدة 
اسبوعين » ولم يكن يعرف الى أين سيذهب » لكنه كان يريد مني أن أنمسك 
برحلة صيد السمك في إسبانيا التي تكلمنا عنها ني الشتاء الماضي . وقد كتب 
بأنني يمكنني الوصول اليه دائ) عن طريق مصرفيبه.2 ٠‏ 

كانت بربت قد سافرت ٠‏ ولم تزعجني مشاكل كرهن » بل وقد أمتعني 
الى حد ما عدم لعبي التنس ٠؛‏ وكان هناك الكثير مما سأقوم به » فذهبت الى 
السباق كثيرا » وتعشيت الأصدفاء » وعملت ساعات إضافية في المكتب 
لإعداد أعيال قادمة حتى أتركها في عهدة سكرتيري حين سأسافر أنا ويل 
جوريون الى إسباليا في خباية شهر حزيران / يونيو . وقد وصل بل جورّرن » 
وأمضى يومين في شقتي ثم غادر الى فييئا . كان مرحاً جدا وقال لي بأن 
الولايات المتحدة مدهشة . وأن نيويورك مدهشة . وكان هناك موسم 
مسرحي عظيم » وظهرت مجميعة كاملة من ملاكمي الوزن الثقيل الخفيف 
من الشباب . وكان أمام كل واحد منهم فرص جيدة لأن يكب ويزداد وزنه 
ويطرح ديميسي أرضاً . كان بل سعيداً جدا . فقد كسب مالاً كثيراً من كتابه 
الأخير » وسيكسب المزيد . فأمضينا وقشاًممتعاً حين كان في باريس ٠‏ ثم 
سافر الى فييئا . كان سيعود خلال ثلاثة أسابيع » وكنا سنسافر الى إسبانيا 
لصيد السمك وحضور حفلات المهرجان 8ا65ة1 في باميلونا . فكتب بأن فييئا 
مدهشة . ثم وصلت بطاقة من بودايست : "جايك ؛ إن بوداسست 
مدهشة ' . ثم تلقيت يرقية : ' عائد يوم الإثنين" . 
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حضر الى الشقة مساء الإثئين . سمعت سيارة أجرته تقف واتمهت الى 
النافلة وناديت عليه ؛ 3 وانطلق يرتقي الدرج حاملاً حقائبه . قابلته على 

قلت : ب ال بطل سو 

تثال +" منفشة :. بوواسست رائية عان “ل 

- " وكيف حال فيينا ؟ ' 

- " ليست بئفس الروعة يا جايك . ليست بنفس الروعة . بدت أفضل 
تما كانت " . 

وكنت أعد الكؤوس ومصاً . " ماذا تعني ؟ " 

- " سكران يا جايك » كنت سكراناً " . 

- " ذلك غريب . يمسن أن تشرب كأساً ' : 

فرك بل جبهته . قال : " شيء مدهش . لا أعرف كيف حدث هذا . 


حدث هذا فيجأة ١‏ 
- " دام طويلاً ؟ ' 
0" ا أيام يا جايك . استمر مدة أربعة أيام فقط " . 
ييا , 
- " لا أذكر . بعئت إليك ببطاقة بريد . أذكر هذا تماماً " . 


2 قمث , شىء آخخر ؟ ' 
- " لست متأكداً تماماً | 
خيرنل عن هذا " 1 
7 بع حمل د ان عو انعم نانك 
" تار . ل ذلك الشراب وتذكر ' 
نال بِيلٌ . " قد أتذكر قليلاً . أنا أتذكر شيئاً عن ملاكمة جوائز ٠‏ مباراة 
جوائز هائلة في فسينا . كان هناك زنجي في الملاكمة . أنا أتذكر الزنجي 
تماماً " . 
0 3 
- " زجي مدهش . كان يشبه تايجر فلايرز » إل أنه كان أربع أضعاف 
سول يك_ماه . وفجأة » بدأ الكل يقذفون بأشياء .لم أقذف أنا ٠.‏ كان الزنجي قد 
طرح شاباً محلياً على الأرض . رم الزنجي قفازه . أراد أن يلقي كلمه . 
نجي نبهل اللا رهيبت “ويا باق كلية. 2000 
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فارتدى معطفي . أتذكر كل شيء الآن . مساء رياضي كبير " . 

- " ماذا حدث ؟ " 

» أفرضت الزيْجي بعض الملابس ودرت معه تمحاول الحصول على 
نقوده . فأدعوا بأن الزنجي مدين لهم بسبب تحطم القاعة . أتساءل من قام 
بالترجة ؟ هل كنت أنا ؟ " 

- " من المحتمل أنك لم تكن المترجم ' . 5 

- " أنت على حق . لم أكن أنا أبداً . كان شخصاً آخر . أظن أننا دعوناه 
رجل هارفارد المحلي . أتذكره الآن . يدرس الموسيقى " . 

- " وكيف انتهى الأمر بالنسبة اليك ؟ " 

- " ليس طيباً يا جايك . الظلم في كل مكان . ادعى متعهد الملاكمة بأن 
الزنجي وعد بأن يدع المتى المحلي يفوز . إدعى بأن الزنجي خمالف العقد . 

لا يمكن طرح فتى فيبئاوي أرضا في فيينا . قال الزننجي : " يا إلهي يا مستر 

جررتون ؛ أفعل ينا في الحلبة هناك لمدة أربعين دقيقة سوى محاولة أن أدعه 
يفوز . لا بد أن ذلك الستى الأبيض فَتّق نفسه وهو يدور منقضاً عل . ول 
أضريه أبدا " . 

- " حصلت على أية نقود ؟ " 

- " لا نقوديا جايك . كل ما استطعنا اللحصول عليه هو ملابس 
الزنجي . وقد أخمذ أحدهم ساعة يد الزنجي أيضاً . زنجي رائع . غلطة 
فاحشة مجيئه الى فيبئا . ليس جيدا جدا يا جايك . ليس جيدا جدا " . 

- " ماذا جرى للزنجي ؟ " 

- * عاد الى كولونيا . يقيم هناك . متزوج . له أسرة . سيكتب الي 
رسالة وسيرسل الي النقود التي أفرضته إياها . زنجي مدهش . أمل أنني 
أعطيته العنران الصحيح " . 

- " من المحتمل أنك أعطيته العئوان الصحيح * . 

قال بل : " حسئاً » على أية حال ٠‏ لنأكل . إلا إذا كنت تريدني أن أقص 
عليك نصص رحلات أخرى " . 


-- " ثار ل 
نزلئا الى الطابق السغفل » وحرجنا الى جصادة سانت ميشيل في مساء 


حزيران/ يونيو الدافيء . 
0" أين ينف ؟ " 


- " تريد أن آكل في الجزيرة ؟ * 
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- " بالتأكيد " . 

مشينا في الجادة . وعند تقاطع 5 شارع ديشفير - روشيرو مع الجادة » 
ال نبال رجلَين في رداثين متطايرين . 

بل الى النصب : " أعرف من هما . السيدان اللذان اخترعا 

الصيدلة .لا تحاول أن مدعني عن باريس 

واصلنا السير . 

فال بل : " ها هو محل بائع الحيوانات المحنطة . أتريد شراء شيء ؟ كلب 
نط جميل؟ ' 

فلت : " هيا . أنت سكران ' . 

قال بل : ' كلاب محنطة جميلة جداً . من المؤكد أنها ستضفي على شقتك 
البهجة " . 

ل 

- " كلب ععنط واحد . أنا لا أهتم بها . لكن إسمع يا جايك . كلب 
محخلط واحد فقط " . 

- " هيا " , 

8 ' سيعني كلى شبيء في العالم اليك بعد أن : تشتريه . تبادل منافع بسيط . 
أنت تعطيهم نقودا . وهم يعطونك كلباً محنطاً ' . 

- " ستأخخل واحدا ١‏ لاه عودتنا " . 

"' حسئاً . ذه بطريقتك اللخاصة . الطريق الى الجحيم ممهدة بكلاب 

حنطة لم تشتر . ليست هذه غلطتي " . 

تابعئا السير . 

- " ما الذي جعلك تحمل هذا الشعور نحو الكلاب فجأة ؟ ' 

ال ل . كنت دائ) محباً عظيا) 


للحيوانات المحنطة " 
توقفنا وتناولنا شرا 
قال بل : 55 . يجب أن تهربه أحياناً يا 
جايك " 
- " أنت بحوالي ماثة وأربع وأربعين " . 5 
١‏ يب الأ مسن . لا تهبن أبدأ ا لا تجبن أبدا . لا 
3 " أين كنت تشرب ؟ ١‏ 


خكنة توففت في ال كريون . عمل لي جورج زوجاً من ال جاك روزيز . 
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جورج رجل عظيم . ترف سر نجاحه ؟ لم تهبن أبدا ' . 
- ' ستجبن بعد حوالي ثلاث كؤوس أخرى من ال بيرنو ' . 
- " ليمس أمام الناس . إذا بدأت أشعر أنني أججمبن ٠‏ فإئتي سأذهب 
وشأني . أنا كقط على ذلك الدحو * . 
- ' متى رأيت هارفي ستون ؟ ' رار َ 
- " في ال كريون . كان هارني جباناً فليلاً . لم يتناول طعاماً مدة ثلاثة 
أيام . لم يعد بأكل . يختفي فقط كقط تماماً . حزين جدا " . 
- " إنه على ما يرام * ٠.‏ إر 
- " رائع . مع ذلك أتمنى أل يختفي مثل قط . إنه يثير أعصابي " . 
- " ماذا سنفعل الليلة ' ٠‏ ر 
- " لا فرق . لكدنا يجب ألا نجبن . أنظن أن لدهم أي بيضش مسلرق 
هنا ؟ إذا كان لدبهم بيض مسلورق هنا ء فلا يجب أن تذهب الى اللسزيرة 
لبأكل " . 
0000 
قال بل : " الاقتراح الصحيح . تود أن ننطلق الآن ؟ " 
"هيا بئا " . 
الطلقنا في الحادة ثانية . مرث بنا عربة خعبل . فنظر بل اليها . 
- " ترى عربة اليل تلك ؟ سأحنط عربة الخيل تلك لك لعيد الميلاد . 
سأقدم لكافة أصدقائي حيوانات محنطة . أنا كاتب طبيعة " . 
مرت سيارة أجرة ؛ لوح شخص فيها .ء ثم خبط للسائق ليتف . 
تراجعت السيارة ووقفت عند طرف الرصيف . كانت بردت . 
قال بل : " سيدة جميلة . ستختطفنا ؟ ' 1 
قالت برت ؛ " مرحبا . مرحبا " . 
- " هذا بل جورتون . ليدي آشلى " . 1 
ابتسمت برت لبل : " أقول ؛ لقد عدت الآن ماما . م أستحم حتى 
الآن . سيصل مايكل الليلة " . 
- " حسئاً . تعالٍ وكلى معنا » وسنذهب كلنا للقائه " . 
- " يجب أن أنظف نفسى * . 
- "أوه, عفن ! هيا" . 
- " يجب أن أستحم . لن يصل إلا عند الساعة التاسعة * . 
' تعالي واشربي قبل أن تستحمي إذن ' . 
' يمكن فعل ذلك . أنت لا تتكلم عفئاً الآن " . 


وا 


1 
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ركبنا سيارة الأجرة . نظر السائق 
قلت : " نف عند أقرب مشرب وناؤاة " . 
والشابريت ” ل ا لل ل لد 


'" كلرزيري دي ليلاس ' : 
العفتت برت الى بل : " هل أنت في هذه المديئة الوبائية منذ وت 
طويل ' 


- 1 رست 00 اانا امو بدا سه 

ال را" 

- " ملهشّة . كانت بوداست همدهشة " . 

- ' إسأليه عن فيينا " . 

قال بل : اال 

ببدسمت برت له وهي تغضن زوايا عينيها : ' نشبه باريس كثياً جدا *. . 

قال بيبل : " بالضبط » تشبه باريس كثراً جداً في هذه اللحظة ' 

' بدأت بدايةٌ حسنة " 

وبينما نحن نجلس على شرفة ال ليلاس » طلبت برت ويسكي وصودا » 
وأحذت كأسا لي أيضاً وأخذ بل كأس بيرنو أخرى . 

- »2 كيف حالك يا جايك ؟ " 

قلت : ' عظيم . قضيت ونتاً عتما ' 

نظرت برت الي . قالت : * كنت بلهاء لذهاي . الإنسان جحش إِنْ 
2 

" هل قضيت وقتاً ممتعاً ؟ ' 

ِِ ' أو » لا بأس اشير د لسن اليا قافا 1# 

5 " رأيت أحدا ؟ ' 

- " لا ا أحداً لم أخرج أبداً ' . 

- ' ألم تسبحي ؟ 

- "لا . / أنعل شيعا ' . 

قال بل ؛: " تدى ك فييئا " . 

غضنت برت زايا عينبها وهي تنظ ليه . ' إذن تلك كانت الحال في 
فيينا " 

- * كانت مثل كل شيء في فيينا " . 


ابتسمت برت له ثانية . 
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- * لك صديق لطيف يا حي إن 0 

قلت : " لا بأس به . إنه نط حيوانات 

فال بل : ٠‏ كان ذلك في بلد آخمر . إضسافة الى هذا . فكل الحيوانات 
2 


كانت ميته " ٠‏ 


قالت بردث : 1 كأس أخصرى وأجري : أسل النادل ليستدعي سسيارة 
أ" :. ١‏ 

" وباك خخط منها . أمام المحل ماما " . 

عييننا © + 


شربنا وأركبنا برت في سيارة أجرة ٠‏ 

سينك في أل تكرت في اك اكت في حولي الاطرة .خا 
على المجيء . سيكون مايكل هناك " ٠‏ 

قال بل : " سنكون هناك " ٠‏ 

. وانطلقت سيارة الأجرة ولوحت بردة ار 

قال بل : " يالحا من فتاة . إنها لطيفة جدا . من هو مايكل ؟ ' 

- ' الرجل الذي ستتزوجه , ٠‏ 

ثال بل : " حسياً . حسناً . تلك هي المرحلة بالهسبط التي أثابل فيها 
هه اذا أهمية دائ) . ماذا سأرسل اليهما ؟ أتظن أنبهها سيحبان زوجا من 
يل السباق المحئطة " . 

- " يمسن أن نأكل ' . 

سأل بل في سيارة الأجرة ونحن في طريقنا الى جزيرة سات لويس ؛ 
هل هي ليدي أو شيء من هذا القبيل ؟ ' 
- " أوه . نعم . في كتاب أنساب الخيل وكل شيء " : 

. نينا * , 


تناولنا العشاء في مطعم مدام ليكرمت في الجانب الأقصى من الجزيرة . 
كان مزدحاً بالأمريكيين » وكان يجب أن نقف وننتظر حتى يشغر مكان لنا . 
فقد ذكر شخص في قائمة نادي النساء الأمريكيات بأنه مطعم عجيب عل 
أرصفة باريس لم يطرقه الأمريكيون يعد ؛ لذلك كان عليئا أن ننتظر حمسا 
وأربعين دفيقة حتى تفرغ طاولة . كان بل فد أكل في هذا المطعم لي ١ ١114‏ 
وبعد الحدنة تماما ١‏ وأثارت مدام ليكومت ضجة كبيرة عند رؤيتها له . 

قال بل : * ومع هذا لا تقدم الينا طاولة . لكنها سيدة عظيمة " . 

تناولنا وجبة جيدة . دجاجة مشرية »؛ وبازيلاء عغفراء طازجة » 
وبطاطا مهروسة ١‏ وسلطة » ونطيرة تفاح وجبن . 


7“ 
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قال بل لمدام ليكومت : " لقد جمعت العالم كله هنا " . 

رفعت يدها : " أوه » يا إلهي " . 

- ' آمل هذا" . 

بعد القهرة وكأس براندي جيد » أخذنا قائمة الحساب مكتوبة بالطباشير 
على لوح أردوازكما هي العادة دائم] » وكان هذا هر إحدى الملامح "العجيبة' 
دون ريب . ودفعنا الحساب ١‏ وصافحنا صاحبة المطعم . وتخرجنا . 

قالت مدام ليكورمت : ' أنت لم تحضر الى هنا من قبل يأ مسيو 
بارئس " ٠١‏ ار 

- ' كثير جدا من مواطني " . ا 

- " تعال عند الغداء . لا يكون المطعم مزدحما حيئذاك " . 

- " حسنا . ساي قريبا " . 

مشيئا تحت الأشجار التي نمت فوق النهر على جانب رصيف أورليائز من 
الجزيرة . وعبر النهر ».اتتصبت الجدران المكسورة من بيوت قديمة يقومرن 
بيدمها . : 

- " سيشقون شارعا من هنا " . 

قال بل ؛ " سيفعلون هذا " . 0 

مشينا ودرنا حول الجزيرة . كان النهر مظلبا ومر عطعناممة هعاةط / 
قارب نزهة » وقد سطع كله بالأنوار 2 فسكرا سرعة وهدوء مسبتعدا ومختفياً 
عن الأنظار تحت الجسر . وفي أسفل التهسر ؛ انتتصبث كنيسة نوتردام في سماء 
الليل . عبرنا الى الفضفة اليسرى من نهر السين على جسر المشاه الحشبي من 
رصيف دي بيشون ٠‏ وتوففنا على الجسر ونظرنا الى أسفل الجسر نحو كنيسة 
نوتردام . فبدت الجزيرة ٠‏ ونحن نقف عل الجسر » مظلمة والبيوت عالية 
قبالة السماء والأشجار ظلالاً . 

قال بل: " شيء عظيم جداً . يا إهي ؛ أنا أحب العودة " . 

إتكأنا على حاجز الجسر الح.شبي » ورفعنا نظرنا الى النهر نحو أنوار 
الجسور الفخمة . كان الماء في الأسفل رقراقاً وأسود . لم يصدر أي صوت 
د ل ل ال 
بالاخر . 
عبرنا الجسر ومشيئا في طريق دوكارديئال ليسموان . كان مشياً منحدراً . 
أوراق الشجر في الساحة » وتحت الأشجار وقفت حافلة 5 وهي تستعد 
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للونطلاق . تصاعدت موسيقى خارجة من باب مقهى نيجر جويو . ومن 
نافذة مقهى أوكس أماتير » رأيت حاجز المشرب صفيحي السطح . وني 
الخارج وعلى الشرفة » كان عمال يشربون . وفي مطبخ المقهى المفترح » كانت 
فتاة تقل رفائق بطاطا بالزيت . وكان هناك فدر حديد من اليخنة . غرفت 
الفتاة بعض هذا وصبته في طبق لرجل عجوز كان يقف وهو يمسك بقئينة من 
نبيل أحمر باحدى يديه . 

ال تريد شرابا ؟ " 

قال بل : " لا . لا أحتاج اليه " . 

استدرنا الى اليمين بعيدا عن ساحة كونثر سكاريب » سائرين في الشوارع 
الضسيقة الملساء وقد انتصبت على كلا جانبيها بيوت قديمة عالية . اندفعت 
بعض البيوت نحو الشارع . بينما تراجع بعضها الى الخلف . وصلنا الى شارع 
بو دو فير وتابعنا السير فيه حتى أوصلنا الى شال وجنوب شارع سان جاك 
ثم مشينا جنوبا مرورا بمستشفى فال دي جرايس القائم خخلف الساحة 
والسياج الحديدي متجهين الى جادة دو بور رويال . 

لت : " ماذا تريد أن تفعل ؟ تذهب الى المقهسى وترى برت 

ومايك ؟ " 

ات ردن 

مشينا عل طول بور رويال حتى وصل بنا الى جادة مون بارناس ثم تابعنا 
السير مرورا بمقهى ليلاس ولافسيين » وكافة المقاهي المصغيرة » فمقهى 
داموي » وعبرنا الشارع الى مقهى الروتوند مرورا بأنوارها وطاولاتها نحو 

تقدم مايكل نحرنا من بين الطاولات , كان ملوح البشرة ويصحة جيدة . 

قال : " مرحبايا جايك . مرحبا ! مرحيا ! كيف حالك يا نتى 
عجوز ؟ " م" 

- " تبدو بصحة جيدة جدا يا مايك " . 

- ' أوه » نعم . أنا بصحة جيدة الى حد ميف . فأنا لم أفعل شيئاً سوى 
اح التي" وار كان دررير راعتداي المرم م أمي إثداء تباول 
الشاي " . 

كان بل قد دمل المشرب . وكان يقف ويتكلم مع برت » التي كانت 
تجلس عل مقعد عال وقد تصالبت ساقاها . ل تكن ترتدي جوارب . 

قال مايكل : " إنه لحيد أن أراك يا جايك . أنا ثمل قليلاً » )ا تعرف . 
مذهل ؛ أليس كذلك ؟ أرأيت أنفي ؟ ' 
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استقرت على جسر أنفه بقعة دم جاف . 

فال مايك : " حقائب امرأة عجوز فعلت ذلك . تقدمت منها 
لأساعدها بجمع حقائبها فسقطت علي ' . 

أثسارت اليه برت من حاجز المشرب بين حامل سيجارتها وقد غضنت 
زوايا عينيها . 

قال مايك : ' إمرأة عجوز . سقطت حقائبها علي ٠‏ لندخصل ونرى 
القبعة * . 

- " إشتراها لي فتى . ألا تعجبك ؟ " 

- " إنها قبعة رهيبة . اشئر فيعة جيدة " . 

.قالت برت : * أوه . لدينا مال كثير الآن . أقول ٠‏ ألم تقابل بل بعد ؟ 
أنت مضيف رائع يا مايك " . 

التفتت الى مايك . " هذا هو بل جورتون . هذا السكير هو ماييك 
كامبل . السيد كاميل مة مديون " . 
- " ألست كذلك أيضا ؟ لقد قابلت شريكي السابق أمس في لندن » كما 
تعرفف . فتى دمر 0 

- " ماذا قال ؟ " 

- " اشترى لي شراباً ٠‏ ظننت أنني يمكن أن أقبل بهذا . أقول يا برت » 
أنت تحفة رائعة . ألا تعتقد بأنها جميلة ؟ ' 

- " جميلة . مبذا الأنف ؟ " 

- ' إنه أنف جيل . هياء أشيري به الي . اليست هي تحفة رائعة ؟ " 

- " ألم يكن يمكننا إبقاء الرجل في اسكتلندا ؟ " 

- " أقول يا برت » لنمض الى السرير مبكرين " . 

- " لا نكن بذيئا يا مايكل . تذكر بأن هنا سيدات في هذا المشرب " . 

- " أليست تحفة رائعة ؟ ألا تعتقد هذايا جايك ؟ " 

قال بل : " تجري ملاكمة الليلة . أتحب أن تذهب ؟ ' 

قال مايك : " ملاكمة ؟ من الذي يلاكم ؟ " 

- " ليدو وشخص ما " . , 

قال مايك : " ليدو ملاكم جيد جذا . أود أن أراه - " كان يبذل جهدا 
أقول يا برت » إشتري لك قبعة جديدة ' . 

جابت برت فبعة اللباد الى الأسفل حتى غطت إحدى عينيها » وابتسمت 
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من تحتها: " أركضا كلاكما الى الملاكمة . سآخذ أنا السيد كاميل الى الييت 
ماف 4 
بالامائك : " أنا لست سكراناً . ربها كنت سكراناً قليلاً . أقول يا 
برت ١‏ أنت محفة رائعة " . 1 

قالت برت : ' إذهبا الى الملاكمة . أصبح السيد كاميل صعبأ . ما هذه 
الإنفجارات من الحنان يا مايكل ؟ " 

- * أقول أنت تحفة رائعة " . ١‏ 

قلنا : تصبححان على خير . وفال مايك : " أسف لإنني لا أستطيع أن 
أذهب " . فضحكث برت . التفث أنا من الباب . كان مايك يضع يدا على 
حاجز المشرب وينحني نحو برت وهو يتكلم . كانت بريت تنظر اليه ببرود 
تام » لكن زوايا عينيها كانتا تبتسمان . 

ونحن في الخارس على الرصيف » قلت : " أتريد أن تذهب الى 
الملاكمة ؟ " 

قال يل : " بالتأكيد » إذا لم يكن عليئا أن نمشي ' . 

فلت ونحن في سيارة الأجرة : " كان مايك مستثارا حيال فتاته " . 

قال بل : " حسئاً . لا يمكنك أن تلومه كثيراً الى حد جهدمي " . 


75 


+51 وأ طكام 


ا د ٠‏ حزيران / يرنيو . كانت 
ملاكمة را . وفي صباح اليوم التالي للملاكمة » استلمت رسالة من 


ا ٠‏ فال بأنه يقضي وقتاً ممتعاً جداً » 

يسبح ويلعب بعض الجولف والكثير من ال بريدج . ول هنداي شاطىء 
سباحة رائع » لكنه متلهف ليبدأ رحلة صيد السمك اس مأنف ال عاد 
السمك ؟ إذا ام شتريت له فصبة مزدوجة الطرف فإنه سيدفع لي ثمنها حين 
أصل الى الصيد . 

ل ننس ذلك الفجناح. هقيض ال كرفين فين اللتكتن أختره باننى ويل 
ا ال اي ا ا 
يايون حيث يمكئنا أن نستقل حافلة للوصول الى بامبلونا عن طريق | 
وفي نفس المساء وعند حواني الساعة السابعة » توقّفت في ال سلكت لأرى 
مايكل وبرث . لم يكونا هناك » وذهبت الى دنجر كانا في الداخل مهلسان 
الى حاجز المشرب . 

علب رت يقفا مرحياً يا حبيبي ' 

قال مايك : ا . أعرف أني كنت سكرانآ ليلة أمس ‏ 

قالت برت : * كدت كذلك . عمل شائن 

قال مايك : ' إسمع + متى ستذهب الى إسباتيا ؟ ألا تمانع إذا ذهبنا 
معك ؟ " 

' سيكون هذا عظي) " 

- " أت لا تمائع حقآ؟ كنت في بامبلونا كا تعرف . وبرت تجن 
لتذهب ٠‏ أنتَ متأكد من أننا لن نكون إزعاجاً دموياً لك ؟ ' 

- ' لا تكلم كابله * . 

- " أنا سكران قليلاً » ىا تعرف . ما كنت أسألك على هذا النحو لولم 
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أكن سكراناً . أنت متأكد من أنك لا تمانع " . 

قالت برت : ' أوه » إنخرس يا مايكٌ . كيف يمكن للرجل أن يقول لك 
الآن بأنه يرآنع ؟ سأسأله فيها بعد ' . 

- " لكنك لا قانع » أليس كذلك ؟ " 

- " لا تسأل ذلك ثانية إل إذا أردث أن تثير غضبي . سأذهب ويل في 
صباح 9 ' . 

سألت برت : " على فكرة » أين بل ؟ " 

- " إنه في بلدة شانتي يتناول العشاء مع بعض الأشخاص " . 

- * إنه فتى جيد ”" . 

قال مايك : " فتى ممتاز . هو كذلك » كما تعرف " . 

فالت يرت ؛ " أنت لا تتل . 

- " أنا أتذكره . أتذكره تماما . إسمع يا جايك » سئذهب في ليلة ١0‏ , 
لا تستطيع برت النهوض في الصباح " . 

- " -حقا لا أستطيم ! " 

- " إذا أتتنا نقودناً وكنث متأكداً من أنك لا تمانع * . 

- " ستأتي . سأتولى ذلك " . 

- ' قل لي » أية أدوات صيد علي أن أرسل في طلبها ؟ " 

- " خمل قصبتين أو ثلاث قصبات » مع بكرات لف » وخيوط » وبعض 
الذياب " 5 

تدخلك بروع ل اضية سك“ 

- " خمل قصبتين إذن » وعندئل لن يكون على بل شراء قصبة ' . 

قال مايك : ' حسئا . سأرسل برقية الى وكبلٍ " . 

قالت برت : ' ألن يكون هذا ممتازا ؟ إسبانيا !| سئلهو " . ٠‏ 

- ' الخامس والعشرون . متى يكون ذلك ؟ " 

ت "© السيغ:” . 

- " سيكون عليئنا أن نستعد " . 

قال مايك : ' أقول ٠‏ سأذهب الى الحلاق " . 

قالت برت : ' يجب أن أستحم . إمش معي الى الفندق يا جايك . كن 

قال مايك : ' نزلنا في أجمل فندق . أظن أنه ماخور " . 

- " تركنا حقائبنا هنا في ال دنجو » حين دخلنا الفندق » سألونا ني هذا 
الفندق إن كنا نريد غرفة لبعد الظهر فقط . بدوا مسرورين سرورا رهيبا حين 
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رفوا أننا سنقهي الليلة كلها " . 

اا " أعتقد أنه ماخور . ولا بد أن أعرف " , 

' أوه . إخصرس واذهب واحلق شعرك " 

مايك العا الى حاس الدر : 

- انأل كاسا أعرى ٠‏ 

د" يكن " 

قالت برت : " كنت بحاجة الى تلك الكأس ' 
مشينا بأتهاه شاع ديلامير . 

قالت برت : * ] أرك منذ أن عدت " . 

* لا ", 

- " كيف حالك يا جايك ؟ ' 

" حسن "0 . 
نظرت برت الي 
قالت : " أقول » هل سيذهب روبرت كوهن في هذه الرحلة ؟ ' 
- " لعم . لماذا ؟ * 
- " ألا تظن أنها ستكرن شافة قليلاً عليه ؟ " 
- " كاذا ؟ " 
- " مع مَنْ تعتقد أنني سافرث الى سان سباستيان ؟ ' 
قلت : " مالى " . 
تابعنا المثى . 
- " لاذا فلت ذلك ؟ " 
- " لا أعرف . ماذا تريدينني أن أقرل ؟ " 
مدياال الأمام واستدرنا عند ركن . 

' سلك سلوكاً حسئاً الى حد ما . لكنه يصبح مملاً قليلاً *. 
- " أهو كذلك ؟ * 
: ' ظننت الى حد ما بأن هذا سينفعه * . 
5 ' يمكنك العمل بالخدمة الإجتاعية " 
- " لاتكن قذراً " . 
- " لن أكون * 5 
اا 
قلت : " لا . أظن أنني لم أفكر بالأمر » 
ا ل ا 
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فلت : " هذا يعرد اليه . أخبريه بأنك ستأتين . يمكنه ألا يأتي دائ) * , 
- " سأكتب اليه وأتيح له فرصة الإنسحاب منها " . 

لم أر برت ثانية إلا في ليلة 4؟ حزيران / يونيو . 

- ' إتصل بك كوهن ؟ ' 


ل 
02 
6١‏ 
و - 

ا 


* رأيت أنا نفسي أن هذا غريب الى حد ما " . 
" يقول إنه لا يستطيع الإنتظار ليراني " ٠‏ 

- ' أيظن أنك ستأتين وحدك ؟ '" 1 

- " لا . لقد أخبرته بأننا ستأي كلنا معا . مايكل والجميع " . 

"هو مدهش " . 

- ' أليس هر كذلك ؟ . 

توفعا وصول نقودهما في اليوم التالي . رتبنا أن نلتقي في بامبلونا . كانا 
سيذهيان مباشرة الى سان سباستيان ويأحذان القطار من هناك . كنا كلنا 
سناتقي في مونتويا في بامبلونا . وإذا لم يصلا يوم الإثنين كاخخر موعد » فإننا 
سسبقها الى يورجويت في الجبال ٠‏ لنبدأ صيد السمك . كانت هناك حافلة 
توصل الى بورجريت . كتيت لما موضحها خط الرحلة حتى يمكنههما اللحاق 
بنا 


استقليئا أنا ويل قطار الصباح من ممطة أورسي . كان نباراً جميلاً » ليس 
شديد الحرارة » وكان الريف جميلا منل البداية . عدنا الى عربة الطعام وتناولنا 
الإنطار . وفيا نحن نترك عربة الطعام » طلبت من قاطع التذاكر تذاكر لدور 


الطعام الأول . 

#0 شىء -حتى الدور الخامس " . 

"ماهذا؟ " ' 1 

لم يكن هناك سوى دورين للغداء في ذلك القطار » وأماكن كثيرة لكل 
منهما دائيا . 


قال فاطم تذاكر عربة الطعام : ' كلها محجوزة . سيكون هناك دور 
خخامس في الساعة الثالثة والنصف " . 

قلت ليل : " هذا وضع خطير " 

- "' أعطه عشرة فرنكات 7 

قلت : * هاكٌ . نريد أن نتناول الطعام في الدور الأول " . 

دس فاطع التذاكر العشرة فرنكات في جيبه . 
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فال : " شكراً . أنصحكما يا سيدان أن تأخذا بعض الشطائر . فقد 
حجرت كل أماكن الأدوار الأربعة الأولى في مكتب الشركة . 

فال له بل بالإنجليزية : ' ستقطع مسافة طويلة يا أخي . افترض أنني لو 
أعطيتك خمسة فرنكات لنصحتنا بأن نقفز من القطار " . 

- " 0000© / كيف ؟ " 

قال بل : ' إذهب الى الجسحيم ! أحضر لنا الشطائر مع نجاجة بيد . 
أخبرو يا جايك " . 

- " وأحضرها الى العربة التالية " . ووصفت له أين كنا . 

وفي مقصورينا ء جلس رجل وزوجته وإينهما الصغير . 

سأل الرجل : " أظن أنكما أمريكيان . أليس كذلك ؟ تقضون رحلة 
متعة ؟ " 

قال بل : " مدهشة " . 

- " ذلك ما تريدان فعله . تسافران بينا ألتما شابان . أردت وزوجتي أن , 
نعبر المحيط » لكن علينا أن ننتظر لوهلة " . 

قالت الزوجة : " كان يمكنك أن تأتي قبل ما يزيد عن عشر سنوات إذا 
أرددت ذلك . كل ما كنت تقوله : ' لثر أمريكا أولاً " . يمكنني القول 
بأننا رأينا الكثير . إن أخذتبًا من هذه الزاوية أو تلك * . ْ 

قال الزوج : " قل » كثير من الأمريكيين في هذا القطار . أذوا سبع 
عربات منه من دايتون وأوهايو . كانوا في رحلة حج الى روما . وهم يذهبون 
الآن الى بياريتز ولوردز " . 

قال بل : " إذن تلك هي حالهم . حجاج . متطهرون ملعونون " . 

- " من أي ججزء من الولايات أنتم| يا فتيان ؟ 

قلت : ' مدينة كانساس » وهو من تشيكاجو " . 

- " ستذهبان كلاى) الى بياريتز ؟ " 

د" لا .,سنلهت سيد السمك في إسبانيا * : 

- " حسناً » لم أهتم أنا بصيد السمك أبداً . ومع هذا » فهناك الكثبرون 
تاوزن الس فى الكان الذي انح فته شنا الدل عي متالف ١‏ و 
ع د ل ل ا ل ةا 
بذا " . 

قالت زوجته : " قمثٌّ بصيد .قليل جداً في تلك الرحلات ل 1 

وغمز بعيئه لنا . " أنتما تعرفان كيف تكون النساء . إن كانت هناك جرة 


أو صندوق بيرة » فإنبن يعتقدن أن هذا هو الجحيم واللعئة 0 
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قالت الزوجة لنا : " تلك هي الطريقة التي عليها الرجال " . وملست 
حجرها المستريح . " لقد صوت ضد تحريم المدمر لأدخل السرور الى نفسه » 
ولأنني أريد وجود القليل من البيرة في البيت » وها هو يتكلم بتلك الطريقة 
بعد هذا . من الغريب أن يجدوا امرأة تتزوجهم " . 

قال بل : " قل » أتعرف أن عصبة الآباء الحجاج أؤلئك قد استولوا على 
عربة الطعام حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم " . 
- ' ماذا تعني ؟ لا يمكنهم فعل شيء كذلك " . 
" حاول أن تجد مقاعد ' . 
ب " حسناً يا أمي » يبدو أن من المستسحسن أن نعود ونتناول إفطارا 


ل 


آخر 

وقفتٌ وسوت فستابا . " هل تسمحان أيها الشابان في أن تحافظا على 
متاعنا ؟ تعال يا هيوبرت '" . 7 

ذهب ثلاثتهم الى عربة المطعم . بعد وهلة وجيزة من خصروجهم مر 
مشيف معلئاً عن الدور الأول من الورجبات » فراح الحجاج مع قسسهم 
يصطفون في الممسر . لم يعد صديقنا وعائلته . مر نادل في الممر ومعه شطائرنا 
ونجاجة شابلي » نادينا عليه ليدخل . 

قلت : " ستشتغل اليوم " , 

أومأ برأسه . " يبدأون الآن » في الساعة العاشرة والنصف " . 

3 ' متى ستأكل ؟ . 

- " هوه !| متى أكل أنا ؟ " 

ترك كأسين للنجاجة »؛ ودفعئا له ثمن الشطائر وقدمنا له إكرامية . 

قال: " سآتي بالأطباق أو أحضروها معكى| ا 

أكلنا الشطائر وشربنا ال شابلي وشاهدنا الريف من النافذة . كانت 
الحيوب قد بدأت تنشضج وامتلات الحقول بالخشخاش . كانت أرافي المراعي 
خضراء ؛ وكالت هناك أشجار جميلة » وأهار ضخمة أحيانا وقصور عللى 
مسافة بعيدة بين الأشجار . 

في مديئة تور » نزلنا من القطار واشترينا ُجاجة أخرى من النبيذ » وحين 
عدنا ودخلنا المقصوررة » كان السيد من مرنتانا وزوجته وإبنه » هيوبرت ٠»‏ 

سأل هيوبرت 0 هل هناك مسابح جيدة في بياريتز 0 

قالت أمه : " مسيبقى هذا الولد مهروسا الى أن يدخل الماء . إن السفر 
شاق قاماً على الشباب الصغار " . 
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قلت : " هناك مسابح جيدة . لكنها خطيرة حين يسوء الجو " , 

سأل بل : " هل تناولتم وجبة ؟ 

- " من المؤكد أننا تناولنا وجبة . اتجهنا مباشرة الى هناك حين راحو 
يدخلون المطعم ٠»‏ ولا بد أنهم ظنوا أننا من المجموعة . قال أحد الندل شيئا 
لنا بالفرنسية » ثم أعادوا ثلاثة منهم ' ٠.‏ ر 

قال الرجل : " لقد ظنوا أننا كاذبون حقا . إن هذا يبين لك قوة الكئيسة 
الكاثوليكية . من المؤسف أنكيا لمستما كاثوليكيين يا فتيان . كان يمكنكىا 
تناول وجبة حينذاك » حيقا " 

- " أنا كاثوليكي . ذلك ما يجعلني غاضباً الى هذه الدرجة " . 

أخيرا » وني الساعة الرابعة والربع » تناولنا الغداء . كان بيل قد أصبح 
صعبا في اخحر لحظة . فقد أمسك بتلابيب فسيس كان يعود مع واحدة من 
مجموعات اجاج العائدة : 

- * متى ستتاح لنا » نحن البروتستانت ٠‏ فرصة تناول الطعام يا أبي ؟ ' 

- " لا أعرف شيئاً عن هذا » أليس معك تذاكر ؟ ' 

قال بل : " هذا يكفي ليجعل الإنسان ينضم الى ال كلان * . التفت 
القسيس ونظر اليه . 5 

داخل عربة الطعام » قدم الندل وجية الغداء الكاملة الخامسة . وكان 
أرجرانيه اللون تحت الذراعين . 

- " لا بد أنه شرب الكثير من النبيذ " . 

عفنا اد تعدا ناحنه عر 

- " لنسأله " . 

- " لاء إنه تعب جداً " , 

وفف القطار نصف ساعة في بوردو ونزلنا منه وقمنا بجولة مشياً على 
الأفدام في المحطة . لم ينسع وقتنا للذهاب الى المدينة . وبعد ذلك » مررنا 
بال لاند » وراقبنا غروب الشمس . كانت هناك فسجورات حرائق عريضة 
مقطوعة بين أشجار الصنوبر » وكان يمكنك أن تنظر بينها كأنها شوارع » 
وترى تلالاً مغطاة بالغابات على مسافة بعيدة . وفي حوالي الساعة السابعة 
والنصف ٠.‏ تناولنا العشاء وشاهدنا الريف من خلال نافذة عربة الطعام 
المفترحة . كانت أرضا رملية تغطيها أشجار الصنوبر » ومكسرة بنبات 
الخلنج . وامتدت هناك أراضي خخلاء تنائرت فيها بيوث . ومررنا بمنشرة بين 
الفينة والفيئة . يم الظلام وأحسسنا أن المنطقة حارة ورملية ومظلمة خارج 
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النائذة ٠‏ وفي حسوالي الساعة الناسعة وصلنا الى بايون . صافحنا الرجل 
وزوجته لفيسور 0 ٠‏ كانوا سيتابعون رحلتهم الى لا نيجريس ليستبدلوا القطار 
بنطار ينجه الى بياريتز 

فال : * عسناً : آمل أن تلاقيا حظاً سعيدا * . 

- * إحرصوا عل حفلات مصارعة الثبران تلك " . 

فال هيويرت : " قد نراكما في بياريتر " 

نزلنا مع حمقسائبنا وقصبات الصيد ودر لل الديله الطليه م 
مرجنا الى الأنوار وخط سيارات الأجرة وحافلات القنادق . وهناك ٠»‏ وقفب 
ار لم يرنا أول الأمر ٠‏ ثم بدأ يتقدمالي 
الأمام 

- " مرحباً يا جايك . رحلة طيبة ؟ " 

قلت : ' رائعة . هذا هو بل جورئون ' 

- " كيف حالك ؟ * 

قال روبرت : " هيا .. لدي عرر 

كان قصير البصر قليلاًر 70 ٠‏ كان ينظر الى بل » 
محاولاً تمييزه . وكان حجلاً أيضاً . 

- " سنذهب الى فندني ٠.‏ إنه حسن . فندق حسن تماماً * . 

ركبنا عربة الأجرة . ووضع السائق ق الحقائب عل المقعد الى جانبه وركب 
ثم فرقم سرطه » الخركا ارق اخسر لطا 0م دخملنا المديلة . 

قا روبرت لبل : ' أنا سعيد جد للقالك . سمعت الكثير عنك من 
جابك وقرأت كتبك . هل أحضررت لي قصبتي يا جايك ؟ ' 

وقففت العربة أمام الفندق ونزئئا كلنا ودحلنا الفندق . كان فندقاً حسناً : 
ركان مستخدمر الفندق مرحين » وأخذ كل منا غرفة صغيرة جيدة . 
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فيل ا 


في المسباح » كانت السماء صافية » وكانوا يرشوث شوارع المديئة ؛ وتناولنا 
كلنا الإفطار في مقهى . إن بايون مديئة جميلة . مثل أية مدينة إسبانية نظيفة » 
وهي تقع عل نبر كبير . ويالرغم من أن الصياح كان مبكرا إلا أن الطقس 
كان حاراً جداً على الجسر فوق النهر . مشينا على الجسر ثم قمنا بجولة على 
الأقدام خلال المديلة ٠‏ ر 

أكن متأكدا تماما من أن قصبات مايك كانت ستصل من اسكتلئدا في , 
الوفت المحدد » لذلك بحثنا عن مخزن لبيع أدوات صيد سمك » فاشتريئا 
اسرا نصسة ليل يمن وكسان في طاين علوي فوق غز لبن أدزات مزدة 
ومعدات محتلفة . كان الرجل الذي يبيع دوات الصيد في الخارج ٠»‏ وكان 
علينا أن ننتظره حتى يعود . وأخيرا » عاد واشترينا قصبة جيدة ثماما بسعر 
رتخيص مع شبكتي صيد . : 

خصرجنا الى التسارع ثانية وألقينا نظرة على الكاثدرائية . ألقى كوهن تعليقا 
عن أنها كانت مثالاً جيداً عن شيء ما أو آخر » وقد نسيت ما هو . بدت أنها 
تشبه كاثدرائية جميلة » جميلة ومعتمة » مثل الكنائس الإسبانية . ثم تابعنا 
السير ومررنا بالقلعة القديمة ثم وصلنا الى مكتب السياحة المحلي » حيث 
يفترض أن تنطلق الحافلة منه . وهناك أعلمونا أن خدمة الحافلات لن تبدأ إلآ 
في الأول من تموز / يوليو . ووجدنا في مكتب السياحة ما يجب أن ندفعه 
لسيارة تقلنا الى بامبلونا » فاستأجرنا سيارة من مرآب كبير يقع في ركن من 
مبنى المسرح البلدي مقابل أربعاثة فرنكاً . كان على السيارة أن تلتقطنا من 
الفندق لتقلنا خلال أربعين دنيقة » فتوقفنا في المقهى في الساحة حيث تناوانا 
إفطاراً وشرينا ببرة . كان الطقس حار » لكن المديئة كانت تعسبق برائحة 
صباح مبكر ندية منعشة » وكان الجلوس في المقهى ممتعا . وبدأ نسيم هب » 
وكان يمكنك الشعور بأن ال حواء يصل من الببحر . وتنائرت في الساحة 
حمائم » واتشحت البسيوت بلون أصفر تلوحه الشمس ٠‏ وم أرد أن أترك 
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المقهى . لكن كان يجب أن نذهب الى الفندق ونحزم حقائبنا 6 فائمة 
الحساب . دفعنا ثمن البيرة » وحسبنا حصة كل واحد منا . وأظن أن كوهنٍ 
هر الذي دة » واتجهنا الى الفندق . كانت قائمة الحساب ستة عشر فرنكا 
على كل من بل وعل مع إضافة عشرة بلمائة عن المشدمة » وأنزلنا حقائب 
وانتظرنا روبرت كرهن . وبينها نحن ننتظر » رأيت صرصارا على الأرضية 
الشبية لا بد أن طوله كان لا يقل عن ثلاث بوصات . فأشرت اليه ليراه بل 
ثم وضعت حذائي عليه . اتفقنا على أن لا بد أنه وصل من الحديقة . فقد 
كان الفندق نظليفاً الى حد رهيب في الحقيقة . 

نزل كوهن وذهبنا كلنا الى السيارة . كالت كبيرة ومقفلة بسائق يرتدي 
مئزرا أبيض بيافة وحواشي أكام زرفاء » وطلبنا منه أن ينزل سقف السيارة 
الذي يطوى فوق مؤشحرتها . كوم المسقائب وانطلقنا في الشارع وخرجنا من 
المديئة . مررنا عن بعض الحدائق الجمسيلة والقينا نظرة متمعئة على المديئة ثم 
حرجنا الى الريف » الأخضر والمرتفع » والطريق يصعد طيلة الوقت. مررنا 
بكثير من الباسكيين مع ثيراهم 1 قطعان أبقارهم جارين عربات مل 
الطريق ٠‏ وبيوت مزارع جميلة منخففة الأسقف ومبيضمة بالكلس الابيض . 
في جميع مناطق الباسك ٠‏ تبدو كافة الارافي خصبة جداً وخضراء ٠‏ وتبدو 
المنازل والقرى حسنة المظهر ونظيفة . ففي كل قرية ساحة لعب كرة ال بيلوا 
بيئما راح أولاد يلعبون تحت الشمس الحارة في بعضها . وكانت على جدران 
الكنائس يافطات تقول إن لعب ال بيلوتا تمنرع عندها ؛ وكالت للبيوت في 
القرى أسطم آجر حمراء » ثم دار الطريق مبتعدا وبدأ بالصعود وأخخلنا نصعد 
لصق سفح تل ؛ والوادي يمتد تحت التلال متراجعاً نحو البحر . | لَرَ 
البحر. فقد كان بعيداً جدا . وأنت ترى التلال فقط ومزيدا من التلال ‏ 
وتعرف أين يقع البحر . 

عيرنا الحدود الإسبانية . امتد هناك جدول صغير وعليه جسر ٠‏ ووئف 
على أحد جانبي الحدود رجال شرطة إسبان بقبعات بونابرتيه جلديه لامعة ؛ 
ربشادق قصيرة على ظلهورهم ١‏ وعل الجائب الآخمر وقف فرنسيون سمان 
قبعات كبية 15نزم>1 وشوارب . فتحوا حقيبة واحدة فقط وأدخلوا جوازات 
نل . وكان على السائق أن يدخل ويملا بعض الأوراق عن السيارة ٠»‏ فنزلما 
ن السيارة وإتجهنا الى الجدول لنرى إِنْ كانت فيه آية أسماك تروته . اول 
بل أن يتكلم بعض الإسبانية الى أحد رجال الشرطة » لكن الأمر لم يسر سيراً 
حسئا . سأل رويرث كوهن » وهو يشير بإصبعة » إن كانت هناك أية أسهاك 


1م 


+51 وأ طكام 


تروته في الجدول ٠‏ فقال الشرطي : نعم » لكن » ليس كثيراً . 

سألته إن كان قد اصطاد من قبل » فقال لا » إنه لا ميتم بالصيد . 

وفي تلك اللحظة تماما » اقترب رجل عجوز بشعر طويل لوحته الشمس 
ولحية وملابس بدت كأنها مصنوعة من أكياس خيش . ومشى على الجسر . 
كان يحمل عصا طويلة » ويلقي بجدي على ظهره وقد ربط قوائمه الأربع » 
ورأسه يتدلى الى الأسفل . 

لوح البه الشرطي بسيفه.ليرجع . استدار الرجل دون أن ينطق بكلمة » 
وانطلق عائدا على الطريق الأبيض الى داخل إسبائيا . سألتٌ : 

- " ما شأن الرجل العجوز ؟ " 

- " ليس لديه أي جواز سفر " . 

قدمت للحارس سيجارة . أذ واحدة وشكرني . 

سألت : " ماذا سيفعل ؟ ' 

بصق الحارس على الأرض . " أوه » سيخوض عبر النهر " . 

- " هل لديكم تبريب كثير هنا ؟ " 

فال : ' أوه . إنهم يقومون بهذا " . 

حرج السائق ٠»‏ وهو يطري أوراقه ويدسها داخل جيب معطفه . ركبنا 
كلنا السيارة وانطلقت صاعدة عل الطريق المغبر الى داخل إسبانيا . لرهلة » 
أطل الريف كما كان في السابق ؛ ثم عبرنا قمة ممر جبل ونحن نصعد طيلة 
الوفت » والطريق يتلوى إلى الأمام والخلف حول نفسه » ثم كانت إسبانيا 
حقا . ظهرت جبال بنية طويلة وتناثرت أشجار صنوير قليلة وغابات أشجار 
زان على بعض سفرح الجبال . وجرى الطريق على طول فمة الممر الحبلي ثم 
هبط الى الأسفل ٠»‏ وكان على السائق أن يطلق بوق سيارته ٠»‏ ويبطىء السير . 
ويدور ليتفادى صدم حمارين كانا ينامان في الطريق . هبطنا من الجبال وسرنا 
خلال غابة بلوط » وكانت هناك ماشية بيضاء ترعى في الغابة . في الأسفل » 
انبسطت سهول عشبية وجداول رفراقة » فعبرنا جدولاً وسرنا خلال قرية 
صغيرة كثيبة » وشرعنا بالصعدد ثانية . صعدنا الى الأعلى والأعلى وعبرنا 
مضيقاً جبلياً عالياً أخخر ودرنا معه » وجرى الطريق هايطاً الى اليمين ٠‏ فرأينا 
سلسلة جديدة كاملة من الجحبال بعيداً الى الجنوب ٠‏ كلها سمراء وتبدو محروقة 
ومحددة بأشكال غريبة . 

بعد وهلة من الزمن » حرجنا من الجبال » فكانت هناك أشجار على كلا 
جالبي الطريق . وجرى جدول وامتدت حقول حيوب ناضجة 2 وتتابم 
الطريق » ناصع البياض وإلى الأمام بخط مستقيم » ثم ارتفع فليلاً » وبعيدا 
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الى اليسار » انتصب تل بقلعة فديمة تحيط مها » وعل مسافة قريبة » مبانٍ 
وحقل حبوب يصل الى الجدران ويتلوى نحت الريح . كنت أجلس في المقعد 


الأمامي الى جانب السائق والتفت حولي . كان روبرت كوهن نائما » لكن بل 
نظر وأوما برأسه . ثم عبرنا سهلاً واسعا وهناك كان يجري جر كبير بعيدا الى 
البمين متلالثاً تحت الشمس من بين خط الأشجار ؛ وبعيدا عنك كنت ترى 
نجد بامبلونا يرتفم من السهل » وجدران المدينة والكاثدرائية البنية الكبيرة » 
وصور كنائس أخرى منعكسة في الأفق . وخلف النجد ؛ امتدت الجبال » 
وأينما كنت تسرح نظرك كنت ترى جبالاً أخعرى ؛ وامتد الطريق الى الأمام 
أبيض عبر السهل متجهاً الى بامبلرنا ٠‏ , ' 

دخلنا المديئة على الجمانب الآخحر من التّجْد » والطريق يعلو منحدراً ومغرراً 
وتحف به أشسجار الظلال على كلا الجانبين » ليستوي بعدئذ خلال الجزء المتديد 
من المديئة الذي كانوا يبئونه خمارس الأسوار القديمة . مررنا عن حلقة 
الثيران » العالية والبيضاء وعصرسانية المظهر تحت الشمس» ثم دخلنا الى 
الساحة الكبرى من شارع جانبي » وتوقفنا أمام فندق مونتويا . 

ساعدنا السائق عل إنزال الحقائب . تجمعم حشد من الأولاد يراقبون 
السيارة » وكانت الساحة حارة » والأشجار خضراء » وقد تدلت الأعلام 
على أعملتبها » وكان من المنعش الإنتقال من تحت الشمس «الإلتجاء الى ظل 
الممر المقنطر الذي يجري على طول الطريق حول الساحة . كان مونتويا سعيدا 
لرؤيتنا » وصافحنا وأعطانا غرفاً جيدة تشرف على الساحة » فاغتسلنا ورتبنا 
أنفسنا ونزلنا الى الطابق السغلي لتناول الغداء في غرفة الطعام . بقي السائق 
لعناول الغداء أيضا ؛ ويعل ذلك دئعنا له أجرثه فانطلق عائداً الى بايوث . 

في موندويا غرفتا طعام . إحداهما في الطابق الثالي وتشرف على الساحة . 
والأصرى تتشفض طابقا واحدأً حت مستوى الساحة وها باب يفتم على 
التسارع الخلفي الذي تقطعه الثيران حين تبري في الشوارع في الصصسباح الباكر 
وهي في طريقها إلى الحلية . إن غرفية الطعام السفلية باردة دائ| ٠‏ فتناولنا 
غداء”طيبا جدا . كانت الرجبة الأولى في إسبانيا صدمة دائما مع مقبلاتها . 
وطبق البيض ٠»‏ ولونين من اللحم والسلطة والعقبة )068861 والفواكه . ويجب 
أن تشرب الكثير من النبيذ لتنزها كلها في جوفك . حاول روبرت كرهن أن 
يقول بأنه لا يريد أية لحمة من اللون التالي » لكننا لم نترجم قوله » فأحضرت 
النادلة له شيئا أخمر كبديل ٠‏ طبق لوم باردة ؛ ل ا ع . كان كوهن 
عمصبياً الى حد ما مئل أن تقابلنا في بايرن . لم يعرف إن كنا نعرف أن برت 
كانت معه في سان سباستيان » فأثار هذا ارتباكه الى حد ما . ١‏ 
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قلت : ' حسناً . لا بد أن تصل برت ومايك الليلة ' 

ا " لست متأكداً من أنهما سيحضران " 

فيل م لا ؟ سيحضران طبع ' . 

قلت : " إنبيا دائ) متأخران " ظ 

قال رويرت كرهن : " أعتقد أنهما لن يحضرا ' . 

قال هذا بلهجة معرفة متفوقة أغاظتدا نحن الإثنين . 

.قال بل : " أراهنك بخمسين بيزيتا بأنهها سيصلان الليلة الى هنا * . فهو 
دائه) يراهن حين يغضب ٠‏ ويراهن عادة بحياقة . 

قال كرهن : ' أقبل الرهان . حسناً . تذكر هذايا جايك . حمسون 
ديكا + 

قال بل : 1 انكر هذا أنا نفسي " . يت أنه كان غاضياً » فأردت أن 
أهدثه . 
1 قلت : * إنه لأمر سؤكد أنما سيأنيان . لكن ربسما ليسس الليلة " . 
سأل كرهن : " تريد أن تلغي الرهان ؟ " , 

د . لماذا ؟ إرفع الرهان الى مائة إِنْ شعت 

- ' حسناً . أقبل ذلك " . 

قلت : ' يكني . وإلآ كان عليك أن تسجل الرهان وتعطيني بعضه " . 

قال كرهن : ' أنا راض * . ابشسم ٠‏ وتَابع : " قل تسترد هذا الرهان 
بلعبة بريدج على أية حال 1 

قال بل : ' لم تكسبه بعد " 5 

خصرجنا لنقوم ببحولة حول المدينة مشياً على الأقدام تحت الممر المقنطر الى 
مقهى إيريونا لعناول القهرة . قال كوهن بأنه سيعود ليحلق لححيته . 

قال بيل لي . " قل » هل لديّ أي فرصة في هذا الرهان ؟ " 

- * لديك فرصة عفئة . لم يصلا أبدا في الموعد المحدد الى أي مكان ٠‏ إذا 
لم يستلما نقودهما فمن المؤكد أل يصلا الليلة ” . 

- " لدمت حالما فتحت فمي . لكن كان يجب أن أكشف ورقة ٠‏ إنه 
شسخص لا بأس به على ما أظن » لكن من أين يحصل على كل هذه المعلرمات 
الداخلية ؟ لقد حدد مايك وبرت معنا موعد المجيء لاد 

رأيت كوهن يقترب من الساحة . 

1 00 
' حسنا » ليكف عن الظهور بمظهر امتفرق والبهردي * 
قال كوهن ؛ ' ممل الاق مغلق, ٠‏ لن يفم إلاً.فى الساعة الراينة 4 
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تناولنا القشهرة في ال إيريونا » ونحن نجلس في كراسي خيزران مريحة نطل 
على الساحة الكبيرة من الممر المقنطر البارد . بعد فثرة » ذهب بل لكتابة 
بعض الرسائل وذهب كرهن الى الحلاق . كان 'لا يزال مغلقاً » فقرر أن 
يصعد الى الفندق ليستحير ».وجلست أمام 'للقهى ثم خرجت لأفوم بجولة في 
المدينة . كان الطقس حارا جدا . لكنني واصلت السير على الجانب الظليل 
من الشوارع » ومررت خلال السسوق ومتعت نفسي بالتفرج على المدينة مرة 
أخرى . ذهبت الى قاعة البلدة ملاع سفاهتازة ووجدت الرجل المسجوز 
الذي حجر لي تذاكر حفلات مصارعة الثيران كل سئة » وكان قد استلم 
النقود التي أرسلتها اليه من باريس وجدد اشتراكاني » وهكذا كان كل شيء 
جاهنزا . كان مسؤولا عن المحفوظات » وكانت كل ملفات محفوظات المديئة 
في مكتبه . ل يكن لذلك علاقة بالقصة . على أية حال ٠‏ كان لمكينبه باب من 
نسيح أخضر وباب خمشبي كبير » وحين رجت » تركته جالسا بين ملفات 
المحفرظات التي تغطي كل الجدران . وأغلقت كلا البابين ٠‏ وفيها أنا أخرج 
من المبنى الى الشارع » أونفني البواب ليزيل الغبار عن معطفي بفرشاة : 

قال: "لا بد أنك ركبت سيارة " . 

كان قفا الياقة والحزء العلري من كتفي رمادي اللون من الغبار . 

- * مهن بايون , . 

قال : " حسناً . حسناً . عرفت أنك كنت في سيارة من الغبار اللي 
علق بك " . لذلك أعطيته قطعتي عملة نحاسية , 

عند نباية الشارع » رأيت الكاتدرائية واتهبهت نحرها . عندما رأيتها أول 
مرة ١‏ ظننت أن واجهتها كانت فبيحة الشكل . لكنني أحيبتها الآن . 
دخلتها. كانت معتمة ومظلمة وترتفع أعمدتها الى علو كبير . وكان هناك 
ناس يصلون . وانسعثت منها رائحة ببخور وكان طا نوافل كبيرة رائعة . 
ركعت وبدأت أصليٍ » فدعرت لكل من فكرث فيهء برت ومايك وبل 
وروبرت كرهن ودعوت لنفسي 3 ودعسوت لكل مصارعي الثيران 5 كلا عل 
حدة من الذين أحبهم . وأجملت كل البافي . ثم دعوت نفسى ثالية » وبينا 
كنت أصلٌ وجدئني أحس بالنعاس ٠‏ لذلك دعرت أن تكون حفلات 
مصارعة الثبيان جيدة » وبأن يكون المهرجان جميلاً » وبأن نصيد بعض 
السمك . وتساءلت إن كانت هناك أشياء أخرى يمكنئي الصلاة والدعاء 
ها . و( ت بأنني أحب أن أكسب بعض الال . لذلك دعوت لكي أكسب 
مالا كثيرا ؛ ثم بدأت أفكر كيف سأكسيه ؛ وذكري تفكيري يكسب المال 
بالكونت » وبدأت أتساءل أين هر الآن ٠‏ وندمت عل أنني ل أره منذ تلك 
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الليله في مونارتر » وعن شيء مضحك أخبريني برت عنه » ولإنني ظللت 
نه اوحور تف وحييت عل الحنيه لوي ٠‏ انين شو ونا امل ” 
د ل و لو 0 ٠»‏ لكئني 
تبينت أنني لا يمكنني فعل أي شيء حيال هذا ؛ وعلى الأقل لوهلة من 
الزمن » ورب الى الأبد ٠‏ لكن ذلك كان ديناً عظي] على أية حال » فتمنيت 
نقط أن أصبح متدينئاً ولعلي سأصيح كذللك في المرة القادمة ؛ وبعد ذلك 
وقفت في الخشارج تحت الشسمس الحارة على درجات الكائدراثية » وكان شاهد 
وإبهام يدي اليمنى لا يزالان مبللين » وشعرت ببهما يجفان تحت الشمس . كان 
فسوء الشمس حاراً وقاسياً . وعبرت الشارع قرب بعض الباني » وعدت 
ماشياً في شوارع جانبية الى الفندق . 

أثناء العشاء في تلك الليلة » وجدنا أن روبرث كوهن كان فد استحم 
تساي لت د ا ا ف الور 
ليقنتةه كان عصبياً » ولم أحاول أن أساعده طريقة من الطرق . كان 
موعصد وصول القطار من سان سباستيان في الساعة التاسعة ٠‏ وإذا كانت برت 
ومايك قادمين فإنبها سيكونان فيه » وفي الساعة التاسعة إلا عشرين دفيقة » 
ل . نمض روبرت كرهن وائقاً عن الطاولة وقال 
بأنه سيذهب الى المحطة . قلت بأنني سأذهب معه . لأغيظه فقط . وقال بيل 
بأئه سيكرن ملهرناً إن كان :سيرك العشاء ٠.‏ ققلك :بالا ستفرة. لوراً . 
مشينا الى المحطة . كنت أستمتع بعصبية كرهن . أملت أن تكون بريت 
في القطار . وفي المحطة » كان القطار متأخسراً » فجلسنا على شاحئة متاع 
وشارنا لي الشارع لي اللا . ل أَرَ في الحياة المدئية رجلاً عصبياً كروبرت 
در العو متزينا من ل 0 
مدهشة بإثارة أسوأ عا فى أي إنسان. . 

بعد وهلة » سمعنا صفارة القطار تتناهى الينا من أسفل الجالب الآخر من 
التجد , ثم رأينا الأثوار الأمامية تصعد التلى . دخلنا المحطة ووقفنا مع جمع 
من الناس شخلف البوابات تمامأ » ودحل القطار وتوف ١‏ وبدأ الكل حرج 


0 
ضمن المع 0 واستقلرا 
ب 1 عار عربات ٠»‏ أو مشوا | مع أصدقائهم أو أقربائهم 2 الظلام 
الى المديلة . 
فال رويرت : " كنت أعرف أنهما لن يأتيا " . كنا نعود الى الفندق , 
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قلت : " ظبنت أنبيا قد يأتيان " . 

كان بيل يأكل فاكهة وينهي زجاجة نبيذ حين دخلنا . 

- "لم يأتيا » هه ؟ ' ١‏ 

الا", 

سأل بل : " أتمانع إِنْ أعطيتك المائة يزيتا في الصباح يا كرهن ؟ م 
أحول أية نقود هنا بعد " ٠‏ , 8 1 

قال روبرت كوهن : " أوه . إنس هذا . لنراهن على شيء آخر . اتراهن 
على مصارعات الثيرإن ؟ " 

قال بل : "' يمكنك هذا ء؛ لكن لا داعي لهذا " . 

قلت : " سيكون كالرهان على الحرب .لا يؤدي الى فائدة إقتصادية " . 

قال روبرت : " أنا متلهف جداً لمشاهلتها 0 

اقرب مونتويا من طاولتنا . كان يحمل برقية في يده . " إنها لك " . 
وناولني إياها . 

قرأت البرقية : " توقفنا الليلة في سان سباستيان " ٠‏ 

قلت : ' إنا منههما ' . وضعتها في جيبي . كان يجب أن أمررها عليه] 
طبعا . 

قلت : " توقفا في سان سباستيان . يرسلان تحياته| اليى) " . 

لا أعرف لِمَ إحسست بذلك الدافع بأن أغيظه ٠‏ أنا أعرف طبعاً . كنت 
أعمى » وغيورا ما حدث غيرة لا ترحم . ولم تغير من الأمر شيئاً حقيقة 
أننى أمذت ذلك كأمر طبيعي . يقينا أنني أكرهه . لا أظن أننى كرهته ححقا 
إل بعد تلك الثوبة من التفوق التى أظهرها أثناء الغداء - عند ذلك وحين 
ذهب ليعد نفسه عند الاق . لذلك دسست البرقية في جيبى . فالبرقية أتت 
الغل أيه جفال: ١‏ 
فلت + " حسباً ء عليئا أن نأخحذ الحافلة المنجهة الى بورجويت عند 
الظهر . يمكنهم) اللحاق بنا إذا وصلا ليلة الغد " . 

كان هناك قطاران فقط من سان سباستيان » قطار الصباح الباكر والقطار 
الذي قايلناه قبل لحظة . 

قال كوهن : " تلك تبدو فكرة حسلة " . 

- " كل) وصلنا الى الحدول مبكرين ٠‏ كلما كان هذا أفضل ". 

قال بل : " الأمر عندي سواء بالنسبة لوقت الإنطلاق . لكننا كلما 
أسرعنا كلما كان ذلك أفضل " . 

جلسنا في ال إيريونا لوهلة » وتناولنا قهوة ثم قمنا بجولة على الأقدام الى 
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أن وصلنا الى حلقة الثيران عبر الحقل وتحت الأشجار عند حافة الجرف » 
فألقينا نظرة الى الأسفل على النهر في الظلام » وعدت الى الفندق مبكراً . 
وبقي بل وكوهن في المقهى لساعة متأخرة ثماماً على ما أظن ٠‏ لإنني كنت نائما 
حين دخلا الفندق . 

في الصباح » اشتريت ثلاث تذاكر للحافلة الى بورجويت . وكان مخططاً 
لما أن تغادر في الساعة الثانية . لم يكن هناك سفر أبكر . كنت أجلس في ال 
إيريوئا أقرأ جريدة حين رأيت كوهن يقترب عبر الساحة . اقترب من الطاولة 
وجلس على أحد الكرامي المجدولة ٠.‏ ار 

فال : " هذا مقهى مريح . هل نمت جيدا يا جايك ؟ " 

" لمت م* لو خحشب " : 

- " لم أنم جيداً . سهرنا أنا ويل الى ساعة متأخرة في الخاريج " . 

- " أين كتتم] ؟ ' 

- " هنا » ويعد أن أقفل المحل ذهبئا الى ذلك المقهى الآخمر . الرجل 
العجوز هناك يتكلم الالمانية والإنجليزية " . 

- ' مقهى ال سويزو " . 

- " هو نفسه . يبدو أنه رجل عجوز طيب . أظن أنه مقهى أفضل من ٠‏ 
هذا المتهى ' . 

قلت : " ليس جيداً في النهار . حار جداً . على فكرة » اشتريت تذاكر 
الحافلة " . 

- " لن أسافر اليوم . إسبقني أنت وببل " . 

1 'تذكرتك لي *:: 

- " أعطني إياها سأرجع النقود ' . 

- " إنها خمس بيزينات " 

أخحرج روبرت كوهن قطعة خمس بيزيتات فضية وأعطانيها . 

قال : ' علي أن أبقى . أنت ترى أنني أمشى أن يكون هناك نوع من 
سوء الفهم " . 

قلت : " لاذا ؟ قد لا يأتيان الى هنا قبل ثلاثة أو أربعة أيام من الآن إذا 
بدءا بالإشتراك في الحفلات في سان سباستيان " . 

قال روبرت : " ذلك هو الأمر . أنخشى أن يكرنا قد توقعا لقائي لما في 
سان سباستيان » ولذلك السبب توقفا هناك " . 

- " ما الذي يجعلك تفكر بذلك ؟ " 

- " حسئاً » كتبت مقترحا هذا على برت " . 
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بسدأت بالقول : " لم بحق الجبحيم لم تبقّ هناك وتلقاهما إذن ؟ ' 
لكئني تونفت عن الكلام . فكرت بأن تلك الفكرة قد تخطر على باله وحده » 
لكنني لم أعتقد أنها حطرت على باله قط " . 

كان يوحي بالسرية الآن كما كان ما يسره أن يتكلم وهو يدرك أنني أعرف 
بوجود علاقة بينه وبين برت . 

قلتِ : " حسئاً » سنسافر أنا ويل بعد الغداء مباشرة " . 

- " ليتني أستطيع السفر . انتظرنا بلهفة حلول شداء صييد السمك 
هذا " . بدا عاطفيا حيال هذا . " لكنني يجب أن أبقى . يجب أن أبقى 
حقاً . وحالما يصلان » سأحضرهما على الفور " . 

- " لنبحث عن بل 1 

- " أريد أن أذهب الى الحلاق " . 

- " ستراك عئد الغداء " . 

وجدت بل في غرفته . كان يملق لتيته : 

قال بل : ' أوه . : » لقد أخبرني عن كل ذلك ليلة أمس . إنه يولي 
الآخرين ثقته قليلا . قال بأنه التقى مع برت في سان سباستيان " . 

>" إبن الحرام الكاذب؟ " . 

قال بل : ' أوه » لا : لا تغضبا: لاتغضب في هذه المرحلة من 
الرحلة . كيف صادف أن عرفت هذا الشخص على أية حال ؟ ' 

- " لا تكثر من الحديث عن هذا "' . 

نظر بل حوله » ونصف ذتنه محلوفة » ثم تابع الكلام في المرآة وهو 
يصوبن وجهه . 

- ' ألم ترسلة مع رسالة الي في نيويورك الصيف الماضيى ؟ أشكر الله أنني 
يجل رحالة . اليسن لديك مزيد من الأصدفاء اليهود يمكنك تقديمهم ؟ 1 
دلك ذثنه بإبهامه » ونظر اليه ثم بدأ يكشطه ثانية . 

- " لديك بعض الأصدقاء اللطفاء أنتٌ نفسك " . 

- " أوه » نعم . لدي بعض المزعجين . لكن ليسوا بمستوى روبرت 
وو ها . والمضصحك في الأمر أنه لطيف أيضا . أنا أحبه ٠‏ لكنه شنيع 

- ' يمكنه أن يكون لطيفاً لعيناً " . 

- " أعرف هذا . ذلك هو الحزء الرهيب " . 

قال بل : ' نعم . إضحك أكثر فأكثر . لم تبق معه ليلة أمس حتى 
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الساعة الثانية صباحاً " . 

- * هل كان سيئاً جداً ؟ ' 

- " رهيب . ما الذي بيئه وبين برت على أية حال ؟ هل كانت ها أية 
علاقة معه # " 

رفع ذقنه الى الأعل وجلبها من جانب الى جانب . 

- " بالتأكيد . لقد سافرت معه الى سان سباستيان " . 

- " يا له من عمل أحمق تقدم عليه . لم فعلث ذلك ؟ ' 

- ' أرادت أن تخرج من المدينة . ولم يكن يمكنها أن تخرج وحدها . 
قالت بأنها فكرت بأن هذا قد ينفعه " . 

ع لح ب ل 0 
أبناء شعبها ؟ أو معك ؟ 5 وغمغم منتقلا بسرعة الى : ١‏ و معي ؟ لاذا لم 
تخرج معي ؟ ' نظر الى وجهه متف حصا في المراة » ووضع بقعة كبيرة من 
رغضوة الصابون على كل عظمة من عظمتي الوجنتين . " إنه وجه شريف . إنه 
وجه ستكون أية امرأة أمنة وهي معه ' : 

كك لن تراه أبدا 0 

- " كان لا بد أن تراه . لا بد أن تراه كل اللساء . إنه وجه يجب أن 
يعرض على كل ستارة في البلاد . يجب أن تعطىّ كل امرأة نسخة من هذا 
الوجه وهي تغادر الملبح . يجب أن تخبر الأمهات بناتبن عن هذا الوجه . يا 
بني - " وأشار بالموسى الي : ' أذهب الى الغرب بهذا الوجه وأكبر معه " . 

نكس رأسه في الحوض وغسل وجهه بلماء البارد ووضع عليه بعض 
الكحول » ثم نظر الى نفسه بالمرآة ممعنا النظر » شاداً شفته السفل الطويلة . 

قال : *ياإهي ! أليس هذا وجها رهيباً ؟ " 

نظر في المراة . 

قال : ' وأما روبرت كوهن هذا » فهر يثير نرني » ليذهب الى الجحيم ؛ 
وأنا سعيد لعين لإنه سيبقى هنا ولن نكون ملزمين أن نأخذه معنا لصيد 
التفك” . 

- ' أنت على حق تماماً ' . 

- " سنلذهب الى صيد سمك التروته . سلذهب لصيد الثروئه في نهر 
إيراي » وسنسكر الآن ينبيذ الريف أثناء تناول الغداء » ثم نقوم برحلة رائعة 
بالحافلة * . 

قلت : " تعال . لنذهب الى إيريونا ونلطلق " . 
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فصل ار 


كان الحر شاوياً في الساحة حين حرجنا بعد الغداء مع حقائبنا وقصباتنا لنذهب 
الى بورجويت . ركب البعض على سطح الحافلة » وتسلق اخمرون سلما . 
ركب بيل الحافلة وجلس روبرت الى جانبه ليحجز مكانا لي » عدت الى 
الفندق لشراء بضع زجاجات نبيل لنأخذها معنا . حين خرجت من الفندق » 
كانت الحافلة مزدحة . فقد كان الرجال والنساء جالسين على كل الأمتعة 
والصناديق الموضوعة على سطم الحافلة ‏ وكانت النساء تروح عل وجرههن 
بمراوح تحست الشمس . من المؤكد أن الطقس كان حارا . نزل روبرت 
وجلست في المكان الذي كان فد حجزه على مقعد خشبي امتد فوق السطح . 

ونف روبرت كرهن في ظل ممر مقنطر منتظرا أن ننطلق . تمدد على سطح 
السافلة أمام مقعدنا رجل باسكي في حجرة زق جلد كبير » واستند بظهره على 
أرجلنا ٠.‏ قدم زق النييذ الى بل وإلي » وحين رفعته لأشرب منه » قلد بوق 
سيارة تقليداً متقئا تماما وعلى نحو فسجائي حتى ألني دلقت بعض النبيذ 
وضحك الجميع . اعتذر وحملئي على أخل جرعة أخخرى . أطلق صرت البوق 
مرة أخمرى بعد فثرة متأخحرة قليلاً » وحدعني الصوت للمرة الثانية . كان 
ماهراً . وأحب ال باسكيون هذا . كان الرجل المجاور ل بل يتحدث اليه 
بالإسبانية » ولم يكن بل يفهم هذا , لذلك عرض عليه بل إحدى زجاجتيي 
النبيل . أبعدها الرجل . قال الرجل بأنها ساخنة جدأ وبأنه شرب الكثير جدا 
على الفداء . وحين عرض بل النجاجة للمرة الثانية » تناول جرعة كبيرة » 
ومن لم دارت السنجاجة بين كل أفراد ذلك الجزء من الحافلة . تناول كل 
واسصد ل جرعة بأدب جم لم حلونا على أن تغلقها بالسسذادة ونضعها 
جانبا . أراد كلهم أن نشرب من أزقاق نبيذهم الجلدية . كانوا فلاحين 
مسافرين الى التلال . 

أخصيراً : ويعد بضعة أصوات بوق مزورة أخصرى ٠»‏ انطلقت الحافلة » 
ولوح روبرت كوهن بيده مودعا إيانا » ولرح جميع الباسكيين له مودعين . 
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ل ات ا عار 0 لت مه 
منعشاً » وفيا نحن ننطلق على الطريق والغبار يتطاير كاسياً الأشجار » وأثناء 
أن كنا بط التل » ٠‏ تراءى وراءنا عبر الأشجار مشهد جميل لمديئة تقع في منطقة 
مرتفعة على الجرف العالي فوق النهر . أشار ال باسكي الذي يتكيء عل 
ربش الل الظار ررئة رجاجة النيلة» ومن لنا ٠‏ أومأ برأسه . 
' جميل تماماً » إيه ؟ » 

قال بل : ' هؤلاء ال باسكيون شعب رائع 0 
عياءة سوداء قفصيرة مثل البقية ٠‏ وقد انتشرد ت غشودت عل رفيته الملوحة : 
التغت حوله وعرض زق النسيذ على بل ٠‏ ناوله بل إحدى زجاجتينا . هزر ال 
باسكي سبابة نحوه وأعاد اليه النجاجة ٠»‏ ضاريا السدادة براحة يده . رفع 
زق النبيل عالياً . 

فال : " دطنسم ! #طتسة ١‏ إشرب ! إشرب [ ' 

رفع بل زق اتلد وترك خصيط النبيذ ينيجس متدفقاً منها الى داخل فمه » 
وقد مال رأسه إلى الخليف . حين كف عن الكرب وخحفض زق الجلد الى 
الأسفل » سقطث بضع نقاط وجرت على لححيته . 

قال العديد من ال باسكيين : " لا ! لا !ليس كذلك " . 

انترع أحدهم الرق هن صاحبها الذي كان على وشك أن يقوم بالعرضص 
التوضيحي . كان شاباً وأمسك بزق النبيذ على بعد طول ذراع ورفعها عالياً ؛ 
ضاغطأ على زق الجلد بيده » فاندفع جدول إلنبيذ مهسهساً في فمه . ظل 
حاملاً الزق بعيداً هناك ؛ والنييذ يكون مساراً منحنياً سلساً وقرياً متجهاً الى 
نمهء واستمر يبتلع بهدوه وانتظام . 

صاح صاحب الزق " هيه | نبيذ مَنْ ذلك ؟ ' 

هز الشارب خنصره نحوه وابتسم لنا بعسيئيه . ثم أوقف التدفق الحاد 
يجنا ترف ول اليا سرس خنع لنوه ال اليه . غمز لنا » وهز 
صاحيه الزق يحزن ٠‏ 

مررنا حلال مديئة وتوقفئا أمام الفندق الصغير 05808 » وحمل السائق 
ود محم ب مك ار 0 
الطريق يرتفع . كنا نسير خلال ريف زراعي بشلالك صخرية اتحدرت الى 
الأسفل الى ل . وامتدت حقول الحبوب صاعدة سفوح التلال . 
والآن » وفيا نحن نرتفع أكشر » هبت ريح ذرت الحبوب . كان الطريق 
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أبيض ومغبراً » وعلا الغبار تحت العسجلات وتعلق في المواء خلفنا . صعد 
الطريق الى التلال » وترك حقول الحبوب الغنية تحستنا . وامتدت الآن بقع 
حبوب فقط عل سفوح التلال الجرداء وعلى كل جانب من جانبي جداول 
الماء . استدرنا بحدة الى جانب الطريق لنفسح المجال لمرور خط طويل من 
ست بغال يشبع أحدها الآخر » وتهر عرية مغطاة وحملة بأحمال . كانت 
العربة والبشال مغطاة بالغبار . وخلفها تماماً » كان هناك خخعط من بغال وعربة 
أعرى . كانت هذه محملة بالأاعشاب المقطوعة » ومال سائق البغال الى 
الخلف وشد المكابح الشبية السميكة حين مررنا به . وفي الأعلى هنا » كان 
الريف قاحلا تماماً » والتلال صخرية ومن صلصال محروق حدهه المطر . 

وصلنا الى منعطف يؤدي الى مديئة » وينيسط على كلا جاتبيها واد أحضر 
فجائي . وجرى جدول خلال وسط المديئة ولامست كروم أعناب البيوت . 

توقفت الحافلة أمام فندق صغير ونزل كثير من الركاب ». وحلت أمتعة 
كثيرة مسن السطح تحت قطعة القياش المشمعة الكبيرة وألزلت عن سطح 
الحافلة . نزلنا أنا وبل من الحافلة ودخلنا الفندق الصغير . كانت هناك غرفة 
منتخففة السقف معتمة ؛ تتنائر فيها سروج وعدد القيل ٠»‏ ومذاري قش 
مصنوعة من المفشب الأبيض ؛ ومجموعات من أحلية مصنرعة من حبال 
القنب » وقطع من لحم الننزير وشرائح من الحم الخنزير المقدد وثوم أبيض » 
وسجق طويل معلق من السقف . كانت باردة ومعتمة ٠‏ ووقفنا أمام نضد 
حاسب حمشبي طويل مع امرأتين خلفه تقدمان الشراب ٠‏ وتعلفهما انتصبت 
رفوف ستفت عليها سلع ثموينية وبضاعة . 

شرب كل منا س برائدي » ودفعنا أربعين سنتييا للكأسين » أعطيت 
المرأة ححسين ستتيما لتأخصل منها إكرامية » فأعادث الي قطعة الئقد النحاسية » 
معتقدة أنني ل أعرف السعر . 

دخل باسكيان من المسافرين معنا وأصرا على تقديم شراب لنا . وهكذا 
اشتريا شراباً لنا ثم اشترينا شراباً لما » ثم خخصبطا على ظهريئا واشتريا شراباً 
اخسر . ثم اشترينا شرابا طها » ثم خمرجنا كلنا الى نور الشمس والحرارة » 
وصعدنا عائدين الى سطح الحافلة . توفرت الآن أماكن ليجلس كل شخص 
عل مقعد ؛ فجلس ال باسكي الذي كان ممددا عل سطح الخحافلة الصفيحي 
بيئنا . ومرجت المرأة التي كانت تقدم الشراب » ماسححة يدبيا بمريلتها 
كو اع مكو او الاي دا م 0 
جلديين فارغين وجما يبشزان في يديه ثم صعد ء وفيها كان الجميع يلوحون 
بأبدييم » اتطلقنا . 
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ترك الطريق الوادي الأعضر فجأة »؛ ورحنا نصعد التلال مرة أخرى . 
كسان بل والباسكي صاحب زق النبيذ يتجاذبان أطراف الحديث . انحنى 0 
من الجانب الآخر من المقعد وسآل بالإنجليزية . " أنتها أمريكيان ؟ ' 

- " بالتأكيد " . 

قال : " كنت هناك . قبل أربعين عاماً * 

كان كناد عقون ؛ راسم كاعري 4 بلنهية بزقطاء لمر 

- " كيف كانت ؟ " 

- " ماذا تقول ؟ " 

- " كيف كانت أمريكا ؟ " 

- " أوه » كنت في كاليفورنيا . كانت رائعة " . 

- " لماذا تركتها ؟ " 

- " ماذا تقول ؟ " 

- " لاذا عدت الى هنا " . 

" أوه :عدت كن انزو . كنت سأصرد اليها » ؛ لكن زوجتي لا تحب 
السفر . من أين أنتها ؟ , 

- " مديئة كانساس " 

قال : " كنت هناك . وكنت في تشيكاجو » وسانت لويس » ومديتة 
كانساس »؛ ؛ ودتفر » ولوس أنجلوس ١‏ ومدينة سولت لايك " . 

ذكر أسماء المذن بدقة . 

- * كم مضى عليك هناك ؟ ' 
-. " مس عشرة سلة ٠‏ ثم عدت لأتزوج " 
ل تشرب ؟ " 
قال : " حسنا ايح لمر كل فا 1 اتريكت إيه ؟ »" 
- " هناك الكثير منه إذا كان يمكنك دفع ثمنها " 
- " لاذا جنا الى هنا ؟ " 
سو را 0 
" أتصبان مشاهدة مصارعات الثييان ؟ 
- * بالتأكيد 00" 
قال نعم ء أظن أ 
د ب 1 ل 
' الى بورجويت لسيد السمك " ٠‏ 
قال : “عن ؛ آمل أن تميدا ييف * 
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صافَحنا والتفت الى المقعد الخلفي مرة أخرى . تأثر ال باسكيسون 
الآخرون . فجلس متكثاً الى الخلف جلسة مريحة وابتسم لي حين التفث لأنظر 
الى الريف . لكنه بدا أن جهد الحديث بالأمريكية أتعبه . فلم يقل شيئًا بعد 
ذلك . 

صعدثت الحافلة الطريق باطراد . كان الريف قاحلا وتبرز فيه صخور من 
الأرض الصلصالية . ول ينم عشب على جانب الطريق . وكان بوسعنا أن 
نرى الريف ممتدا تحتنا حين نلتفت ناظرين الى الخلف . وعلى مسافة بعيدة في 
الخلف » بدت الحقول مربعات خضراء وبنية على سفرح التلال . وكانت 
الجبال البنية تحدد الأفق وذات أشكال غريبة . وفيا نحن نصعد الى أعلى » 
استمر الأفق في التغير . وبين| كانت الحافلة ترتفع مع الطريق متثاقلة بطيئة » 
رأينا جبالاً أخحرى تبرز من الجنوب . ثم وصل الطريق الى القمة . وجري 
منيسطاً ودخل غابة . كانت غابة بلوط الفلين ٠‏ وتخللت الشمس الأشجار 
مكونة بقعاً من النور » وكانت هناك ماشية ترعى خخلف الأشجار . انخترقنا 
الغابة ونمرج الطريق ودار مع امتداد مرتفع من الأرض ؛ وامتد أمامئا سهل 
أحضر منحدر ترتفم وراءه جبال بنية : لم تكن هذه مثل الجبال البنية المحروقة 
بالحرارة التي خخلفناها وراءنا . فقد كانت مكسوة بالغابات وكانت وتببط منها 
سحب . وامتد السهل الالحضر بعيدا . كان مقسما بأسيجة وظهر بياض 
الطريق من خصلال جذوع صنف أشجار مزدوج عبرت السهل نحو الشمال . 
ولا وصلنا الى حافة المرتفع ٠»‏ بأينا الأسطيح الحمراء والسيوت البيضاء لمدينة 
بورجويت ممتدة أمامنا في السهل » وبعيدا عا وعلى سفح أول جبل أسمر » 
لاح لنا سطح دير رونسسفالس المغلف بالمعدن . 

قلت : " ذلك هو رونسيفو " . 

- "أين ؟ " 

- " هناك » حيث تبدأ الجبال " . 

قال يل : " إنها باردة في الأعلى هناك " . 

قلت : " إنها عالية . لا بد أنها تبلغ ارتفاع ألف وماتني مثر " . 

قال بل : " إنها باردة برودة رهيبة ' 

استوت الحافلة هابطة على الخط المستقيم الذي يجري نحو بورجويت . 
مررنا عن مغرق طرق وعبرنا جسرا فوق جدول . كانت بيوت بورجويت 
على طول كلا جانبي الطريق . لم تكن هناك شوارع جانبية . فمررنا بالكئيسة 
وفئاء المدرسة »2 وتوقفت الحافلة . نزلنا فئاوتنا السائق حقائينا وعلبة 
القصيات . افترب شرطي بقبعة ثلاثية الزوايا وأشرطة جلدية صغسراء 
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متصالبة . 

أشار الى علبة القصبات . " ماذا هناك ؟ " 

فتحتها وأريته ما فيها . طلب أن يرى أذونات الصيد » فأخرجتها . نظر 
الى التاريخ ثم لوح الينا بالذهاب : 
سألت : " هل ذلك على ما يرام ؟ " 

لغ اطبغا "3 


صعدثاً الشارع بمحاذاة البيوت الحجرية المبيضة بالكلس ٠»‏ وقد جلست 
عائلات في فتحات أبوابها تراقبنا » واتجهنا الى النزل . 

جرت المرأة البدينة التي تدير النزل خخارجة من المطبخ وصافحتنا . 
نزعت نظارتها » ومسحتها ووضعتها ثانية . كان الفندق باردا وبدأت الريح 
تبب في الخارج . أرسلت المرأة فتاة معنا الي الطابق العلوي لترينا الغرفة . 
كان فيها سريران وحامل مغسلة ونخزانة ملابس ٠‏ ونقش معدي مؤطر 
للعذراء 2802088981165 عل 568012 جناوه1ا/ة . كانت الريح تبب على 
مصاريع النوافذ الشبية . وكانت الغرفة على الجانب الشرالي من النزل . 
اغتسلنا وارتدينا الكنزات » ونزلنا الى الطابق السفلي الى غرفة الطعام . كانت 
لها أرضية حجرية » وسقف منخفض » ومغلفة بألواح من شب البلوط . 
كانت كانة المصاريع الخشبية مرفوعة وكان البرد شديدا حتى أنك كنت ترى 
أنفاسك . 

قال بل : " يا إهي . لا يمكن أن تكون باردة الى هذه الدرجة غداً . لن 
أخوض في جدول في هذا الطقس " . 

كان هناك بيانو قائم في الركن البعيد من الغرفة وراء الطاولات الخشبية ؛ 
نائهه بيل نحو وبدأ يعزف. ٠‏ 

فال : " ن أدقء نه 1 

ل د ماضن انه ره و 

- " إثنتا عشرة بيزيتا " ٠‏ 

- " لماذا ؟ نحن ندفع هذا المبلغ في بامبلونا " . 

لم تقل ثسيئا » ونزعت نظارتها ومسحتها في مريلتها . 

فلت : " هذا كثير جدا . نحن لا ندفع كثر من هذا في فددق كبير " . 

- " لقد أدخلنا حناما " . 

- " ألديك شيء أرخخص ؟ 5 

- " ليس في الّصيف . إنه الموسم الكبير الآن " . 
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كنا الوحيدين في النزل . فكرت : حسناً » لن تكون سوى بضعة أيام . 
ل ا 
الى وه + 3 ل 5 
قلت : " حسكاً . لا باس ٠ ٠‏ 
عدت الى . نفخ بألفاسه ليري مدى برودة الطقس ٠‏ وبا 
العرف . 0 00 رت الى الور 00 
كانت هناك لوحة عليهها أرانب ميته ولوحة عليها طيور تدرج ميتة أيضاً 
ولوحة وإحدة عليها بط ميت . كانت جميع اللوحات مسودة وتبدو كأنها 
مكسرة بالدمان . واننتصبت شعزانة مليئة بنبجاجات المشروبات الروحية ٠‏ 
نظرت اليها كلها . كان بيل لا يزال يعزف . قال: " ما رأيك بروم بنش 
ساخن ؟ هذا العرف لن يحافظ على دفء الجسم دوما " . 
مرجت وأنصبرت المرأة ما هو روم بنش وكيف تصنعه . وبعد دقائق 
معدودة » أدحلت فتاة الى الغرفة إبريقا حجريا يتصاعد منه البخار . ابتعد بل 
عن السيانو واقترب مني وشرب ال بنش الساحن وأصغى الى الريح . 
- " لا يوجد الكثير من ال روم فيه ' 
ذهبت الى الخزائة وأحضرت زجاجة روم وصببت ملء نصف قدح من 
ف ١‏ الإبريق ١‏ 0 
دلت المحاة 5 لالد للمشاء ‏ 
قال بل : " الريح تهب مثل الجحيم هنا " . 
أحضرت الفشاة سلطانية كييرة من حساء الخضراوات الساخئة والنبيل ., 
تناولنا سمك تروتة مقلية بعد ذلك ونوعا من اليخنة » وطبقا عميقا كبيرا 
مليئاً بالفراولة البرية . لم نخسر نقودنا عل النبيل » وكانت الفتاة محجولة ؛ 
سكنها كانت لطيفة وهي تحضره . نظرت المرأة العجوز الى دائحل الغرفة 
يعدت النجاجات الفارقغة ا 
بعد العشاء » صعدنا الى الطايق العلوي ودخنا وقرأنا وحن في السرير 
نحائظ على دفء أجسامنا . استيقظت في الليل وسمعت الريح تبب . إنه 
لن الممتع أن يمحس الأنسان بالدفء في السرير . 


العة ل 
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حين استيقظت في الصباح » اتجهت الى النافذة ونظرت الى الخارج . صفا 
عربات النقل وعرية دليجنس قديمة تشقق حشب سففها وثاكل بفعل 
الطقس . لا بد أنها تركت منذ الأيام التي بدأت فيها استعمال الحافلات التي 
تدار بمسحركات . قفز ذكر ماعز عللى إحدى عربات النقل ثم الى سقف عربة 
ال دلييجنس : هز رأسه ليقية الماعر في الأسفل »؛ وحين لوحت له بيدي قفز 
هابطأ الى الأرض . 

كان بل لا يزال نائما ٠‏ فارئديت ملابسي واتدعلت حذائي في الخارج في 
القاعة » ثم نزلت الى الطابق السفلي . م يتحرك أحد في الطابق السفلي » 
الباكر » ولم تكن الشمس قد جففت الندى الذي تجمع حين خمدت الريح . 
الجدول لأحاول حفر الأرض واستخراج بعض الديدان لأحذها كطعم . كان 
جدول النهر صافيا وضحلا لكنه لم يكن يبدو أنه يحتوي على سمك تروة . 
وعلى الضفة المعشوشبة حيث كان التراب رطب » غرزت الفأس في الأرض 
وقلعت كتلة من الطبقة العلرية . كانت هناك ديدان حتها . انزلقت مختفية 
عن الأنظار حين رفعت طبقة التراب المكتلة وحفرت بحذر واس تخرجت 
الكثير منها . وبعد أن حفرت على حافة الأرض الرطبة » ملأت علبتي تبغ 
فارغتين بالديدان ونخلت عليها القاذورات . «افبتتي المعزات وأنا أحفر . 

حين عدت ودخلت الفندق » كانت المرأة في المطبخ » «فطلبت منها أن تعد 
لنا قهوة وذكرث لا بأنئا نريد غداء“. كان بل مستيقظا وجالسا على حافة 
الجتريز : 1 
0 : ' رأيتكَ من النافذة . لم أشأ أن أقاطعك . ماذا كنت تفعل ؟ 
تدفن نقودك ؟ " 
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- " أيبا الصعلوك الكسول ! " 
- ' كنت تعمل للصالح العام ؟ رائع . أريدك أن تفعل ذلك كل 
تلت ١‏ * هيا . إمض '" . 
- * ماذا ؟ أنهض ؟ أنا لا نمض أبدآ " . 
اندس في السرير وسحب الغطاء عليه حتى ذقنه . 
ل ا : 
تابعت الببحث عن أدوات الصصيد فجمعتها ووضعتها كلها في كيس أدوات 
الصيد . 
سأل بل : ' ألست مهت) ؟ ' 
- " سأنزل وآكل ' ' 
- ' تأكل ؟ لاذا لم تقل نأكل ؟ ظئنت أنك أردتني أن أمض على سبيل 
المزاس . أكل ؟ رائع . أنت معقول الآن : أخرج واس ةخرج المزيد من 


لحان رسال 8 

"أو ؛ إذهب الى الجحيم 3 

- " العمل لصالح الجسميع " . ارتدى بل ملابسه الداحلية . " يظهر 
السخرية والرئاء " , 

انطلقت نخارجا من الشرفة بكيس أدوات الصيد والشبكة وعلبة 
القصيبات . 

- " هيه ! إرجع ' 


لاك رأ من ألياب . 
- ' ألن تحاول أن تظهر قليلاً من السخرية والرثاء ؟ ' 
وضعت إبهامي على أثفي ٠‏ 
- ' ذلك ليس سخرية " . 
نكت أمطالدى مسبت بل يغني : " سخرية ورثاء » حين 
تشعر - أوه » قدم اليهم سخرية وقدم اليهم ربّاء . أوه قدم إليهم سخرية , 
د 1 . قليلاً من السسخرية فقط . فليلاً من الرثاء " واصل 
الغناء حتى نزل الى الطابق السفلٍ . وكان اللحن هر : "الأجراس تقرع لي 
ولفتاي ". كنت أقرأ جريدة إسبانية 0 إصدارها أسبوع . 
"ها كل هذه السخرية والرئاء ؟ " 
- * ماذ ؟ ألا تعرف عن السخرية والرثاء ؟ ' 
" لا . من أثار الإهتمام بها ؟ ' 
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- " الكل . إنهم مهووسون بها في تيويورك . إنها أصبحت مثل! كانت 
أسرة فراتليني من المهرجين ' 

دخلت الفتاة بالقهوة وبخبز محمص عليه زبدة . أو بالأحرى ء كان خبيراً 
محمصاً ومدهوناً بالزيدة : 

قال بل : " إسأها إِنْ كان عندها أي مربى . كن ساخمراً معها ' 

- * ألديكم أي ميعر؟ *. 

0-2 ذلك ليس ساخحرا » ليتنى 3 ليتني أتكلم الإسبانية ' 

كانت القهرة لذيذة وشربناها من زبديتين كبررتين . وأحضرث الفتاة مربى 
توت العليق في طبق زنجصاجي " 

آذ 1م ل 

إقال بل : * هيه ! ليست هذه هي الطريقة . قل شيئاً ساخخراً . شق 
شقاً في بريمو دي ريفيا ' 5 

- * يمكئني أن أسأها عن نوع المأزق الذي أوصلهه الى الريف " 

قال بل : " ضعيفة . ضعيفة جداً سحا لديا .للك كل لي 
الأمر ٠‏ أنت لا تفهم السخرية ٠‏ وليس لديك أي رياه . فل شيئاً يشير 
الرثئاء " 

ل" 

ارك ذلك أفضل ٠‏ والآن » لاذا يثير كلوهن الرثاء ؟ كن 


رشق حوقة عر من القهوة . 
قلت : اد سه ١‏ را ماق يواض السام ” 
- " هكذا تتصرف . يتدعي بأنك تريد أن تصبح كانبآ أيشاً ٠‏ ما أنت 


سوى رجل صحف . جل صحف مغترب . ع يجب أن تكون ساحراً في 
لتلا الاسام عن 


أنث مغترب ل 
ماذا تريدني أن أفعل ؟ آي الى هنا وأخبرك كل سنة ؟ " 

قلت : " إشرب المريد من القهوة " . 

نت * ايديا ٠‏ الشهر منبدة لك ادن انين نهنا . كفايين » نحن 
هنا ٠‏ ترق الاين بجا عل صهرة جاده ودس درا في يع . أتعرف 
ماهي مشكلتك ؟ أنت مغترب . واحد من أسوأ نمط . ألم تسمع بذلك ؟ 
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لم يكتب أي شخص غادر بلاده شيئاً جديراً بالنشر . حتى ولا في الجرائد * . 

شرب القهرة . 

- " أنت مفترب . لقد فقدث الإتصال بالأرض . أصبحت متكلف 
التهذيب . 05 : 00000 الفابيس الأوروبية المزيفة . أنت تشرب 
حمتى الموت . واص بعت مأنخهرذا بالنس . وأنت تقذ وفتك تتكلم ولا 
الاو م نرم مر يل م 

قلت : " تبدو كحياة رائعة .متى أعمل ؟ " 

- " أنت لا تعمل . يدعي أشخاص بأن هناك نسساء تدعمئك , 
وبدعي أشخاص أعرون بأنك عنين " . 

قلت : " لا . لقد وقم لي حادث نقط " . 

قال بل : " لا تذكر ذلك . ذلك هو نرع الكلام الذي لا يمكن قوله , 
ذلك هو ما يجب أن تمحيطه بالغموض . مثل دراجة هنري " . 

كان يتكلم على نحو رائع » لكنه توقف . خمشيت أن يكون قد فكر أنه 
آذاني بلّهْره ذلك عن كوني عنيئاً . فأردت منه أن يبدأ من جديد . 

قلت : " لم تكن دراجة . كان ممنطياً ظهر جراد " . 

- " سمعت أنها دراجة ثلاثية العجلات " . 

قلت : " حسنئاً . طائرة شبيهة بدراجة ثلاثية . رافعة التحكم تعمل 
بنفس الطريقة " . 

- " لخنك لا تدير دواستها * . 

قلت : " لا . أظن أنلك لا تدير دواستها " . 

فال بيبل : " لنكف عن ذلك " . 

- “ حسناً . كنت أناصر الدراجة الثلاثية فقط " . 
أخبرك أي شخص بأنك فتى طيب ؟ ' 

- "لست فتى طيباً " . 
8 - "| . أنت جحيم فتى طيب » وأنا أحبك أكثر من أي شخص 
آخمر على الأرض ٠‏ لم أقل لك ذلك في نيويورك . كان هذا سيعني أنني شاذ 
سيا . ذلك ما دارت حوله الحرب الأهلية . كان أبراهام لنكولن شاذا 
جسيا. وكان يحب اللواء جرانت . وكذلك كان جفرسون دايفيس . وقد 
حرر لنكولن العبيد في مراهئة . وأطَرت الرابطة المعادية للحانات .قضية دريد 
سكوت . المنس يفسر كل هذا . وعقيلة العقيد وجودي أوجرادي هما 
سحاقيتان تمت جلديهما . 
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سكت . "' هل تريد أن تسمع المزيد ؟ " 

قلت : " الطلق " . 

- " لا أعرف شيئاً آخر . سأخيرك بالمزيد أثناء الغداء " . 

قلت : " بل العجوز " . 

- "أنت صعلرك !] " 

حزمنا غداءئا ونجاجتي نبيل في كيس الظهر ٠‏ ووضعه بل على ظهره . 
حملت علبة القصبات وشبكات الغرف على ظهري . انطلقنا صاعدين الطريق 
0 عبرنا مرجاً ووجدنا دربا يعبر الحقول ويتجه نحو الغابات على منحدر التل 
الأول . مشيئا عبر الحقول على الدرب الرملي . كانت الحقول منحدرة 
ومعشوشبة والعشب قصير من رعي الأغنام له . كانت الماشية في الأعل على 
التلال . فسمعنا أجراسها في الغابة . 1 

عَبّر الدرب جدولاً على زند خشب للمشاة . كان الزند طافيا ء 
وظهرت فيه أغصان متحنية كونت حاجز وناية . وتنائرت صغار ضفادع على 
سل البركة المنبسطة الواقعة الى جانب الجدول . صعدنا ضفة متحدرة 
وعبرنا حقولاً متموجة . وعندما نظرنا الى الخلف ٠‏ رأينا بوجويت ٠‏ بيوتا 
بيضاء وسقرفاً حراء » والطريق الأبيض تسير عليه سيارة شاحنة والغبار 
يتصاعد منه . 1 1 

عبرنا وراء الحقول جديولاً آحر أسرع تدفقا . وجرى طريق رملي ينحدر 
هابطاً الى المخاضة وما وراءها الى داخل الغابة . وعبر الدرب الجدول على 
زد شعشب آخخر حت المخاضة » واتصل بالطريق » فدخلنا الى الغابة . 

كانت فابة زإن وكانت الأشجار قديمة جداً . فقد برزت جذورها فوق 

الأرض والتوت أغصانها . مشينا على الطريق بين جذوع أشجار الزان 

الغليظة القديمة وتخللت أشعة الشمس أوراق الشجر مكونة بقعم ضوء عل 
العشب . كانت الأشجار ضلخمة » والأوراق الخضراء كثيفة » لكنها لم تكن 
فاتمة اللون . لم توجد أشجار فزمية ؛ بل وجد العشب الأملس فقط ؛ شديد 
الخضرة ونضراً » والأنسجار الرمادية الفخمة وتبعد عن بعضها مسافات 
منحظمة كأما كانت منتزها . 

قال بل 0 هذا ريف " 5 

صعد الطريقٌ تلا ودخلنا غابة كشيفة » بينا واصل الطريق الصعود . 
وغطس الى أسغل أحياناً » لكنه سرعان ما ارتفع بانحدار شديد . وسمعنا 
طيلة الوقت الماشية في الغابة . أخيرا » حرج الطريق الى نمة التلال : 
فأصم صبحنا عل قمة الأرض المرتفعة التي كانت أعلى جزه من سلسلة التلال 
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المكسرة بالغابات والتي كنا قد رأيناها من بورجويت . وجدنا توت العلبق 
الببي نامياً على الجائب المشمس من نمة التل المدببة في أرض مكشوفة صغيرة 
بين الأشجان . 

أممنا » + حرج الطريق من الغابة وامد على طول سفح سلسلة قمم 
التلال . لم تكن التلال أمامنا مكسرة بالغابات بل امتدت حقول واسعة من 
نباتات الوزال اينف 1 رارقا جروفا أمنحدرة » معتمة بأشجارها وناتئة 
بحجارة رمادية حددت معالم مبجرى نهر إيراقي ٠‏ 

أشرت لبل "عا ان عم هذا السررى كلل فول «ساملة الفقو 1ن 
هذه التلال” ونمشي شيلال الغابة على التلال البعيدةٌ وتببط الي وادي إيراتي 5 : 

- " تلك مسافة جهئمية " . 

عزنا مساك سيد لتنا كلل اسلا سنك قن هرد فى كتين از 
ونحن مستريحون 5 . 

' وحن مسارحون ا ع ل اي ان لا 

الى هناك ونعبرد دون أن نصطاد أية سمكة ” 

كان مشياً طويلاً وكان الريف جميلدٌ جداً » لكتنا كنا تعبين جداً حين هبطلنا 
الطريق المتحدر الذي يفضي الى حارج الثلال المكسوة بالغابات والى داخل 
رادي ريو دي لافابريكا . 

خرج الطريق من ظل الغابة ودخل منطقة الشمس الحارة . أمامنا » امتد 
وادي نهر ٠‏ ووراء النهر»؛ ارتفع تل متحدر . امعد عل اليل تومن مياه 
سوداء 0 سفح التل . كان الطفس 
حا و ار ا ل نر 

كر بل الكيس عل | إحدى الأشبجار ؛ ووصلنا القصيات ٠»‏ وثيتنا بكرات 

للف وربطا وصلة | الشفافة بالخيط واستعددنا للصيد . 

سأل بل : "أ نت متأد من أن في هذا الشيء أسماك تروتة ؟» 

5 0 

+" بامظاد بابي »ملف أيةازبارة نا طن 6+ 

- ' يوجد بعض منها هناك ' . ْ 

ام يي عله 

- ' نعم . سأصطاد في السد هنا " . 

-"' حسناء ساحذ علبة الذباب إذن " . ثم ربط ذبابة . ' أين 
أفضل مكان أذهب اليه ؟ أعلى أم أسفل ؟ " 

- " الأسفل أفضل . توجد الكثير من الأسهاك في الأعلى أيضاً " 
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هبط بل الى أسفل الضفة . 

" ل عليه ديدان " . 

لا لا أريد أياً منها . إن لم ترد الأسماك أن تأعذ ذبابة » فإنني 
سأديرها في أنحاء المام " . 

كان بل في الأسفل يراقب الجدول . 

صاح وقد علا صوته على ضجة السد : " قل . ما رأيك بوضع النبيذ ني 
ذلك النبع هناك في أعلى الطريق ؟ ' 

صحت : " حسناً " . لوح بل بيده وانطلق هابطاً الى الأسفل نحو 
الجدول . وجدت قنينتي النبيذ في الكيس » وحملتهما وصعدت الى الطريق 
حيث يتدفق ماء نبع مخارجا من ماسورة حديد . كان يمتد فوق النبع لوح 
خمشب فرفعته » وبعد أن ضغطت سداد القنينتين بقوة وإحكام 3 أنزلته) في 
الماء . كان باردا جدا الى حد أن يدي ومعصمي تخدرا . وأعدت لوم الاشب 
الى مكانه » وأملت ألا يعثر أحد على النبيل 1 

حملت قصبتي المستندة على الشجرة » وأخذت علبة الطعم » والشبكة 
وخحرجت ومشيت على السد . كان قد بني حتى يقدم تيار ماء قوي لدفع فطع 
عشب . كانت البوابة مرفوعة » فجلست على خشبة من الخشبات المريعة 
ورافبت وزرة الماء السلس قبل أن يسقط النهر في الشلال . كان الماء الأييض 
عند أسفل السد عميقا. وفبها أنا أضع الطعم . انطلقت سمكة تروية الى 
الأعلى مارج الماء الأبيض لتسقط في الشلال وحملت الى الأسفل . وقبل أن 
أهي وضع الطعم . قفرت سمكة تروتة أخرى الى الشلال ؛ مكونة نفس 
القوس الجميل ومختفية في الماء الذي كان يرعد هابطأ . وضعت ثقلا ذا حجم 
مناسب » وأسقطت الصنارة في الماء الأبيض لصق حافة أخشاب السد . 

م أشعر بالتروتة الأولى تعلق . وحين شرعت أجذب الخيط الى أعل ؛ 
أحسست بأنني قد أمسكت بواحدة فسحبتها من حارج الماء الفوار عند أسفل 
الشلال ؛ وهي تقاوم وتلوي القصبة الى درجة تكاد تقسمها نصفين ؛ 
وأرجحتها الى الأعلى وعلى السد . كانت سمكة تروته رائعة » خبطت رأسها 
على الخشب » فياتت على الفور » ثم ألقيتها كلها في خرجي . 

وبيها كدت أخحرجها »2 ففزت سمكات تروتة عديدة الى الشلال . وحاما 
وضعت الطعم في الصنارة وأسقطتها في الماء ثانية » علقت سمكة أخرى 
وأخمرجتها بنفس الطريقة » وخلال فترة قصيرة » اصطدت ست سمكات ٠‏ 

كانت كلها بنفس الحجم تقريبا . مددتها جنبا الى جنب ؛ ورؤوسها كلها 
تشير الى نفس الإنهاه 3 ونظرت اليها . كانت كلها ملونة تلوينا حميلا 
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ومتياسكة وصلبة بفعل الماء اليارد . كان يوماً حاراً » فشققتها كلها وأخرجت 
أحشاءها . الخياشيم وكل أحشائها » وقذفت بها الى النهر » أخذت سمك 
التروئة الى الشاطىء » وفسلتها في الماء اليارد الثقيل ثقلا رقراقا فوق السد . 
ثم قطفت بعض أوراق سرس » ولففتها كلها ووضعتها في الخرج » ثلاث 
سمكات عل طبقة مسن ورق السرخمس » ثم طبقة أخصرى من ورق 
السرخس » ثم ثلاث سمكات أخمرى ثم غطيتها بأوراق السرحس . بدت 
السمكات جميلة في ورق السرخس ٠»‏ وأصبح الخرج كبيرا وثقيلا ٠‏ فوضعته 
في ظل الشجرة . 5 1 

كان الجو حاراً جداً على السد » فوضعت علبة الديدان في الظل مسع 
الشرج . وأخرجت كتاباً من الكيس . وتمددت تحت الشجرة لأقرأ حنى يصل 
بيل لتناول الغداء . ش 

كان الوقت قد تجاوز الظهر فليلا ولم يكن هناك الكثير من الظل » لكنني 
جلست متكباً على جذع الشجرتين الناميتين مع ء وقرأت . كان الكتاب من 
تأليف أ .ي . و . مايسون »؛ وكنت أقرأ قصة رائعة حول رجل تجمد في 
جبال الألب » وسقط في عبر جليدي واختفى » وظلت عروسه تتنظره أربعاً 
وعشرين سئة بالضبط لتخرج جشته من بين ركام النهر الخليدي » بيدا ظل 
حبها الحقيقي يننظر أيضا ٠‏ وكانا لا يزالان ينتظران حين وصل بل . 

سأل : © اصطدت شبئا,؟ « ' 

كان يحمل قصبته وخرجه وشبكته في يد واحدة » ويتصبب عرقا . لم 
أسمعه وهو يصعد مقتريا بسبب الضجة الصادرة عن السد . 

" ست . ماذا اصطدت ؟ " 

جلس بل ٠‏ وفتح خرجه » ومدد سمكة تروته ضخمة على العشب . 
وأخصرج ثلاث سمكات أخصسرى كل واسمدة أكبر فليلا من الأخيرة ؛ ومددهأ 
جنباً الى جنب في ظل الشجرة . كان وجهه يتصبب عرقاً وكان سعيداً . 

- " كيف سمكاتك ؟ " 
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- " اصطدتبا كلها بالديدان ؟ » 


ا 


- " يا صعلرك كسول © 
00 
الملمتوح . كان مبللاً من الخنصر حتى الأسفل » وعرفت أنه لا بد ظل يخوضص 
الحدول 
ل لي ل ا ٠‏ كانتا باردتين . 
وتجمعت قطرات نداوة على القنيئتين وأنا أمشي عائداً الى الشجرتين . فردت 
0 » وتزعت سلادة إحدى د الأخرى الى 
٠‏ وصل بيل وهو يجفف يديه » وخحرجه محشو بالسرحس 
00 " لئر القنيئة " ٠‏ نزِع سنادة الغفلين ورفع القنيتشين وشرب . 
' بووو . ذلك يؤل عيني " . 
- "النجرنها " - 
كان النبيل بارداً برودة ثلجية وله مذاق معدي طفيفف . 
قال بل : " ذلك تبيل جيد جداً * . 
قلت : ' البرد يساعده ' 
حللنا لفات الغداء الصغيرة . 
- " وجاج " 
1" 
> * وجدت بعض أ ادن 
قال بل : " البيض أولا . ثم الدجاج . حتى بريان يرى ذلك " . 
- " لقد مات . قرأت هذا في الجريدة أمس " 1 
٠ 0‏ ليس صحيحا ؟ ', 
- " نعم . لقد مات بريان " 
ل ا 
: * أببا السادة * ٠س‏ رللة ل فا وير ام يا 
١ : .‏ أفكس النظام . لأجل بريان . لذكرى النائب العظيم . الدجاج أولاً 
ثم البيض " 
١‏ 5 لان ران يوم تلق الله الدجاج ؟ " 
قال بل وهو يمص وصلة رجل الدجاجة : " أوه كيف نعرف ؟ علينا 
أل نسأل . إن إقامتنا في الآرض ليست طويلة . لنستمتع ونؤمن ونقدم 
الشكر " . 
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- " كَل بيضة " . 


أشار بيل بوّصلة الرجُل في إحدى يديه وبزجاجة النبيك في اليد الأخرى , 
- " اتسعمتع يوكأنا ٠‏ للستعمل طيو السماء . لنستعمل نتاج الكرمة . 
هلاً استعملت قليلاً يا أخي 


+" دكي أحي " 
شرب بل جرعة كبيرة ٠‏ 
ناولني قلينة كة + *3! ؛ لها قليلاً يا أي ار 


لك سن لمعمو يهل اسار تن الاج اندي بأصابع قردية . 
بالإييان ولنقل بسسياطة - أريدك أن تشترك معي بالقول انر ب 
؟ " أشار بوصلة رجل الدجاجة الي وتابع " لأحبرك . سنقول ء 
رأنا فنخور أن أقول - وأريدك أن تقول وت نا على ديك ؛ 
3 يمت ليجل أي إنسانا من أن ركع هن في له الطلق سي 
27 تذكر أن الغابات كانت معابد الله ١‏ لى . لنركم وقول : 

تأكلي تلك يا سيدئي - إنها ميكن ' 

قلت : " هاك 01 

نزعنا سدادة القنيئة الأخرى . 

قلت : "ها بك ؟ ألا تحب بريان ؟ ' 

الال : " أحببت بريان . لقد كنا كأخحرين ' 

ب " أين عرفت ؟ " 

" ذهبنا أنا رسكن وهو الى الصليب لفاس معا 5 

- ' وفرالكي فريتش " . 

5 هله كني لحمو اراعي الروك ال وهام 

قلت : ' حسنا . ذهبت أنا الى لويولا مع القس مانيدج " . 

قال بيل ".حل كلب و انيت أنا نمي إى ابورا ى اللل بلا 

0 

ال 6 
0 

قال بيل : " إنبا الرطوبة . عليه أن يبعد هذه الرطوبة اللعيئة ' 

- " نحل جرعة أخرى " 

- " أهذا كل ما لديئا ؟ " 

- " القنيتتان فقط " . 

- ' أتعرف ماهر عملك ؟ " نظر بل الى النجاجة بحئان . 
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للق 1ل 3ه 
" أنتَ مستأجر من قبل الرابطة المعادية للحانات ' 
- " ذهبت الى وتر دام مع وين ب ٠‏ ويلر " 
قال بل : " هذه كذبة. ذهبت الى كلية أوستين للأعيال . مع واين ب . 
ويلر . وكان أول دقعته * . 
قلت : ' حسناً . على الحانة أن تولى " . 
قال يل : " أنت على حق يا ؤسيل الدراسة العسجوز ؛ على الحانة أن 
تول » وساخذها معي * ١‏ 
- ' أنت سكران " ٠‏ 
- " من النبيذ ؟ " 
0 
0 ا ل 1ن" 
- " أتريد أن تغفو ؟ " 
يي 1 
تمددنا ورأسانا في الظل » ونظرنا الى الأعل بين الأشجار . 
ااه 
قال بيل"! لاواكنت أن" 
أفمضت عيني ٠.‏ ارتت وأنا أستلقي على الأرض . 
فال بل : " قل لي . ماذا عن قصة برت هذه ؟ " 
- " ماذا عنها ؟ "" 
- " هل كنت وافعاً في حبها في أي وقت ؟ ' 
0" 
استغرق هذا ؟ " 
- ' من وت الى آآخر لمدة جهنمية طويلة ؟ ' 
ك0 " أوه » يا للجحيم ام امع" 
قلت : " لا بأس . أنا لا أهتم ' 
- " حقاً ؟ لكنني أنضل كثباً الجحيم على أن أتكلم عله ' . 
- ' أنتٌ لست غضبان لأنني سألتك ؟ " 
- * ناذا ببحق الجحيم أغضب ؟ ٠‏ 
لي : سأنام . ووضع جريدة على وجهه . 
قال : ' إسمع ياأجايك . هل أنت حقاً كاثوليكي ؟ ' 
- " تقنيً " - 
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- " ماذا يعني ذلك ؟ * 

- " لا أعرف " . 

قال : " حسناً . سأنام الآن . لا تيقظني بالحديث كثيراً " . 

نمت أنا أيضا . حين استيقظت . كان بل يحزم كبيس الظهر . كانت 
ساعة متأخرة من بعيد الظهر وكان ظل الأشجار طويلاً وامتد على السد . 
كنت متيبسا من النوم على الأرض . 

سأل بيل : " ماذا فعلت ؟ استيقظ ؟ لذا لم تدم في الليل ؟ * تمطيت 
ولركت عيني ٠‏ 57 

.قال ييل : " حلمت حلا ميلا . لا أذكر عراذا كان يدور » لكنه كان 


- " لا أظن أنني حلمت " . 

قال بل : " يجب أن تحلم . كل أكبر رجال الأعمال عندنا كاثوا حالمين . 
أنظر الى فورد . أنظر الى الرئيس كرليدج . أنظر الى روكفلر . أنظر الى جر 
دافيدسون " . 

فصلت أجزاء ا ا ا رد ٠‏ وضعت 
البكرات في كيس أدوات الصيد . كان بل قد عبأ كيس الظهر ووضعنا أحد 
حرجي السمك فيه . وحملت الآخخر . 

قال بل : " حسنا . هل أخذنا كل شىء ؟ " 

- " الديدان ؟ " 

- " ديداتك . ضعها هناك " . 
الخارجية . 

- * أخذت كل شيء الآن ؟ » 

نظرت حولي عل العشب والى فاع أشجار الدردار . " تعم " . ' 

انطلقنا صاعدين الطريق الى داخل الغابة . كان مشواراً طويلاً الى 
بورجريت ٠‏ وكان الظلام قد حل حين هبطنا الى النزل عبر الحقرل عل امتداد 
الطريق بين بيوت المدينة التي أضيأت نوائذها . 

أمضينا خحسة أيام في بورجويت وفمنا بصيد رائم . كانت الليالي باردة 
والأيام حارة » وهب نسيم حتى عندما كان النهار حاراً . مكان حاراً جداً 
نما جعل النوض في جدول بارد عملا ممتما تقدم عليه ٠‏ فتتجففك ال* 
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هاريس وصل سهاً عل الأثدام من سانت جين بيد دي بويت وترئف في 
التزل لصيد السمك . كان لطيفا جد وقد ذهب معنا مرتين الى نهر إيراتي 
لم تصلنا أية أخخبار من روبرت كرهن ولا من برت ومايك . 
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قصل 70111 


ذات صباح » نزلت لتناول الفطور » وكان الإنجليزي هاريس جالساً الى 
الطاولة . كان يقرأ الجريدة من خلال نظارة . رفع نظرة وابئسم . 

فال : " صباح الخير . رسالة لك . توقفت في مكتب البريد فأعطرنيها 

رسائلٍ ' . 

كانت الرسالة موضيعة في مكاني الى الطاولة » مستندة على فلجان قهرة . 
راح هاريس يقرأ الجمريدة ثانية . فتحت الرسالة . أرسلّت من بامبلونا . 
وكتب تاريخها في سان سباسئيان يوم الأحد . 


عريزي جايك » 
وصلنا الى هنا يوم الجمعة . وأغمي عل برت في القطار » لذلك 
أحضرتها الى هنا للراحة مدة ثلاثة أيام مع صديق قديم لنا . سئلهب 
الى فندق مونتويا في بامبلونا في يوم الشلاثاء ولا أعرف في أية ساعة 
سنصل . هل لك أن ترسل الينا ملاحظة بالحافلة لتخيرنا بها علينا 
فعله حتى نئضم اليكم يوم الاربعاء 8 كل حبنا وأسفئنا لتأحرنا ‏ 
برت كانت مريضضة جدا حقا وستتعاق ماما يوم العلاثاء 3 وهي ععمليا 
بصحة جيدة الآن . أنا أعرفها جيدا وأحاول أن أعتني بها » لكن هذا 
ليس سهلا . حبي لكل الفتيان : 
مايكل 


- ' الأربعاء على ما أظن . نعم » تماماً . الأربعاء . من المدهش كيف 
يفقد الإنسان تسلسل الأيام هنا في الأعلى في الجبال " . 

- * نعم . لقد قضيئا هنا حوالي إسبوع " . 
- * آمل ألا تفكر بالرحيل ؟ “ 
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- " نعم . سنسافر في حافلة بعد الظهر على ما أحشى " . 
ٌْ - " ياله من عمل عفن . كنت آمل أن نذهب الى نهر إيراتي معاً مرة 
خحرى ' . 
- " علينا أن نذهب الى بامبلونا . ستقابل أناساً هناك " . 
- " يا لحظي العفن . لقد أمضينا وقتأ ممتعاً هنا في بورجويت " . 
- " تعال الى بامبلونا . يمكئنا لعب بعض ال بريدج هناك » وسيكون 
هناك مهرجان لعين رائع " . 
- " أود أن أذهب . من اللطيف جداً أن طلبتَ مني ذلك . 
أفضل أن أتوقف هنا مع ذلك . ليس لدي المزيد من الوقنت لصيد 
السفك* : 
- " تريد تلك الأسماك الكبيرة في إيراتي " . 
- " لأفل إنني أريد هذا كيا تعرف . إنها سمكات تروتة ضخمة 
هناك " . 
- " أود أن أجرمها هرة ثانية 
- " أتود هذا . إبقّ يوماً آخر . أصنع لي هذا المعروف " . 
قلت : " يجب أن نذهب الى المدينة " . 
- " ياله من أمر مثير للرئاء " . 
بعد الإفطار » جلسنا أنا وبل نتدفأ تحت الشمس على مقعد خشبي طويل 
في المارج أمام النزل وقلبنا الأمر من كافة وجوهه . رأيت فتاة تتقدم على 
الطريق من وسط المدينة . توقفت أمامنا وأخعرجت برفية من المحفظة الجلدية 
التي تدلت على تنورتها . 
قالت : " 085عاونا روط لكم ؟ " 
نظرت الى البرقية . كان العنوان : " بارنس ٠»‏ بورجويت " 
- " نعم ء إنبا لنا " 5 
أحرجت دفرراً لأونع عليه » وأعطيتها قطعتيّ نقد نحاسية . كانت البرفية 
بالإسبانية : " صطم© 06885[ معيهع " . 
تاولتها ألى بل : 
سأل : " ماذا تعني كلمة كوهن ؟ " 
فلت : " ياها من برقية قذرة ! كان يمكنه إرسال عشر كلمات بنفس 
الشمن : "ساي القميس ' . ذلك يقدم اليك معلومات كثيرة » أليس 
كذلك ؟ " 
- " يقدم اليك كل المعلومات التي هم كوهن " . 
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قلت : ' سنسافر على أية حال . لا فائدة من محاولة إحضار برت ومايك 
الى هنا ثم العودة قبل المهرجان . هل لرد عليها؟ ' ١‏ 

قال بل : " يمكننا هذا . لا داعي لأن نتعالى " . 

مشينا في اتجاه مكتب البريد وطلبنا نموذج برقية فارغة . 

سأل بل : " ماذا سئقول ؟ " 

- " 5 نصل الليلة " . ذلك يكفي " . 

دفعنا أجرة البرقية وعدئا مشيا على الأقدام الى النزل . كان هاريس 
هناك » فسرنا ثلاثتنا الى رونسسفالس مشيا على الأقدام . ثم دخلنا الدير . 

قال هاريس ونحن نخرج : ' إنه مكان مدهش . لكنني » كا تعرفف - 
لست ميالاً الى ذلك النوع من الأماكن " . 

قال بل : " ولا أنا ' . 

قال هاريس . " إنه مكان مدهش مع ذلك . ما كنت أرفض زياربه . 
وند ظللت أنوي المجيء الى هنا كل يوم " . 

سأل بل : " إنه ليس كصيد الأسماك مع ذلك » أليس كذلك ؟ " 

لقد مال بل الى هاريس . ' ليس كالصيد بالتأكيد " . 

كنا نقف أمام المصلى القديم للدير . 

سأل هاريس : * أليست تلك حانة في الجانئب الآخر من الطريق ؟ أم أن 
عيني تخدعانئي ؟ ' 

قال بل : " لطا مظهر حانة " . 

قلت : ' تبدو لي كحانة " . 

قال هاريس : ' أقول » هيا نستعملها " . أخل كلمة إستعمال من يل . 

وأخل كل منا قنيئة نبيل . لم يدعنا هاريس ندفع . كان يتكلم الإسيانية 
بطلاقة جيدة جدا » وامتنع صاحب الحانة عن أخخل نقودنا . 

قال هاريس : ' أقول . أنتها لا تعرفان ماذا يعني بالنسبة الي وجودكىا هنا 
يا فتيان " . 

- " لقد أمضيئا وقتاً عظيما يا هاريس ' . 

كان هاريس سكران قليلاً . ٍ 1 

قال : * أقول » أنتما لا تعرفان حقاً كم يعني هذا . لم أله كثيراً منذ 
الحرب " . 
- " سنصطاد معا ثانية في وفت ما . لا تنس هذا ياهاريس *. 
- " لا بد من هذا . لقد نضينا وفتاً رائعاً " . 
- * ماذا عن قنيئة أخرى تدور بيئنا ؟ " 
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فال هاريس ' فكرة رائعة 5 خيلا 1 

0 "لول اا حريا لت 
0 - " لبتي) تركتراني أدنم ثمنها . إن هذا يسرني بالتأكيد » أنتما تعرفان 

فال بيل + ' سيسرني هذا " . 

أحضر 2 الحانة القنينة الرابعة . كنا قد احتفظنا بنفس الكؤوس . 
رفع هاريس كأسه . 

- " أقرل ٠‏ أنتها تعرفان أن هذا يستعمل جيداً ' . 

صفعه بل على ظهره . " هاريس العجوز الطيب ' 

ب ؟ أقول . يا تعرفان أن إسمي ليس هاريس شملا ٠‏ إنه ولسون - 


هاريس ب كله دق + حد . مع شرطة بينهما كما تعرفان ' 
قال يل " يأ ولسون - هاريس السجرز اليب . لدعوك هاريس لإننا 
- , 


' أثرل يا بارس . أنت لا تعرف ماذا يعني كل هذا لي " . 
لق " هيا ولنستعمل كأساً أخرى " 
" بارس . الحقيقة يا بارنس » أنت لا تعرف . ذلك كل شيء " . 
لك نر اهار" 
عدنا سيراً على الأقدام على الطريق من رونسسفالس وهاريس بيئنا . 
تناولنا الغداء في النزل وذهب هاريس معن الى الحافلة . أعطانا بطاقته » 
وعليها عنرانه في لندن وعنوان ناديه وعئوان عسمله » وحين ركبنا الحافلة » 
ناول كلا منا ظرفأ . فتحت ظرفي وكانت فيه دزيئة من الذبابات . كان 
قال : "ل ٠‏ 1" كان يرل من المحائلة * إنبا لست اذبابات من 
الدرريجة الأولى إطلاناً . فكرت فقط بأني) ! إذا اصطدتما بها في أي وفت فإنها 
فد تذكركما بالوقت الطيب الذي فضينئاه معا " . 
انطلقت الحافلة . ووقف هاريس أمام مكتب البريد . ولوح بيده : 
وحصينما انطلقنا على امتداد العاريق , استدار وبسار عائداً نحو النزل ٠‏ 
فال بل : " قل ء ألم يكن هاريس ذلك لطيفاً ؟ ' 
- " أظن أنه قد أمضى وقناً ممتعاً حقاً " . 
هاريسن © أنت رائق من أنه أنضى :وتنا عننا *.. 
0 "” 
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- " يريد أن يصيد السمك " . 

- ' نعم . لا يمكنك القسول كيف يختلط الإنجليز بعضهم يبعض » على 
أية حال " . 

"لا أظن هذا " . 

وصلنا الى بامبلرنا في وقت مستأحر من بعد الظهر وتوقفت السيارة الحافلة 
أمام فندق مونتويا . في الخارج في الساحة » كانوا يمدون أسلاك الئور 
لإضاءة الساحة للمهرجان . اقرب عدد قليل من الصبية حين توقفت 
الحافلةء وطلب موظف سارك المدينة من كافة الذين نرلرا من اللحافلة أن 
يفتحوا صرر أمتعتهم على رصيف المشاة . دضلنا الفندق , وقابلت مونتويا 

قال : " أصدقاؤك هنا " . 

- " مستر كامبل ؟ " 0 

- " تعم . سثر كوهن ومستر كامبل وليدي أشلي ' . 

ابتسم كبا لو كان هناك شيء سأسمع عنه . 


ليا 5 


متى وصلوا 

- " أمس . لقد احتفظت لكما بالغرفتين اللتين شغلتاها " . 

- " ذلك حسن . هل أعطيتٌ مستر كامبل الغرفة المطلة على الساحة ؟ " 

- " نعم . كل الغرف التي رأيناها " . 

- " أين أصدقائبا الآن ؟ ' 

- " أظن أمهم ذهبوا الى ال بيلوتا " . 

- " وماذا بشأن الثيران ؟ " 

ابتسم مولتويا . قال : ' الليله . الليلة في الساعة السابعة » سيحضرون 
ثيران فيلار » وغداً تأتي ثيران ميوراس . هل ستذهبون الى هناك كلكم ؟ ' 

ا" أوه » نعم .فهم لم يروا نقل الثيران من المحطة أبدا ' ٠:‏ 

وضع مرنتويا يده على كتفي : " سأراك هناك ' . 0 

ابتسم ثانية . وهو يبتسسم دائم) كبا لو كانت مصارعة الثيران سرا خاصا 
جد] بيننا نحن الإثنين ؛ سراً يصدم الى حد ما » لكنه سر عميق جدا حقأ » 
نعرفه نحن الإثنان . فهو يبتسم دائما كما لو كان يوجد شيء داعر حول هذا 
السر بالنسبة الى الغير » لكنه شيء نفهمه نحن الاثنان . ولن يكرن من 
المجدي كشفه للناس الذين لن يفهمره . ٍ 

ابتسم مونتويا بيل : " صديقك » هل هو مولع أيضا 860100500 ؟ ' 

- * نعم . لقّد قطع الطريق من نيويورك ليرى احتفال سان فيرمين " . 
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لم يصدق مونتويا هذا : ' نعم ؟ لكنه ليس مولعاً مكلك " . 

وضع يده على كتفي مرة أنخرى بارتباك . 

قلت : " نعم . إنه مولع حقيقي " . 

- " لكنه ليس مولعاً معلك " . 

وكلمة ولَّم #ماعتة تعني العاطفة . والمولع 260100800 هر الشخص الذي 
يكن عماطفة عميقة لحفلات الثيران . وكان كل مصارعي الثيران الجيدين 
ينزلون في فندق مونتويا ١‏ أي أن أولئك الذين لديبم ولع بالمصارعة ينزلون 
هناك ٠»‏ مامصارمر الثيران التجاريرن فقد ينرلون هناك مرة واحدة:'» 
ويعدئذ لا يعودون اليه . ويحضر المصارعون الجيدون كل سئة . وقد علقت 
صوريهم في غرفة مونتويا .. وكانت الصور قد أهديت الى خوانيتو مونتويا أو 
الى أخمعه . كا وضعت صور مصارعي الثيران الذين يؤمن مهم مونثويا داخحل 
إطارات . سينا أبقى صور مصارعي الثيران غير المولعين بالمصارعة في درج 
مكتبه . وغالباً ما تحمل هذه الصور كتابات إهداء مطرية . لكنها لم تكن 
تعني شيئا . وفي أحد الأيام » أخمرجها مرنتويا كلها من الدرج وقذف بها 
في سلة المهملات . لم يرد أن يراها بين يديه . 

غالبا ما محدثنا عن الثيران ومصارعي الثيران . ولقد نزلت في فندق 
مونتويا سنين عديدة . ولم نتحدث أبدأ لمدة طويلة من الزمن . كان الأمر 
ببساطة لذة إكتشاف ما يشعر به كل واحصد منا . وحضر رجال الى هنا من 
مدن بعيدة » وقسبل أن يغادروا بامبلونا » توقفوا وتحدثوا لبضع دقائق 
مرنشريا عن الثيران . كان هؤلاء الرجال مولعين . وأولئك الذين كانوا 
مولعين يمصلون على غرفة دائيا حتى حين يكون الفندق متلا . وقد عرفني 
ا ع ا ال 
أفرحهم كثيرا جدا أنني كنت أمريكيا . فبطريقة ما » كان من المسلم به ألآ 
يكون أمريكي مولعا . فقد يتظاهر بالولع أو رب) يخلط بينه وبين الإثارة » 
لكنه لا يمكنه أن يكون مولعا حقا . وحين) يرون أنني أتحلى بالولع » وليس 
وراء هذا الولع أية منفعة ولا مجموعة أسئلة يمكن أن تظهره » بل هر مجرد 
نوع من نقاش روحي شفهي تكون أسئلته دائ) دفاعية الى حد فليل ولا تكون 
استعراضية أبداً » تمتد عندئل يد مرتبكة وتوضع على الكتف أو تردد كلمتا 
' ##ادهمط معناط " رجل طيب . لكن يرجد دائ] اللمس الفعلي تقريباً . 
فيبدو دائ] كأنهم يريدون لمسك للتأكد من ولعك . 

كان يمكن ل مرنتويا أن يغفر أي شيء يرتكبه مصارع ثيران مولع . كان 
يمكنه أن يصفح عن نويات عصبية » وعن الفزع وعن التصرفات السيئة التي 
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لوسك ال سام لس ار 
ل ا ل ل ا 
مصارعة الثران . | 

كان بل قد صعد الى الطابق العلري حين دخخلنا ؛ فوجدته يغتسل ويغير 
لساري 

كال :2 " صمي . تكلم كثيراً من الإسبانية ؟ " 

٠ -‏ أخوي عن اللا لني ستيب ال 0 

2 " لنبحث عن الجاعة وننزل " 

00 ' حسناً . قد يكونون في المقهى " 

- " هل ا شتريثٌ التذاكر ؟ " 

- " نعم . اشتريت تذاكر لكل التفريغات " ١‏ 

- ' كيف سيكون الأمر ؟ " كان يشد وجنته أمام المرآة ليرى إِنّْ كانت 
هناك بقع غير ملوقة تمت خط الفك 

قلت : " رائع جدا اسسطفرن القن من الفاضها وعدا ككل مرف 
وسيكون في المعظيرة ثيران مخصبة صغيرة لاستقباهم ومنعهم من الإنتال ٠‏ 
فتعمرزق الشرات الشران المخصية الصغيرة ؛ وتدور الثيران المخصية هذه من 
مكان الى آخر مثل عوانس عجائز تحاول أن تهدثها " . 

- " هل تبقر الثيرانَ المخصية ؟ " 

1 بالتأكيد . تطاردها أحياناً وتقئلها " 

" ألا , ملحن الحم قل إلى ليه 1* 

0 9 ول أن تصادقها " . 

- ' لماذا يضعرنها في الحظيرة ؟ " 

4 لسهديء الثيران وتمنعها من كسر قروبها على الجدران الحجرية ‏ أو 
بقر بعضها بعضاً ' 

- ' لا بد أن من الرائع أن تكون ثوراً مخصياً " 

سج رح لجار و ارس الك تل لبط ل نا 
كان هناك علان وحيدان ابيع التذاكر يتميساة ل الصاح . كانت شبابيكها 
التي كتب عليها5021884 نمه ,5001884 /.501 ,501 شمس ؛ شمس وظل ؛ 
وظل » مغلقة . لن تفتح إلا في اليوم السابق للمهرجان ٠‏ 

ل ا يم وكرامي مقهى إيريونا 
الى اسارج وراء الممر المقنطر الى حافة الشارع . ببحثئت عن برت ومايك بين 
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الجالسين الى الطاولات . كانوا هناك . برت ومايك وروبرت كرهن . 
كانت برت تعتمر قبعة باسكية . وكذلك كان مايك » بيئها كان روبرت 
كوهن حاسر الرأس ويضع نظارته . رأتنا برت نقترب فلوحت بيدها . 
تغضنت عيناها ونحن نقترب من الطاولة . 

هتفت : " مرحبا يا فتيان ! " 

كانت برت سعيدة . وكان ل مايك طريقة في توصيل عمق شعوره 
بالمصافحة بالأيدي . وصافحنا روبرت كوهن لإننا عدنا . 

سألت : " أين كتتما بحق الجحيم ؟ ' 

قال كرهن : " أحضرتبا الى هنا " . 

قالت برت : " يا للعفن كنا سنضال يننا أبكر لولم تأت 

- " ماكنت) تصلان الى هنا أبداً " . 

- " يا للعفن . لقد اسمرت بشرتيك| يا فتيان . أنظر الى بل " . 

بال مايك : " هل اصطدتما جيداً ؟ كنا نريد الإنضمام إليكم| " . 

يكن صيداً سيئاً . التقدناكا " . 

قال كرهن : " أردت المجي ٠‏ لكنني فكرت أن آي مهما " 

- * أنت تأني بنا ؟ يا 

سأل مايك 505000 

- " اصطاد كل مئا دزينئة في بعض الأيام . وكان هناك رجل 


قال بل : " يسمى هاريس . هل عرفته يا مايك ؟ اشترك في الحرب 


ابيا » 

0 : " رجل محظوظ . يا للأوفات التي قضيناها . ليت تلك 
الأيام الحلوة تعود " . 

> " لا تكن جسمشا ٠‏ 

سأل كوهن : " هل اشتركتّ في الحرب يا مايك ؟ ' 

- " بالتأكيد " . 


فالت برت : " كان -جنديا مميزاً . أخبرهم عن الوفت الذي جمح فيه 
حصانك في ال بكادلي " . 

ص " لن أخبرهم . لقد رويت هذا أر مرات 

لالكرررت كرهن د "1 ريملا نا 3 

ف حي ار ال ص ” 

"2 أخبرهم عن أوسمتك " 
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_- ' لن أخرهم . تلك القصة تسيء الى سمعتي . 

- " ماهى تلك القصة ؟ ً 

- " ستروهابرت لكم . إنهاتروي القصص التي تسبيء كثيرا الى 
سمعي . 

- " هيا . إرومها يا برت 

اك أرومها ؟ " 

0 رويها أنا نفسي 7 . 

- " أية أوسمة ئلتها يا مايك ؟ " 

- " ل أئل أية أوسمة " . 

- " لبد أنك ثلت بعضها ' . ر 

- " أعتقد أنني نلت الأوسمة العادية » لكنني لم أطلب أبدا الحصول 
عليها . ذات مرة » أقيمت حفلة عشاء فخمة وكان من المفروض أن يصل 
أمير ويلز الى هناك » وأشارت البطاقات الى أن الأوسمة ستثقبت عل 
الصدون ؛ ولم يكن لدي أوسمة ؛ فتوففت في محل خياطي » وكات متأثرا من 
الدعوة » واعتقدت أن ذلك كان عملا جيدا ٠‏ فقلت له : " عليك أن تثبت 

ل قال : ' أية أوسمة يا سيدي ؟ ' قلت : " أوه ٠‏ 

أية أوسمة . أعطني فقط بفمع أوسمة " . وهكذا قال : " أية أوسمة لديك 
ياسيدي ؟ '. قلت :" كيف يمكثني أن أعرف ؟ هل تتصور أنني 
أمضيت كل وني أقرأ المجلة الرسمية الدموية ؟ أعطني مجموعة جيدة منها . 
إخثرها أنت بنفسك " » وهكذا حصل لي على بعض الأوسمة » تعرفون ؛ 
أوسمة صغيرة » وناولني الصندوق » فوضعته في جيبي ونسيته ٠.‏ سكا ؛ 
ذهبت الى العشاء ٠‏ وكان ذلك في الليلة التي أطلقوا فيها الثار على هئري 
ولسون ؛ فلم يحضر الأمير ول يحضر الملك » ولم يضع أي شخص أية 
وشيم 0 وانشغل هؤلاء الفتيان بنزِع أوسمتهم 0 بيدا ظلت أوسمتي في 
جيبي " . 

سكت ليتيح لنا فرصة الفحك . 

- * أذلك هو كل شيء ؟ " 

ىّ ذلك هر كل شيء . ربا لم أروها جيدا " . 5 

فالت برت : " لم تروها جيدا . لكن هذا ليس مهم " . 

ورحنا تنضحك كلنا . 

قال مايك : "آه» نعم . أتذكر الآن . كان عشاء ملاً لعيئاً » وإ 
أستطع البقاءء فانصرفت : وفيما بعد في المساء » وجدت الصتدوة 5 
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. قلت : ما هذا ؟ أوسمة ؟ أوسمة عسكرية دموية » وهكذا نزعتها 
كلها عن شريطها - فهم يضسعيبها في شريط ١»‏ أنتم تعرفون ار 
كل من يحيط بي . أعطيت وساماً لكل فتاة . كتذكار ٠‏ فظنوا أنني جندي 
شجاع جداً بيده أوسمته في ناد يلي ٠‏ فتى عالىي الهمة " . 

قالت برت : " إري البقية ' . 

سأل مايك * ألا تن أن ذلك كان مضحكا ؟ * كنا كلنا تضحك . 
' كان مضحكا . قسم عل أنه كان مضحكاً . وعل أية حال » كتبٌ الي 
مياطي وطلب 0 ٠‏ وأرسل الي رجلا ٠‏ وظل يكتب الي 
لشهور . يبدو أن أحد الفتيان تركها معه لينظّنها ٠‏ فتى عسكري ميف . 
يقدرها تقديراً عاليدً " . سكت مايك . قال : " حظ عفن للخياط " . 

قال يل : " أنست لا تعني هذا . أنا أرى أن ذلك كان حظاً عظيا 
للخياط " . 
قال مايك : " حياط ماهر تماماً . لا تصدق ذلك وأنت تراني الآن . 
ظللت أدنع له مائة جنيه في السئة لإهدئه . لذلك م يرسل الي أية قوائم 
حساب . وقد أصابته ضربة رهيبة حين أفلست . حدث هذ! بعد الأوسمة 
تماماً . فأضفى هذا على رسائله لهجة مريرة الى حد ما " . 

سأل بل : " كيف أفلست ؟ " 

قال مأيك : " بطريقتين . بالتدريج ثم فجأة ' 

- " ما الذي أدى الى هذا ؟ » 

قال مايك : ' الأصدقاء . كان لدي كثير من الأصدقاء . أصدقاء 
سزيفيود ثم أصبح لدي دائئون أيضاً . ربها كان لدي دائنون أكثر من أي 

شخص آخخر في إنجذرا " . 

فالت يرت : رماي فيذك: المحكمة " 

فال مايك : " لا أذكر . كنت ثملاً قليلاً ' . 

قالت برت باستغراب : " ثملاً ؟ كنت سكرانا تماماً " . 

فال مأيك : " شيء غير عادي . التقيت بشريكي السابق ذات يوم . 
عرمن عل رايا" :: 

قالت يرت : * أخخبرهم عن محاميك العلامة مة ". 

قال ميك : " لن أخبرهم . كان محامي العلامة سكرانا ١‏ تماماً أيضاً . 
أكرل إن هذا كوفكن حب "قل لون رزرون هذه لدان وه تفرء أم 
د 

دف قزل ف 
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ناديئا النادل ودفعنا الحساب وانطلقنا نمشي في المدينة ٠‏ النطلقت مبتعداً مع 
برت » لكن كرهن هق بنا وانضم اليها من الجانب الآخر . ومشى ثلاثتنا 
أمسام فماعة البلدية وقد دلت الأعلام من شرفتهاء ومشينا أما م السوق 
واتسحدريا مع الشارع المدتحصدر المؤدي الى امسر الممعد على جر أرجا ٠‏ إنطلق 
الكثير من الناس ماشين ليروا الثيران » وإنحدرت عريات هابطة التل وعبر 
امسر ء والسائقوت والحيل والسياط تعلو فوق المشاة في الشارع ٠‏ وعللى 
الجانب 00 8 5 اتعطفنا صاعدين 0 0 الى 0 ايان . ٠:‏ 
الواحل ١‏ 

قالت برت : ااعر ا لقو را عر ا : 

نظرت آلينا المرأة التي 7 تقف في باب محل بيع النبيذ فيها نحن نمر 5 
شخصاً في المحل وافقتريت ثلاث فتيات من النافذة » وحدقن . كن محدقن لي 
ار 
' أمام بوابة النظائر » أخل رجلان تذاكر من الئاس الذين يدخلون . دخلنا 
من الببواية . كان هئاك ئاس يدخحلون » ودخحلنا من البواية وكانت في الداحل 
أشجار وبيت حجري واطىء . وفي الركن الأنصى , انتصب جدار حظائر 
الثيران الحمجري تبحات لي الحجارة شببية بالخرى تمتد على طول واجهة 
كل حظيرة ثيران ل سلم الى فمة الجمدار » وكان الناس يتسلقون 
اي م ا 0 ٠‏ وفيا 
نسحن لصعل السلم ٠‏ ماشين فوق العشب تحت الأشجار م مررنا أمام 
الأقفشاص الكبيرة المطلية باللون الرمادي والثيران دامحلها . كان هناك ثور في 
كل صندوق متتقل ٠‏ وقل أنت هذه الأففاص بقطار من مزرهة تربية ثيران في 
نشتالة . وأفرغت لتوضع ل م 
ال التطلن من اناميا ل ناس لحطف . وقد خط على كل قفص إسم 
وعلامة مري الثيران 8 

تسلقنا صاعدين » فوجدنا مكاناً عل الجدار المشرف على داخعل الحظيرة . 
كانت الجدران اللحجرية مسيضة بالكلس . وكان عل الارض قش وصناديق 
علف وأحواض ماء موضوعة لصق الجدار . 

قلت : " انظروا الى هناك 0 

وراء النهسر 3 ارتفع نجد المديلة ٠‏ وعلى طول المحد ران القديمة والمتاريس 
وقف الناس . وكونت خطرط التحصيئات الثلاثة خطرطاً سوداء من 
الناس . وفقوق الجدران ؛ كالت هناك رؤوس في نوافذ البيوت ٠‏ وف النهاية 
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القصوى من النجد » تسلق الأولاد الأشجار , 

قالت برت : " لا بد أنهم يظنون أن شيئاً سيحدث 0 

3 ' إنهم يريدون أن يروا الثيران ' 

كان مايك وبل على الجدار الآخحر في الجهة الأخرى من حفرة الخظيرة . 
لوحا لنا . وقف الناس الذين تأخمروا بالوصول خلفنا ٠‏ شافطين علينا كلا 


الناس الآخرون . 
ل روبرت كرهن : " لاذا لا يبدأون 5 
ربط بغل بأحد الأنفاص وسحبه الى بوابة جدار الحظيرة . دفع الرجال 


القفص ورفعوه بعتلات ووضعوه أمام البوابة ٠‏ ووقشف 0 ار 
أهبة الإستعداد لسسحب بوابة الحظيرة الى أعلى » ثم سحب بوابة القفص . 
وف النهاية ار ير ا » انفتححثت بوابة » ودخل ثوران خصيات 
يؤريجحان رأسيهم] ومصرولان وسحواص,هما النحيلة تتايل ٠‏ وما معاً في الطرف 
الأقصى ورأساهما نحو البواية حيث سيدخل الثور . 

قالت برت : " لا يبدوان سعيدين " . 

مال الرجال على قمة الجدار الى الخلف وسحيرا بوا باب الحظيرة الى الأعلى . 
ثم سحبوا باب القفص الى الأعلى . 

ملت فوق الخدار وحاولت أن أنظر الى داخحل القنفص “كان معع) : 
ضرب أحدهم على القفص بقضيب حديديّ . فبدا أن شيثاً ينفنجر في 
الداخحل . أطلق الشور ضجة عنيفة ضارباً النشب من جانب الى أخر بقرونه : 
ثم رأيت خطها أسمر وظل قرون ) ثم اندفع الور مفرقعاً على الخشب في 
الصندوق الخاوي ولخرج داحلا الحظيرة » فانزلق بقائمتيه الأماميتين 5 
التقك» شين ولت » وقك ارتتفع رأسه إلى الأعل ؛ وانتفخت حدبة العضله 
الكبيرة ة عل رفبته متوترة 2 امس ا كن الأعلى الى 
الجمهور الواقف على الجدران الحجرية . تراجع الثرران المخصيآن ملتصقين 
بالجدار ٠»‏ ورأساهما غائران » وعيرهه) تراقبان 0 

اهما الشور وهاجم . صاح رجل من خلف أحد الصناديق ونمبط قبعته 
قل دواع الحشب ؛ وقبل أن يصل الثور الى الشور المخصي » استدار 
و نفسهة »© وهاجم المكان حيث كان الرجل بحاولاً الوصول أليه 
من خلف آلواح المدشب بنصف دزينة من الدفعات السريعة الباحئة بقرئة 
الأيمن . 

كاده سرفه:#بااقي » انبن جين تابه دن قزق 
مباشرة . 
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قلت : " أنظري كيف يعرف كيف يستعمل قرنيه . له يسراه ويمناه مثل 
ملاكم تماما " . 

لماح ى” 

- ' داتبي 

- ' يندفع بسرعة بالغة " ٠‏ ر 

- " إنتظري . سيحضر ثور أخخر بعد دق 

جروا قفصاًآسحر الى المدخحل . وفي الركن الأقصى » جذب انتباه الثور 
رجل من خخلف أحد سقائف الألواح الشبية » وبينما كان الثور ينظر الى 
الإتهاه الآخر » رفعت البوابة ورج ثور ثان ودخل الحظيرة . 

هاجم مباشرة الثورين الصغيرين المخصيين فخرج رجلان من نلف ألواح 
الخشب وصاحاء ليحملاه على أن يستدير اليههما . لم يغير إتجاهه فصاح 
الرجلات : " هاه ! هاه ! تورو !" ولوحا بيذراغفيها » فاستذدار الثووان 
الممخصيان جانياً ليتفاديا الصدمة » واندفع الثور لينطح الثورين المخصيين . 

فلت لبرت : " لا تنظري " . كانت تراقب وهي مأخوذة . 

ال 0 


س«عه | 


الت : " رأيته . رأيته ينقل الطعن من قرنه الأيسر الى قرنه الأيمن " . 

0 رائع لعين ” ١‏ وهاه 7 

سقط الثور المخصي الآن ؛ وقد مطْت رفبته والترى رأسه » وانطرح أرضا 
بنفس الطريقة التي سقط بها . فجأة » ابتعد الشور عنه واتجه تبحر الثورر 
المخصي الذي كان يقف في النهاية النائية » وقد راح رأسه يتأرجح » مراقبا 
كل شيء . جرى الثور المخصيى بطريقة سخرقاء ولحق به الثور ؛ وطعئه طعنة 
حفيفة في الخاصرة ؛ وبعسدئذ استدار ونظر الى الأعلى الى الجمهور على 
الجدران » ونمة العضلة ترتفع . اقترب الشور المخصي منه » وتمرك كما لي 
كان يشمه بأنفه » ونطح الشور نطحة شفيفة . وني المرة التالية تشمم الثور 
الثورٌ المخصى ثم هرول الآثئان معا بائجاه الثور الآخخر . 

حين نصرج الشور التالي 4 ونف ثلاتتهم معا » الثوران والثور المخصي 3 
ورؤوسهم جنبا الى جدب » ونروبهم على قرلي القادم اللجديد . وبعد بفيعم 
دقائق » افترب الكور المخصى من الشور الجديد . وهدأه ؛ وجعل منه واحذا 
من القطيع , وبحين أصرج الشوران الأخيران تجمع القطيع كله معا . 

مض الثور المخمي الذي بقر بطنه على قدميه ووقف لصق اللجدار 
الحجري . لم تقترب منه أي من الثيران » ولم يحاول أن ينضم الى القطيع . 

تسلقنا هابطين الجدار مع الجمهور ؛ وألقينا نظرة أخيرة على الثيران من 
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خلال الكوى في ججدار الحظيرة . كانت الثيران كلها هادئة الآن » ورؤوسها 
منكسة . ركينا عربة في الخشارج وذهبئا الى المقهى . دخل مايك ويل يعد 
نصف ساعة . فقد توقفا في طريقه لتنارل عدة كزوس . 

كنا نجلس في المقهى . ' 

قالت برت : " ذلك عمل خارق للعادة " . 

سأل رويرت كوهن : " هل سيقاتل الشوران الأخيران كالثور الأول ؟ 
بديا أهيا هذءا بسرعة كبيرة * ٠‏ ار 

قلت : " إنها تعرف بعضها بعضا . إنها خطيرة حين تكون وحيدة نقط ؛ 
أو حين يكرن إثنان أو ثلاثة منها معا " . 

قال بل : " ماذا تعني » خطيرة ؟ بدت لي كلها خطيرة " ٠‏ 

- " هي تريد أن تق حين تكون وحيدة فقط . وإذا دخلت الى هناك 
ا نك ستفصل واحداً منها عن القطيع ٠‏ فيصبسح 
حطيراً " . 
قال بل : " ذلك بالغ التعقيد » لا تفصلني عن اله يم أبداً يا مايك " . 
نال مايك : " أقول » كانت ثيراناً رائعة ؛» أليست كذلك ؟ أرأيتم 
قرونها ؟ " 

قالت برت : " ل أرها . ل تكن لدي أية فكرة كيف كانت " . 
سأل مسايك : " أرأيتم الشور الذي نطح الشور المخمي ؟ ذلك كان خارقا 
للعادة " . 

قال روبرت كوهن : " ليس من الحياة في شيء أن تكون ثوراً مخصياً ' ٠‏ 
فال مايك : " ألا ترى ذلك ؟ كنت أفكر بأنك تحب أن تكون ثورا 
محصياً يا روبرت " 

- " ماذا تعني يا مايك ؟ " : 000 
: - " الثيران المخخصية تعيش حياة هادئة . وهي لا تقول شيئا أبدا » ولا 
تظل تلف وتدور حولنا على هذا النحو ” . 
امد رص لو ا 
١‏ نك ستحيها . ولن تنطق بكلمة . هيايا روبرت . قل 
شيثاً , لا تجلس هناك فقط * . 

- " لقد قلت شيئاً يا مايك . ألا 'تذكر ؟ عن الشيران المخصية " . 

- * أوه . قل أنت كلاماً آخمر . قل شيئاً مضحكاً . ألا ترى أننا كلنا 
نقضي وتنا ممتعاً هنا ؟ “ 

قالت برت : ' كفى يا مايكل . أنت سكران " ٠‏ 
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' لست سكراناً . أنا جاد تماماً . هل سيلاحق روبرت كوهن برت من 
مكان الى آخر طيلة الوقت مثل ثور سي ؟"» 
- " إخرس يا مايكل . حاول أن تظهر قليلاً من الثربية " . 
- " لتلعن التربية . م ن'لديه أية تربية » على أية حال » سوى الثيران ؟ 
أليست الثيران رائعة 5 ؟ ألا تحبهايا يل ؟ لماذا لا تقول شيئاً يا روبرت ؟ لا 
ملس عا صل عجان دسوة رما ري رز امع يريت مط إتواايت 
جع ارما كين ع سير ا 0 
قال كوهن : ' [خرس ' . ثم نبض واقفاً . ' إخرس يا مايك ' . 
- " أوه » لا تقف وقثل كما لو كنت ستضربني :لد بحي هلا نهر لزي 
شيئاً لي - فل لي يا روبرت . لماذا تلاحق برت من مكان الى آخمر مثل ثور 
مخصي دموي . ألا تعرف أنك غير مرغوب بك ؟ أنا أعرف حينْ أكون غير 
مرغوب بي . لماذا لا تعرف حين تكون غير مرغضوب بك ؟ أتيت الى سان 
سباستيان حيث لم تكن مرغرباً بك ١‏ ولاحقتٌ برت من مكان الى آخر كثور 
خصي دموي ع عا 
' إخرس . أنت سكران " . 
- " ربها أكون سكراناً .الماذا أت لست سكراناً ؟ لم لا تسكر أبدا يا 
روبرت ؟ أنت تعرف أنك لن ة وفتاً ممتعاً في سان سياستيآن لإن أحداً من 
أصدقائنا ما كان سيدعوك الى أية حفلة . أنت لا تلومهم ؟ أليس كذلك ؟ 
لقد طلبث أنا منهم أن يدعوك يعجرا انيد مرا "١‏ . أنت لا تلومهم 
الآن . أليس كذلك ؟ والآن » أجبني . هل أنت تلرمهم ؟ ' 
2 إذفب ال مدير يا مراك ١‏ * 
' أنالا الرمهم هل أنت تله ؟ لماذا تلاحق برت من مكان الى 
آخحر ؟ أليس لديك أية أخلاق ؟ كيف ترى ألني أحس حيال هلا ؟ * 
فالت برت : * أنت شخص رائع لشتكلم عن الأخملاق » فأنت تشمتع 
بأخلاق رائعة " . 
قال بل : *' تعال يا رويرت " 
- " لماذا تلاحقها من مكان الى آخر ؟ ' 
بض بل واقفاً وأمسك ب كوهن . ' 
قال مايك : " لا تذهبس ٠‏ سيطلب روبرت كوهن شرابا " . 
أبتعد بل مع كوهن . كسان وجه كوهن شاحباً . وواصل مايك الكلام . 
فاجلست وصقت لوهاة ٠‏ ويبذت برك مشمثئرة . 
قاطعته برت : * اخل يامايك: + نيد لا كون عقا نري فل هذا 
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الحو " ٠‏ التفتت الي : " لا أفول بأنه لم يكن على حق » أنت تعرف " 
احتفى الالال كن صبرت مايك . عدنا أصدقاء معا 
قال : ' لست سكراناً لعيناً على نحو ما بدا من كلامي " 
الت برت : " أعرف أنك لست سكراناً" . 
قلت : " ليس أي منا صاح * 
- " أنا ل أل شيتا ل أعيه” 
ضحكت برت : ' لكنك صغته بطريقة سيئة جداً " . 
- " كان جحشاً على أية حال . حضر الى سان سباستيان حيث لم يكن 
مرغوباً به تقاماً . ودار حول بريت ونظر البها فقط . لقد أثار قرفي اللعين 
تماماً " . 
قالت برت : ' سلك سلوكاً سيا جداً بالفعل » 
عن كل شيىء لم ا ال ل ها كنت 
00 
“انبل الغين متلق 
يبودا أبداً د خرن ب لل 0 
فالت برت : * فشان طيبون لعينون 000 ٠‏ فأنا 
ومايكل ينهم كل منا الآعر ' ١‏ 
- " أعطتني رسائل روبرت كرهن . وما كنت لأقرأها 0 
- " أنت لن تقرأ أية رسائل يا حبيبي . أنت لا تقرأ رسائل ' 
قال مايك لعا جاتن ان اي 
' أنت لات تقرأ أي 
ل . أت غطتة هنا . أنا أقرأ قليلاً جداً . وأقرأ حين أكون في 
5 


ذالت برت : ' ستكتب في المرة القادمة عقانيا طاول ٠‏ تشجع . عليك 
أن تنتهي من هذا الآن . إنه هنا . لا تفسد المهرجان ' 
" حسئاً » ليسلك سلوكاً حسئاً إذن " . 
' سيفعل هذا . سأتحدث اليه " 
ال ا 0 02 
يرحل " . ش 
قلت : " نعم . سيكون لطفاً مني الحديث اليه عن هذا " . 
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- * إسمعي يا برت . أخبري جايك ماذا يدعوك روبرت . ذلك ممتاز ؛ 
أنت تعرفين " . 

"أوهء لا . لا أستطيع ' . 

- " هيا ء نسحن كلنا أصدقاء . ألسنا كلنا أصدقاءيا جايك ؟ " 

- " لا يمكنني إخباره . إنه بالغ السخف ” . 


يا 


- حجر 8 
- " لن تفعل يا مايكل . لا تكن جحشاً ' . 

قال مايك : " يدعوها سيرسة . يدعي بأنها تحول الرجال الى خنازير . 
شيك لعن . أتمبى لو كنت واحداً من رجال الأدب أولئتك " . 

قالت برت : ١‏ سيكون رجل أدب جيد » كما تعرف : فهو يكتب رسائل 
جيدة " . 

قلت : " أعرف . كتب الي من سان سياستيان ' . 

قالت برت : ' ل يكن ذلك شيئاً . يمكنه كتابة رسالة مسلية لعيئة 


تماماً " . 
- " هي حمات: على كتابة تلك الرسالة . فقد كان من المفترض أنها 
مريضة " 


- " كنت كذلك تماماً " . 

قلت : " لنذهب . علينا أن نذهب الى المطعم وتأكل " . 

قال مايك : " كيف أتابل كرهن ؟ " 

- " تصرف كأن شيعا ل يحدث " . / 

فال مايك : ' الأمر طبيعم ماما بالنسبة الي . فأنا لست محرجاً ' : 

- " إذا قال شيئاً » فقل بأنك كنت سكرانا فقط " . 

- " تماماً . والمضحك أنني أظن أنني كنت سكراناً " . 

فالت يرت : ' هياء هل سدد ثمن هذه الأشياء السامة ؟ عل أن 
تحم قبل العشاء ' . 

مشيئا عبر الساحة . كانت معتمة » وحول الساحة كلها » كانت الاثوار 
ث من شحت الممر المقنطر . سرنا عبر الخصى تحت الأشجار الى الفندق . 

ارتقيا الدرج . وتوقفت أنا لأتكلم مع مونتويا . 

فال " محعميا كف ارايت القران 9" 

2 " جيدة . كانت ثيراناً حسنة ا 
هز مرنتويا رأسه : " لا بأس بها . لكنها ليست جيدة جداً " . 
: ' ما الذي لم يعجبك فيها ؟ . 


بسنا 
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ا 


* لا أعرف . لم تثر في الشعور بأنها جيدة جداً " . 
- " أعرف ما تعني " . 
“اجات با . 
" نعم . لا بأس بها " .. 
- " كيف راها أصدقازك ؟:* 


ليا 0 ليا 


1 


قال مونئويا : " حسناً ' . 

' صعدت الى الطابق العلري . كان بل في غرفته يقف في الشرفة وينظر الى 
الساحة . وقفت الى جانبه . 

- " أين كرهن ؟ " 

- " في العلابق العلوي في غرفته " . 

- " كيف حاله ؟ " 

- " كالجحيم ؛ طبعاً . كان مايك رهيباً . إنه غخيف حين يكون 
ان“ 

- " لم يكن سكراناً تماماً " . 

- " يقيناً أنه كان سكراناً . أمرف ما شريناه قبل أن نصل الى 
المقهى " . 
- " لقد صحا بعدها " . 

- " حسداً . كان رهيباً . أنا لا أحب كوهن - والله يعلم » وأرى أنها 
كانت حيلة سخيفة ذهابه الى سان سباستيان . لكن ليس من حق أي إنسان 
أن يتكلم مثل مايك " . 

- " كيف ترى الثيران ؟ " 

- " ممتازة . ورائعة الطريقة التي أخخرجوها بها ' . 

> " ستصل غدأً ثهران ميوراس " ٠‏ 

- " متى سيبدأ المهرجان ؟ * 

" بعد غد " . 

- " عليئا أن نمنع مايك من أن يسكر الى تلك الدرجة . فذلك النوع من 
الحديث رهيب " 

- " يمسن أن نرتب أنفسئا استعداداً للعشاء " . 

- " نعم . ستكون تلك وجبة سارة " 

- " أليس كذلك ؟ ' 

في الراقم ٠‏ كان العشاء وجبة سارة . فقد ارتدت مرت فستان سهرة أسود 
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بلا كمين . وبدت جميلة تماماً . وتصرف مايك كأن شيئاً لم يحدث ٠‏ كان علي 
أن أمسعد وألرله وويرت كبرضن . كان متحفظاً ورسمياً » وكان وجهه ما زال 
متوتراً وشاحباً » لكن أساريره انفرجت أخخيراً . ولم يكف عن النظر الى 
برت . بدا أن هذا يسعده . لا بد أنه سر لرؤيته ها وقد بدت جميلة » 
ولعرفته بأنه خرج معها وبأن الكل يعرف هله الحقيقة لم يكونوا ليستطيعوا 
تجريده من هذا ٠‏ وكان بل ظريقاً . وكذلك كان مايكل كنا جين ما 

كانت مثل وجبات عشاء معيئة أذكرها أثناء الحرب . كان هناك الكثير من 
النبيذ » وتوتر تجاهلناه وشعور بأمور ستقع وأ م فل يكن يمكنك منع يا 
ولعت تأثير النبيذ . ثلاشى الشعور بالإشمئزاز وأحسست بالسعادة ٠‏ بدا أهم 
كانرا كلهم ناساً لطناء . 
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لا أعمرف متى أويت الى الفراش . أذكر أنني خلعت ملابسي » ولبست رداء 
حمام » ووقفت في الشرفة . عرفت أنني كنت سكرانا تماما » وحين دخلت » 
أشعلت المصباح الموضوع على رأس السرير وبدأت أقرأ . كنت أقرأ كتابا ل 
تورجينف . ومن المحتمل أنني قرأت نفس الصفحتين عدة مرات . كانت 
واحدة من القصص في مذكرات رياضي . كنت قد قرأتها من قبل » لكنها 
بدت جديدة تماما . فقد أصبح الريف واضحاً جدا وبدا أن الضغط في رأمى 
أل يخف . كنت سكراناً جدأ » ول أكن أريد أن أغمض عينيّ لإن الغرفة 
ستدور وتدون . وإذا استمرربت في القراءة فإن هذا الشعور سيزول : 

سمعت برت وروبرت كوهن يرتقيان الدرج . قال كرهن تصبحين على 
خير أمام البساب » وصعد الى غرفته . سمعت برت تدخل الغرفة المجاورة . 
كان مايك فد أوى الى الفراش . وكان قد دخل الفندق معي قبل ساعة . 
استيقظ حالما دخملت هي » وتبادلا الحديث . سمعتهما يضحكان . أطفات 
النور وحاولت أن أنام . لم يكن من الضروري أن أقرأ امريد . فقد كنت 
أغمض عيني دون أن يلم بي الشعور بالدوران . لكنني لم أستطع أن أنام . لم 
يكن هناك من سبب » فحين يحل الظلام ترى الأشياء مختلفة عما ثراها حين 
يكون النور منتشراً . يقيئاً أن هئاك سبباً . 

تصورت كل ذلك ذات مرة » فلم أنم والنور مطفأ مدة ستة أشهر . تلك 
كانت فكرة رائعة أخرى . الى الجحيم بالنساء على أية حال . الى الجحيم بكِ 
يا برت اشلي . 1 

النساء مخلق صداقات رائعة : رائعة جداً . ففي المكان الأول » يجب أن 
تحب امرأة ليكون لديك قاعدة صدافة . فقد ظللت أتخل من برت صديقة 
في . ولم أفكر بموقفها من هذه الصداقة . أي أنني كنت أحصل على شيء 
مقايل لا شىء . فأخر ذلك تقديم قائمة الحساب فقط . لكن قائمة الحساب 
تصل دائ) . وكان ذلك أحد الأمور الرائعة التي كان يمكنك الإعتماد عليها . 
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ظننت أنني دفعتٌ ثمن كل شيء . ليس كما تدفع المرأة وتدفع وتدفع . 
دون فكرة ثواب أو عقاب . مجرد تبادل قيم . فأنت تقدم شيئا وتحصل 
شيء آخحر . أو تعمل مقابل شيء . أنت تدفع بطريقة من الطلرق ثمن كل 
شيء نافع . لقد دفعت ثمن حصولي على أشياء كافية أحببتها » لذلك تمتعت 
بوفتي م فأنت إما أن تدفع الشمن بتعلمك عنها ؛ أو بممارستك لما » أو 
بالمخاطرة أو بالمال » فالتمتع بالحياة هو أن تتعلم كيف تحصل على ما يعادل 
قيمة مالك وتعرفف متى عل هذه القيمة . يمكنك الحصول على ما 
يكافىء قيمة مالك . فالعالم مكان جيد يصلح أن تشتريه بالمال . بدا هذا 
كفلسفة رائعة . فكرتث : ستبدو هذه الفلسفة سلخيفة بعد حمس سئ؛وات 
ككل الفلسفات الرائعة الأتعرى التي أخلت بها ٠‏ ر / 

لكن » لعل ذلك ليس صحيحاً . ربا تتعلم شيثا ذا قيمة وأنت تعيش 
حياتك . أهتم بما كان يعني كل ذلك . كل ما أردت أن أعرفه هر كيف 
أعيش في الحياة . ريما إذا اكتشفت كيف تعيش في الحياة » فأنت تتعلم من 
ذلك كل هدف الحياة . 

تمنيت ألا يتصرف مايك ذلك التصرف الرهيب مع كوهن . مايك سيء 
حين يسكر وبرت جيدة حين تسكر . وبل جيد حين يسكر . ولم يسكر 
كرهن أبداً . ويصبح مايك مزعجاً بعد أن يتجاوز نقطة معينة . وكنت أحب 
أن أراه يؤذي كرهن . مع ذلك » تمنيت ألا يفعل ذلك » لإن ذلك يجعلني 
أنسعر بالإشمئزاز من نفسى بعد ذلك . تلك كانت الأخلاق ؛ أمور تبعلك 
مشمئناً بعد ذلك . لاء لا بد أن تلك قلة أخلاق . ذلك كان بيانا واسعاً . 
يا للهراء الذي أفكر فيه في الليل . يا للعفن . إنني أسمع برت تردده . يا 
للعفن ! حين تكون مع الإنجليز » فأنت تعتاد على استعمال التعابير 
الإنجليزية في تفكيرك . لا بد أن في اللغة الإنجليزية المحكية - عند الطبقات 
العليا » على أية -حال- كليات أقل مما في لغة الإسكيمو . طبعا » أنا لا أعرف 
أي شيء عن لغة الإسكيمو . قد تكون الإسكيمو لغة رائعة . لنقل لغة ال 
شيروكي . لا أعرف شيئا عن ال شيروكي أيضا . يتكلم الإنجليز تعابير 
التي يتكلمون بها . خذ هاريس . على أن هاريس ليس من الطبقات العليا . 

أضأت النئور مرة أخرى وأحذت أقرأ . قرأت كتساب تورجيئف . عرفت 
الآن » وأنا أقرأه في حالة ذهنية مسرفة الحساسية وبعد الكثير الكثير جدا من 
ال برائدي ٠‏ بأنئي سأتذكره في مكان ما ء وبعد ذلك سيبدو لي كأنه حدث لي 
حقا . سأشعر ببذا دأث) . ذلك كان أمرا جيدا ار دفعت مقابله ثم حصلت 


7 


+51 وأ طكام 


5 3 . . ا 
عليه . وعند اقتراب بزوغ نور النهار بوت قصير » استغرفت في النوم . 


كان اليومان التساليان في بامبلونا هادئين » ول ينشب جار . كانت المدينة 
تستعد للمهرجان . فثبت العمال أعمدة البوابات التي ستغلق الشوارع الجانبية 
طريقها الى الحلبة . حفر العبال احفر وثيتوا الأحشاب » وقد رقم كل عمود 
عشب ليدل على مكائه المحدد . وخارج النيجد شخلف المدينة » قام مستخل مو 
حلبة الثيران بتدريب نخيل النخازين » فتهرول بها بقوائم متييسة على الحقول 
الصابة التي حرقتها الشمس خلف حلبة الثيران . كانت بوابة حلبة الثيران 
الفخمة مفتوحة وأخذوا يكنسون المدرج في الدال . وسريت الحلبة ورشت 
بالماء » واستبدل النجارون الواح الحشب الضعيفة أو المشققة في الحاجز . 
وكان يمكنك وأنت تقف على حافة الرمل المسوى الناعم أن ترفع النظر الى 
دايج المشاهدين الخاوية وترق النساء يكنسن المقصورات . 
في الخارج . ثبت السياج المؤدي من شارع المديئة الأخير الى مدل حلبة 
الثيران في مكانه وكون زريبة طويلة » كان الجمهور سيصل راكضا والثيران 
تعلفه في صباح اليوم الأول من مصايعة الثيران . وني السهل » حيث يقام 
سوق الخيل والماشية » خيم بعض الغجر تحت الأشجار . وكان بائعو الثبيل 
وال برائدي ينصبون أكشاكهم . وأعلن كشك عن حمر أنيس ديل تورو ٠‏ 
ود إعلان القياش على ألواح الدشب تحت الشمس الحارة . وني الساحة 
الكبرى التي تشكل وسط المديئة ٠‏ ميجر أي تغيير الى حد الآن . جلسنا في 
الكراسي الممجدولة البيضاء في شرفة القهى وشاهدنا الحافلات تدخخل المدينة 
وتفرغ الفلاحين القادمين من الريف الى السوق » وشاهدنا الحافلات تمتقء 
وتشرع بالإنطلاق بالفلاحين الجالسين مع روجهم المليئة بالسلع التي 
اشتروها في المديئة . وكانت الحافلات الرمادية الطويلة هي الحياة الوحيدة في 
المساحة مع الحائم والرجل الذي يرش الباحة المكسورة بالخصصى ويروي 
الشوار: 5 
والساء ؛ يجرى دخحول مركب المصاعين الى الحلبة . وبعد ساعة من 
العشاء » يسير كل شخص ؛ كل الفتيات الجميلات والضباط من الحامية 
وكل شخصيات المديئة المرصوقة يسيرون في الشوارع على أحد جانبي الساحة 
بينبا تمتقء طاولات المقاهي بجمهور بعد العشاء المعتادين . 
في الصباح . اعتدت أن أجلس دائم) في المقهى وأفرأ جرائد مدريد ؛ ثم 
أقوم بجولة في المدينة أو خمارجها نحو الريف . وكان بل يرافقني أحيانا . 
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وكان يكتب في غرفته أحياناً أخرى . بينها يقضي روبرت كوهن الصباحات 
يدرس الإسبانية أو يحاول الحلاقة عند الحلاق . ولا تستيقظ يري ومايك إلا 
عند الظهر . كنا كلنا نشرب ال فيرموث في المقهى . كانت حياتنا حياة 
هادئة » ولم يسكر أي منا . وذهبت الى الكئيسة بضع مرات » وقد ذهيت 
برت في إحدى المرات . قالت بأنها تريد أن تسمعني وأنا أفرم بالإعتراف . 
ول أخبرها بأن هذا ليس مستحيلا فقط » بل أنه ليس مثيراً للإهتهام كيا يبدو 
أيضاً » كا أنه سيجري بلغة لا تفهمها . قابلنا كرهن ونبحن تخرج من 
الكتيسة . ومع أن من الواضح أنه كان قد تبعنا » إلا أنه كان لطيفاً وظريفاً ‏ 
فقمنا ثلاثتنا بجولة الى الخاآرج الى ميم الجر » وكشفث برث عن طالعها 
هناك . 

كان صباحاً رائعاً » فقد ارتئعت سحب بيضاء عالية فوق الجبال . وكانت 
قد أمطرت قليلاً في الليل وأصبح الجو طازجاً ندياً في النجد » وواجهنا منظر 
مدهش . أحسسنا كلنا بالملدعة وأحسسنا بالصحة » وأحسسنا بالود نحو 
كرهن . لم نكن للنزعج بسبب أي شيء في يوم كذلك اليوم . 

كان ذلك أخخر يوم قبل المهرجان 1 
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في ظهر يوم الأحد من 5 تموز / يوليو » انفجر المهرجان . ليس هناك طريقة 
أخرى لوصفه . كان الناس يصلون طيلة النهار من الريف » لكن المديئة 
استوعيتهم فلم نلا للهم . كانت الساحة هادثة نحت الشمس الارة كما هي 
حاا في أي يوم آخر . وتجمع الفلاحون في محلات بيع النبيذ الواقعة في 
أطراف البلدة ر وهناك راحوا يشربون ٠‏ يعدون أنفسهم للمهرجان . نقد 
حضروا مؤخحرا من السهول والتلال » فكان ضروريا إجراء تغيير في حساباتهم 
تدريجياً . فلم يكن يمكنهم البدء بدفع أسعار المقاهي . إنم يحصلون على 
نيمةمايدفعينه في محلات بيع النبيذ . كان لا يزال للمال قيمة محددة 
بالساعات المشغولة ومكابيل الحبوب المباعة . وفي وقت متأخحر من 
المهرجان » لن يكون مه) ما سيدفعونه » ولا المكان الذي سيشترون منه . 

والآن » في يوم بداية مهرجان سان فيرمين » ظلوا في محلات بيع النبيذ 
الواقعة في شورع المدينة الضيقة منذ الصباح الباكر . وبيئا كنت أمشي في 
الشوارع في الصباح في طريقي الى القداس في الكاثدرائية » سمعتهم يغنون من 
حلال أبواب المحلات المفتوحة . كانوا يشحئونٌ حماسهم . كان هناك الكثير 
اي تدان الساعة الحادية عشرة . فسان فيرمين مهرجان ديني 
يضا , 

انحدرت عن التل من الكائدرائية وصعدت في الشارع نحو المقهى في 
الساحة . كان الورقت قييل الظهر . وكان روبرت كوهن وبل يجلسان الى 
إحدى الطاولات . فقد اخحتفت الطاولات رخامية السطح والكرامي المجدولة 
البيضاء . استبدلت بطاولات حديد زهر وكراسي تطوى وقاسية . كان المقهى 
مثل سضينة حربية جردت من أثاثها استعدادا لخوض المعركة . ولنٍ يتركك 
الندل اليوم تجلس لوحدك طيلة الصباح لتقرأ دون أن يسألوك إنْ كنت تطلب 
شيئا . اقترب مني نادل حالما جلست . 

سألت بل وروبرت : " ماذا تشربان ؟ ! 

قال كوهن :"شمر 7 


حن 


+51 وأ طكام 


قلت للنادل : " خميريز مع[ " . 
قبل أن يحضر النادل الشري ٠»‏ انطلق الصاروخ الذي أعلن عن بدء 
المهمرجان عالياً في الساحة . انفجر وارتفعت هناك كرة دنخان رمادية عاليا فوق 
جايار » في المانب الآخر من الساحة . تعلقت كرة الدنخان في السام 
كقنيلة شظايا انفجرت: » وفيها كنت أراقب هذا ؛ اتطلق صاروش آخر صاعدا 
نحو كرة الدخان ؛ وهو ينفث دسماناً في نور الشمس الساطعة . رأيت 
الوميض الساطع حين انفجر » وظهيرت سحابة دخان صغيرة أخرى ٠‏ وني 
الوقت الذي انفجر فيه الصاروخ الثاني » تجمع الكثير جدا من الناس في الممر 
المقنطر الذي كان خخالياً قبل دفيقة ؛ حتى أن النادل » الذي كان يمسك 
بالقئينة عالياً فوق رأسه » لم يستطع ٠‏ إلا بصعوبة » شق طريقه بين الجمهور 
في أسفل الشارع أصوات النايات والمزامير والطبول تقترب . كانت تعرْف 
موسيقى راياو- راياو » النايات تزعق بحدة والطبول تقرع ٠‏ بيئها سار وراءها 
الرجال والأولاد وهم يرقصون . حين توقف عازفو المزامير عن النفخ » 
نرفصوا كلهم في الشارع » وحين انطلقت أصرات نايات القصب والمزامير 
الحادة وتعالى خبط الطبول المنبسط الأأجوف الجاف مرة أخرى » تفزوا 
في الهواء وراحوا يرقصون . وبين الجموع لم ترسوى رؤوس وأكتاف الراقصين 
تعلو وتببط . 
في الساحة ٠‏ هيمك رجل في العزف عل ناي قصب » بينها تبعه جمهور 
من الأطفال يصيحون ومجذبون ملابسه . لمخصرج من الساحة والأطفال 
يتيعرنه » وفقادهم بصوث المزمار أمام المقهى ثم هبط الى شارع جانبي ٠‏ |أينا 
وجههالخاوي الذي حفر به الجدرى حفرا وهو يمر بنا » وينفخ في المزمار ) 
والأطفال شخلفه تماما يصرخرن ويجذبونه . 
قال بل : " لا بد أنه مجنون المديئة . يا إلهي ! أنظر الى ذلك 1 " 
من أسفل الشارع اتترب الراقصون . كان الشارع مزدحماً بالراتصين » 
وفارعي طبوهم . كانوا ناديا من نوع مسا » وكانوا يرتدون كلهم ستر العمال 
الزرقاء » ود أحاطت برقابهم مناديل حمراء . ويحملون راية كبيرة على 
عمودين . رفصت الراية مرتفعة ومنخفضة معهم ٠‏ واتسعدرو! قادمين وقد 
أحاط بهم الجمهور . 
كتب على الراية : * مرحى للنبيل ! مرحى للأجانب ! " 
سأل رويرت كوهن : " أين الأجانب ؟ " 
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قال يل : " نحن الأجانب " . 

كانت العصواريخ تعلو طيلة الرفت . وكانت طاولات المقاهي مليئة 
الآن . وأخلت الساحة تخلو من الناس ٠»‏ وبدأ الجمهور يملا المقاهي . 

.سأل بل: " أين برت ومايك ؟ ' 

قال كرهن . " سأذهب لأحضها " . 

" أحفهما الى هنا " . 

ابد المهمرجان حسقاً . تواصل ليل نهار لسبعة أيام . تواصل الرقص » 
تواصل الشرب » استمر الضجيج . ما حدث من أشياء لا يمكن أن يحدث 
إلا أثناء مهرجات : أصبح كل - ء هادثاً وغير واقعي أخيراً وبدا كأنه لن 
يكون لأي شيء عصواقب . فقد بدا أن التفكير بالعواقب خلال المهرجان أمر 
غير مناسب . وتخصلال المهمرجان كله » كنت تشعر » حتى ححين يكون 
المهرجان هادثاً » بأن عليك أن تطلق أية ملاحظة ليسمعها الناس . وكان 
ف القيام يأي عمل . كان مهرجاناً » وتواصل لمدة 
صبعة أيام . 

بعد ظهر ذلك اليوم » سار الموكب الديني الضخم . وتنقل تمثال القديس 
مئان فيرمين من كنيسة الى أخرى . وفي الموكب ٠»‏ اشتركت جميع الشخصياتٍ 
الرفيعة ٠‏ المدنية والدينية . لم نتمكن من رؤيتهم لإن الجمهور كان غفيرا 
جدا . وفي مقدمة الموكب الرسمي وخلفه » رقص راقصو راياو - راياو . 
فقد ظلت كتعلة من القمصان الصفراء ترفص صاعدة هابطة بين الجمهرر . 
وكان كل ما رأيناه من الموكب من خلال الناس المدلاصقين المضغوطين الذين 
تهمهروا في كل الشوارع احائبية وحافة الأرصفة هنود تحازن السيجار العالقة 
الذين : قاماتهم ثلاثين قدماء والمغارية » وملك وملكة . كلهم يدورون 
ويلفون برصانة مع ال راياو - لياق ٠‏ . 

وفغرا كلهم ارج الكنيسة التي مر بها موكب سان فيرمين والشخصيات 
الرفيعة » تاركين حرسا من الجنود والعمالقة مع الرجال الذين رفصوا فيها 
وهم يفون الى جانب إطاراتهم الساكتة » بينما راح الأقزام يتنقلون بقربهم 
المفسحكة بين الجمهورر . شرعنا ندخل ٠»‏ ففاحت هناك رائحة البخور والناس 
يصطفرن متراجمين الى داخل الكئيسة 0 لكن برك وقفت داحل الباب تماما » 
لإنها لا تعتمر قبعة » وبهذا حرجنا ثانية وسرنا في الشارع الذي يجري خلف 
الكئيسة الى داخل المدينة . واصطف خطان من الناس على كلا جانبي الشارع 
والناس يحتفظون باماكئهم عند الرصيف حتى يعود الموكب . كرن بعف 
الراقصين دائرة حول برت » وبدأوا يرقصون . أحاطوا أعناقهم بأكاليل من 
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الشوم الأبيض . وأمسكرا بذراع يل وذراعي وأدحلونا الخابره ٠‏ بدأ بل 
يرقص أيضاً . كانوا كلهم يفئون . أرادت بريت أن ترقص , لكنهم لم 
يكرنوا يريدون منها أن ترقص . كانوا يريدونها كصورة ليرقصوا حوفها . 
وحين انتهث الأغنية بلحن راياو - راياو حاد » دفعوا بنا الى محل بيع نبيك . 

وقفنا أمام حاجز المشرب . فأجلسوا برت على برميل نبيذ . كان محل بيع 
النبيذ معت ومليئاً برجال راحوا يغنون غناء بأصوات قاسية . ولف .حاجز 
المشرب » صب النبيذ من براميله . وضعت ثمن النبيذ على الحاجز » لكن 
أحد الرجال التقط النقود » وأعادها الى جيبي . 

قال بل : " أريد زق نبيذ جلدي " ٠‏ 1 

قلت ؛ " هناك في نباية الشارع محل . سأذهب لأحضر ين منه ' 

م يرد الراقصون أن أخرج . كان ثلاثة منهم يجلسون على براميل نبيك 
عالية الى جانب برت » يعلمونها كيف تشرب من زق نبيظ جلدي . كانوا قد 
علقوا أكاليل ثوم حول رقبتها . وألح أحدهم على تقديم كأس اليها . وكان 
شخص يعلم يل أغنية . وهو يغنيها في أذنه . ضارا الإيقاع عل ظهر يل ٠‏ 

أوضحت لهم بأنني سأعود 1 رفي الشارع 1 انحدرت مم الشارع يمحثا 
عن محل لصنع أزفاق نبيذ جلدية . وكان الجمهور مزدحما على أرصفة المشاة » 
وكانت معظم المحلات مقفلة ؛ ولمأ 2 أن أجد أزقانا . مشيت حتى 
الكنيسة ء ناظراً الى جانبي الطريق ٠‏ ثم لت رجلاً فأمسك بدراعي وقادن 
الى المحل . كانت مصاريعه الخشبية مغلقة لكنه كان مفتوحا . 

في داخله » فاحت رائحة جلد جديد الدبغ ورائحة فار حار . كان جل 
يرسم على أزقاق جلدية كاملة . وكالت الأزفاق تتدلى من السقف على شكل 
حزم . أنزل وإحدا » ونفحه وسد صنبورة بإحكام » ثم قفز عليه . 

- ' أنظر ! لريرشح " , 

- " أريد زقا أخحر » كبيرا " ١‏ 

أنزل من السقف زقاً كبيياً يسع جالوناً أو أكثر . نفخه » فالتفخت وجنتاه 
قبل انتفاخ الزق » ووفف عل الزق وهو يستند على كرسي . 

- " ماذا ستفعل بها ؟ تببعه) في بايون ؟ " 

- " لا. أشرب منه) " . 

صفعني على ظهري . 

- " رجل طيب . ثاني بيزيتات للإثنين . أرخص سعر " . 

تونف الرجل الذي كان يخط على الأزفاق الجديدة ويقذف بها الى كومة . 

فال : " صحيح . ثاني بيزيتات رخيصة " . 
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دنعت وخعرجت وسرت عائداً في الشارع الى محل بيع النبيذ . كان الظلام 
أحلك. ف الداخل نما كان في السابق ومزدحا جدا . لم أر برت وبل ٠‏ وقال 
أحدهم بأنها في الحسجرة الخلفية . وعند حاجز المشرب » مالات الفتاة الزفين 
لي . استوعب أحد الزقين لترين . واستوعب الآخخر مس لترات . وكلف 
المشرب » ولم أكن قد رأيته من قبل ٠‏ أن يدة ثمن النبيذ » لكئني دفعت أنا 
لفسي ثمنها . وقدم الي الرجل الذي أؤد أن يدفع ثمن النبيذ كاساً . وم 
يدعني أقذم اليه كأساً مقابلها » لكنه قال بأنه سيأخل مضمضة فم من زق 
النبيذ الجديد . رفع الزق الكبير ذا السمس لثرات عاليا وعصره حتى اندفع 
النبيذ مهسهساً الى سقف حلقه . ا 

كال :2" خصييا ” ؛ وأعاد الزق الي . 

في الغرفة الخلفية ؛ كانت برت وبل يجلسان على براميل وقد أحاط بهم 
الراقصون . كان كل شخص يضع ذراعه على كتف الآخر وكلهم يغنون . 
كان مايك يجلس الى طاولة رجال عديدين يلبسون قمصانا ٠‏ وياكلرن من 
طبق عميق يحتري على سمك التونا » ورقائق بصل وخل . كانوا كلهم 
يشربون النبيذ ويلتهمون الزيت والخل مع قطع خبر . 

صاح مايك مناديا : " مرحباً . مرحبا يا جايك . تعال . أريد أن تقابل 
أصدقائي . نحن كلنا نتناول المقبلات " . 

قدمت الى الجالسين الى الطاولة . ذكروا أسياءهم لايك وأرسلوا أحدهم 
ليحضر شوكة لي ٠.‏ 
صاحت برت من فوق براميل النبيذ : ' توقف عن أكل عشائهم يا 


د لو 5 لا أريد أن آكل وجبتكم ' : 

قال : " كل . لأي غرض تظن أنها هنا ؟ " 

حللت سدادة صتبور زق النبيذ الضخم الكبير وأدرته بينهم . أخذ كل 
منهم جرعة » رافعين الزق الى مسافة ذراع عنهم . 

في الخارج » سمعنا صوت موسيقى الموكب العابر تعلو على صوت 

الغثاء . 

سأل مايك : " أليس ذلك هو الموكب ؟ " 

قال أحدهم : 8 لا شيء 8 . لا شيء . إشرب . إرفع الزق 6 

سألت مايك : " أين عثروا عليك ؟ ' 

قال مايك : " أحضرني أحدهم الى هنا . قالوا بأنكم هنا " . 
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- ' أين كوهن ؟ ' 

قالت برت بصوت عال : " أغمي عليه . أبعدوه الى مكان ما " . 

- ' أن هو ؟ ' 

5” 

قال بل : " كيف نعرف . أظن أنه مات " . 

قال مايك : "لم يمت . أعرف أنه لم يمت . لقد أغمي عليه لكثرة ما 
شرب من أنيس ديل مونو " . 

حين قال أنيس ديل مونو » رفع أحد الرجال الجالسين الى الطاولة رأسه » 
وأععرج زقاً من داخل بزته العرالية » وناولنيه . 

اا الا اا”' 

- " نعم . نعم . 8طتصة/ إشرب ! الى الأعلى بالزق " . 

شربت جرعة . كان ها مذاق عرق السوس » فأدفات جسدي كله . 
ل 0 

- " أين كوهن بنحق الممحيم ؟ " 

2 06 "سال بالاسساليفة :* ايخ 
الرفيق السكران ؟” 

- ' تريد أن تراه ؟ " 

قلت ؛ " نعم" . 

قال مايك : " لا أريد أنا أن أراه . هذا السبد يريد أن يراه " . 

مسح رجل أنيس ديل مونو فمه » وقام واقفا . 

- " تعال " . 

في الغرفة الخلفية » كان روبرت كوهن نائ) نوماً هادثاً على براميل النبيل . 
كان الظلام أحلك من أن يسمح في رؤية وجهه . كانوا فد غطوه بمعطف . 
كا طوي معطف آخخر نحت رأسه . وحول رقبته وعلى صدره » التف إكليل 
كبير مجدول من الثوم . 

همس الرجل : " دعه ينام . إنه على ما يرام " . 

بعد ساعتين » ظهر كوهن . دحل الى الغرفة الأمامية وإكليل الثوم لا 
يزال يحيط عنقه . صاح الإسبانيون حين دخل . مسح كوهن عيئيه وأبتسم ٠‏ 

قال 1 الا بذ الى تمت "+ 

قالت برت : " أوه .إطلاقاً " . 

قال بل ؛ " كنث ميتاً فقط " . 

سأل كيهن : " ألن تذهبوا لتناول بعض العشاء ؟ " 
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- ' أتريد أن تأكل ؟ ٠‏ 

- " لعم ٠‏ لم لا ؟ أنا جائع " . 

قال مايك ؛ * كل ذلك الوم يا روبرت, ٠‏ أقرل . كل ذلك الثوم ' 

وقف كرهن هناك ٠‏ وقد ألعشه نومه تماماً . 

قالت برت : ' لتذعب وتأكل ‏ . لبد أن آعل حاما " . 

قلثا للكثير من الناس وداعاً 1 وصافحنا الكثير من الناس ؛ وتصرجنا . 
وفي الخاريج » كان الللك م ميا . 

سال ارهن : ' كم الساعة عل ما تعتقدون ؟ * 

قال مايك : " إنه ألغد ٠‏ لقد نمثت يرمين 

قال كوهن : " لا . كم الساعة ؟ ' 

- * إنها العاشرة " . 

- "يا لكثرة ما شريئاه " 

تعني يا لكثرة ما شريناه نحن . فقد نمث أنت " . 

نكا نس تعن ل في الشوارع المعتمة الى الفندق ٠‏ رأينا صواريخ السماء 
تتعالى في الساحة . وأسفل رايع الجانبية المؤدية الى الساحة » رأيئا الساحة 
مزدحمة بالناس » وكان الذين في وسطها يرنصون كلهم . 

كانت وجية كبيرة في الفندق كنانت أول وجي مضاعَدٌة الثمن لمناسبة 
المهرجان ؛ وكانت هناك ألوان طعام جديدة عديدة . بعد العشاء » شعرجنا 
الى المدينة . أذكر أنني روت أن أظل ساهراً طيلة اللبل لأزاقب الراك مخرج 
في الشوارع في الساعة السادسة صباحاً » إلا أنني أويت الى السرير حرالي 
00 وظل الآخرون ساهرين . 

كانت شرفتي مقفلة وم أستطم أن أعثر على لفاح ؛ لذلك صعدت إل 
الطابق العلري » ونمت عل أحد السريرين في غرفة كرهن . كان المهرجان 

متراصلاً في الخارج في الليل ؛ لكنئي كنت نعساً جداً الى حد أن المهرجان لم 

يوفظي . حين استيقظت ٠»‏ كان صوت الصاروخ المنفجر هر الذي أعلن عن 
إنطلاق الثيران من الحظائر في طرف المديئة . ستتسابق في الشوارع وتتسجه 
نحو حلبة الثيران . كنت مستغرقاً في نوم عميق فاستيقظت وشعور يخامرني 
بأنني تأخمرت جدآً . ارتديت معطفا من معاطف كوهن وخرجست الى 
الشرفة . في الأسفل تحتي » كان الشارع ع الضيق اليا . وكانت كل الشرفات 
مزدحمة بالئناس . فجأة » دخل 6 الى الشاريع . كانوا كلهم 
يركفسون وقد تكتلوا متراصين . مروا في الشارع وانجهوا نحو حلبة الثيران » 
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وخلفهم ظهر المزيد من الرجال يجرون بسرعة أكبر » ثم ظهر بعض المتخلفين 
الذين كانوا يركضون حقا 2 وخحلفهم ١‏ كان فراغ صغير » ثم جاءت الثيران 
مهرولة وهازة رؤوسها الي الأعلى والى الأسفل . امتفت كلها عن الأنظار 
حول الركن . سقط أحد الرجال » وتدحرج حتى سقط في بالوعة » فتمدد 
هامد الحركة . لكن الثيران تابعت سيرها ول تلاحظه . كانت كلها تجري 
فعا 


بعد أن احتفت عن الأنظار » تعالى هدير عال من حلبة الثيران . تواصل 
الهدير . وأخيراً » انطلق الصاروح الذي يعني بأن الثيران شقت طريقها بين 
الناس ودخلت الحظائر . عدث الى الشرفة واستلقيت على السرير . ظللت 
واقفاً في شرفة الحجرة حافي القدمين . كنت أعرف أن جمهورنا لا بد خرج 
كله الى حابة الثيران . ويعد أن عدت الى السرير » لمت . 

أيقظني كرهن حين دخل . بدأ يلم ملابسه ء وأغلق النوافذ » فقد كان 
الناس الواقفون في شرفة البيت في الحانب الآخر من الشارع ينظرون . 

سألت : " هل رأيت العرض ؟ " ظ 

- " نعم . كنا كلنا هناك " . 

- "هل أصيب أحد بأذى ؟ " 

- " دحل أنحد الثيران بين الجمهور في الحلية وقلف بستة أو ثيانية 
أشخاص " . 

- " هل أعجب العرض بريت " . 

- " حدث كل شيء فجأة فلم يتسع الوفت لينزعج أي إنسان " . 

- " ليتنى كنت حاضرا " . 

- " لم نعرف أين كنت . ذهبنا الى غرفتك » لكنها كانت مقفلة " . 

- " أين سهرة ؟ِ"» 

- " رقصنا في أحد النوادي " . 

تلك "لقد تك “3 

فال كوهن : " يا إلهي ! أنا نعس الآن . ألن ينتهي هذا أبدا ؟ ' 

- * لن ينتهي لمدة أسبو 17 1 

فتح بل الباب وأطل برأسه . " أين كنت يا جايك ؟ ' 

- " رأيتهم من الشرفة يمرون . كيف كان المهرجان ؟ " 

- " أين أنت ذاهب ؟ * 
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لم يستيقظ أحد قبل الظهر . أكلنا على طاولات وضعت تمت الممر 
المقنطر . كانت المديئة تعج بالناس . كان علينا أن ننتظر طاولة . وبعد الغداء 
ذهبئا الى مقهى ال إيريوبا . وكان مزوحماً تماما ؛ وباقتراب وفت مصارعة 
الثييان أصبح أكشر ازدحاماً » وكانت الطاولات فد ألصقت ببعضها بعضاً . 
ا و ال ا 1 0 1 
يكن يصدر عن المقهى نفس هذا الضجيج في أي وقت آخحر » مهما كان 
مزدحماً . تواصل اللغط » وكنا فيه وجزءا منه . 

كنت قد حجرت ستة مقاعد لكل مصارعات الثيران . ثلاثة منها كانت 
مقاعد حواجز »؛ في الصف الأول على جانب الحلبة ؛ وثلاثة أخعرى كانت 
مقاعد فوق البوابات 62005نا[506 »2 مقاعد بظهور خشبية في منتصف المسافة 
من المدرج . رأى مايك أنه يحسن ببرت أن تجلس لأول مرة في المكان 
المرتفع . وكنث أنا ومايك سنجلس في مقاعد الحواجز » وأعطيت التذاكر 
الأضافية للنادل ليبيعها . قال بل شيئاً ل كرهن عما عليه أن يفعله وكيف عليه 
أن يشاهد مايجري فلا يهتم بالخيل . كان بل قد شاهد أحد مواسم 


مصارعات إلثبيات . 
قال كوهن : " لست قلقاً عن كيفية احتمالي لها . أخحشى فقط أن أحس 
بالل , 
' هل تظن هذا ؟ , 


قلت لابرت : ' لا تنظري الى الخيل بعد أن ينطحها الشور ٠‏ راقبي 
المجوم وانظرم الى النخاز وهو يحاون أن ب يبقي الثور بعيدا » لكن لا تعيدي 
النظر إلا بعد نَ يمودك الخصان إذا : 

الا لل 500000700 
سأقدر على تحمل هذا تماماً ! 0 

- " ستكونين على خير حال ل و 
ذلك الذي سيزعجك » وسيستغرق هذا بضع دقائق نقط مع كل ثور . لا 
تنظري فقط حين يسوء الوفيع - . 

قال مايك : " ستكون ببشير ٠‏ سأعتني بها " . 

قال بل : " لا أظن أنك ستضبجر * 

فلت : ' سأذهب الى الفندق لآني بالمنظار وزق النبيذ . سأراكم حين 
أعرد هنا . لاتسكروا " : 

قال بل ؛ " سأذهب معك ' ٠‏ ابتسمت برت لنا . 

درنا تحت الممر المقنطر لتفادي حرارة الساحة . 


١ 37/ 


+51 وأ طكام 


فال بل : " كوهن ذلك يضايقني . إن شعور التفوق اليهودي الذي لديه 
قوي الى دريجة أنه يرك بأن 0 ا الذي ستثيره فيه المصارعة هو 
الإعساسن بالفسدن - 

فلت : ' سنراقبه بامنظار المكبر * . 

- " أوه . الى الجحيم به " . 

- '" إنه يقضى الكثير من الوقت هناك " . 

- " أريده أنّ يبقى هناك " . 

في الفندق وعلى الدرج » قابلنا مونتريا : 

قال مونتويا : " تعال . هل تريدان مقابلة بيدرو روميرو ؟ " 

ا رأئع 0 اذ 

0 مونتويا : " إنه في الغرفة رقم ثرانية . يلبس لمصارعة الثيران » 

فرع مونتويا عل الباب وفتحه . كانت غرفة كثيبة بنور طفيف يتسرب 
اليها من نافذة تطل عل الشارع الضيق ركان عاك مير فيصل ينهم تالح 
على شكل قراطم الدير . وكان الضيوء الكهربائي مضاء”. وقف الفتى 
منتصب القامة تامأ دون أن يستسم وهو في رداء مصارعة الثيران . وتعلقت 
سترته على ظهر كرسي . كانوا ينهون لف حزامه . ولع شعره الأسود تحت 
النور الكهربائي . ارتدي قسميص كتان أبيض وأكمل حامل السيف لف حزامم 
1 الى الخلف ٠‏ أومأ بيدرو روميرو برأسه ؛ وقد بدأ بعيداً 
عنا ومترنعاً حين صافحنا .قال موتتويا شيئاً عن مدى حماسنا الحائل © ويأننا 
سيا . أصغفى رومير ببجدية ٠‏ ثم التفت الي . كان 

قال بالإنجليزية : " أنت تلهب الى مصارعة الثيران ؟ :. 

قلت ». وأنا أبدو كالابله " أنت تهرك الالتجليرية' . 

جاب راصي :10 

اقترب واد به اران الشلاثة الذين كانوا يجلسون على الأسرة وسألنا إِنْ 

كنا نتكلّم الفرنسية . ' أتودان أن أترجم لى) ؟ هل هناك شيء تريدان أن 
تسألا بيدرو رومير عله ؟ ' 

شكرناه . أي شيء كنت تحب أن تسأله عنه ؟ كان الفتى في التاسعة عشر 
من عمره » وحيداً فييما عدا حامل سيفه وثلاثة تابعين » وكانت المصارعة 
ستبدأ خلال عشرين دفيقة ٠‏ تمنينا له ع1زعناة 13أعناام حظساً ةا : 
وصافحناه 3 والخرجنا ٠‏ وحمي أغلقنا الباب 2 كان يتف متتصباً ووسيا) 
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ومتفرداً بنفسه » ووحيداً في الغرفة التابعين . 

سأل مونتويا : " إنه فتى رائع ٠‏ ألا ثرى هذا ؟ ١‏ 

قلت : " إنه غلا م جميل " . 

قال مونتويا : " 0 يبدو مار ثيران تعره . إن له طابعة " . 

- ' إنه فتى رائع " 

قال مونتويا : " سئرى كيف سيبدو في الحلبة " 

وجدنا زق النبيذ الكبير مستنداً على الحائط في غرفتي » فأخذته مع 
المنظار » وأقفلت الباب ٠‏ ونزلت الى الطابق السفلٍ ٠‏ 

كانت مصارعة 3 ٠‏ كنت ويل متفعلين جداً ل يدرو لوم 0 
دودرم كرا داس عل ممارن 
حقيقيا .لم يوجد مصارع حقيقي منذ مدة طويلة . أما أحد المصارعين 
الآحرين » فكان حسناً جدأ والآخحر كان مقبولا ٠‏ لكنه لم يكن هناك مجمال 
مقارنة ب روميرو ١‏ مع أن أي ثور من ثوريه لم يكن جيداً . 

رفعت نظري الى مايك وبرت وكوهن هدة صرات أثناء الصارمة ع 
ونظرت اليهم بالمنظار ٠‏ بدوا أ: نهم على ما يرام م تبد برت منزعجة . كان 
ثلانتهم يميلون الى للم مك دل حور ل أمامهم . 

قال بل ٠‏ * ]سمخ لي باممظان *..: 

عا در ترح يلاق 

- " ذلك ال كايك " , 

تمارج الحلبة » ويعد أن انتهث المصارعة » لم تكن تستطيع أن تتحرك بين 
ابارت ٠‏ ولم تتمكن من شق طريقنا حلال الجمهور ؛ لكننا كان يجب أن 
نتحرك ل ال د 
ذلك 0 الإنفعالي الذي يحدث داكا بعد مصابرعة ثيران » والشعور 
بالجدّل الذي يحدث بعد مصارعة ثيران مجسيسل 8 ٠‏ تواصل المهرجان . ودوت 
الطبول وأطلقت المزامير أصواتبا الحادة » وني كل مكان أوقفت مجموعة من 
الزاقيهين تذنق امهو . كان الرائصون بين جمهور ١‏ فلم تر حركة الأقدام 
المعقدة . وكان كل ما تراه الرؤوس والأكتاف تعلو وتببط » وتعلو وتهبط . 

وأخيراً » خخرجنا من بين الجمهور واتجهنا نحو المقهى . حجز النادل كراس 

للآخرين ؛ وطلب كل منا شراب أبسنث وراقبنا الجمهور والراقصين في 
الساحة . 

سألٌ بل : " ما هي تلك الرقصة على ما تظن ؟ ' 
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- " إنها نوع من رقصة خوتا 1018 " . 000 
نال بل : " ليست نفس الرقصة . إنهم يرقصون رقصا مختلفا مع كل 
النغات المختلفة " . 

- " إنه رقص رائع " . 

على جزء حال من الشارع أمامئا ؛ راحت مجموعة / أولاد يرقصون . 
كانت الخطوات فتفقدة جذا ووجود مشدودة ومركزة . كانوا ينظرون كلهم 
الى الأسفل وهم يرقصون . وكانت ذيتهم المكرنة نعالها من الحبال تخبط 
وتنقر على الرصيف . تلامست أصابع الأقدام . وتلامست الأعقاب , 
وتلامست ضرات أقدامهم . ثم انطلقت الموسيقى عنيفة واتتهت الخطرة 
وواصلوا كلهم الرقص في الشارع . 

نال بل : " هاهم الأعيان قادمرن " . 

كانوا يعبرون الشارع . 

قلت : * مرحبايا رجال " . 
فالت برت : " مرحباأيا سادة. حجرمًا تنا مقامد ؟ هذا لطف 
قال مايك : " أقول ٠‏ ذلك الذي إسمه روميرو ؛ إنه شخص عظيم . 
أأنا خطيء ؟ " 

فالت برت : ' أوه » أليس هو لطيفاً . وذلك البنطال الأاحضر " . 
ال تحول برت عينيها عن البنطال ' . 

- ' أقول » سأستعير منظارك غداً " . 

- " كيف سارت الأمرر ؟ " 

- " مدهشة | تمام التهام ببساطة . أقول ٠‏ إنه مشهد رائع " . 

- " ماذا بشأن الخيل ؟ ' ٌْ 

- * ل أستطع منع نقمي من النظر اليها " . ' 

قال مايك : ' لم تستطع إبعاد نظراتها عنها . إنبا فتاة خارقة للعادة " . 
الت برت : ' إنها تواجه بعض الأشياء الرهيبة الى حد ما . لم أستطع 
إبعاد نظري عنها مع ذلك " . 

- ' ألم تشعري بالتوعك ؟ » 

- ' لم تكن الحال سيئة معي " . 

قاطع مايك : * كانت حال كوهن سيئة . كنت أخضر اللون تماماً با 
روبرت 


قال كوهن : " الحصان الأول أزعجني حقاً ' 5 
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سأل بل : " لم تضجر » أليس كذلك ؟ ' 

ضحك كرهن : " لا . لم أضجر . ليتكم تغفرون لي ذلك " . 

قال بل : " حسنا » طالما لم تضجر " 5 

قال مايك : "لم يبد ضجرا . ظئنت أنه كان سيصاب بالغثيان " . 

- " لم أحس بالتوعك كما أحسست حينذاك . حدث هذا لمدة دفيقة 
فقط " . 

- " ظننت أنه كان سيصاب بالغشيان » لم تضجر يا رويرت ٠‏ أليس 
كذلك ؟ " 

- " كف عن ذلك يا مايك . قلت أنني آسف لأثني فلتها " . 

- " لقد كان » كنا تعرفون . كان أخضر اللرن حقا " . 

- " أوه . كاف عن ذلك كله يا مايكل " . 

قال مايك : " يجب ألا تضجر عند أول مصارعة ثيران لك يا روبرت ٠‏ 
قد يؤدي هذا الى ورطة " . 

قالت برت : " أوه » كف عن هذا كله يا مايكل ' . 

فال مأيك : " قال بأن برت سادية . إن برت ليست سادية . إنا مجرد 
فناة حميلة ومعافاة " . 1 1 

سألت : " هل أنت سادية يا برت ؟ " 

- " آمل آلآ أكرن كذلك " ٠.‏ 

- " قال إن برت سادية لمجرد أن لها معدة جيدة ومعافاة " . 

- " لن تبقى معافاة لمدة طويلة " . 

حول بل اتجاه كلام مايك نحو موضوع آخر غير كوهن . وأحضر النادل 
د 2 00 

سأل بل كوهن : " هل أحببتها حقا ؟ ' 

- " لا . لا يمكتني القول بأنني أحببتها . أظن أنها عرض مدهش " . 

فالت برت : " يا ألمي » نعم | يا له من عرض ! ا 

فال كوهن : " ليتهم لم يضعوا جزء الخيل " . : 

قال بل : " ليست الخيل مهمة . بعد وهلة لن تلاحظ أي شيء مقرفا 
قط" . 

َ نالت برت : " إنه قوي قليلاً في البدء نقط . هناك لحظة مرعبة بالنسبة 

الي حين يبدأ الثور المجوم على الحصان ماما " . 

قال كرهن : " كانت الثيران رائعة " . 

فال مايك : " كانت رائعة جداً " . 
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" أريد أن أجلس في الأسفل في المرة القادمة " . وشريت برت من 
كأس ال إيسينث . ا 

قال مايك : " تريد أن ترى مصارعي الثيران عن قرب 

قالت برت : ' إنهم رائعون . ذلك الفتى روميرو هو مجرد طفل " : 

قلت : " إنه فتى جميل لعين . حين كنا في غرلته في الطابق العلوي »لم 
أر فتى أجمل منه " . 

- ' كم عمره حسب رأيك ؟ " 

" 3 شرة أو عشرون " . 

كانت مصارعة الثيران في اليوم التالي أفضل كثيراً منها في اليوم الأول . 
الأعلى . كان روميرو كلّ العرض . لا أظن أن برت رأت أي منصارع 
آحر . ول ير أي شخص أآخحر غيره أيضا » باستثناء المهتمين بفن المصارعة 
نقط . كان العرض كله هو روميرو . وكان هناك مصارعان اخران » لكن لم 
يكن لما أية أهمية . جلست الى جانب برت وشرحت لها عن حقيقة كل ما 
يجري . أخيرتها عن مشاهدة الشور . وليس الحصان » حين تهاجم الثيران 
النخازين » وحملعها على أن تراقب النخاز يسدد حد منخازه نام حتى ترى 
حقيقة ما كان يحدث » حتى أصبح ما يجري شيئاً أكثر أهمية وله هدف محدد 
وم يعد مشهداً مرعباً غير واضح المعنى . وحملتها على أن تراقب كيف أبعد 
زومرو الشورٌ عن الحخصان الساقط بل كاب مه 6006 »2 وكيف ثبته بال كاب 
وأداره ١‏ لنيا ونا : دوت أن يستنفل جهد الشور . فرأت كيف تفادى 
روميرو كل حركة خحشلة ووفر ثيرانه للحظة الأخيرة حين) يريدها ألا تكون 
منقطعة الأنفاس ومنهكة القسوى بل تعبة بسلاسة . رأت كيف كان روميرو 
يصارع الشور دائا عن قرب ». وأوضحت لا الحيل التي يلجأ اليها المصارعون 
الآخعرون ليجعلوا الأمر يبدو كا لو أنهم كانوا يصارعون الثور عن قرب 
شديد . ورأت لماذا أحبت حركة روهيرو لل كاب ولاذا لم تحب الآخرين . 

لم يقم روميرو بأية إلدواءات أبداً » كانت حركاته دائم) مستقيمة ونقية 
وطبيعية في خطها . بينها يلوي الآخرون أنفسهم مثل فتاحة سدادات القناني 
البريمة » وقد ارتفعت مرافقهم » ومالوا على خاصرتي الثور بعد أن يكون 
قرناه قد مرا » ليوحوا بمنظر خطر زائف . وبعد ذلك » يتحول كل ماهو 
إئف ليصبح سيئا ويعطي إحساسا غير سار . بيدا تقدم مصارعة روميرو 
الفعالاً حقيقياً » لإنه كان حافظ على نقاء الخط الخالصة في حركاته ويدع دائا 
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ا ا و 11 . لم يكن عليه أن يؤكد قرب 
الشور منه . رأت برت كيف أن ما يبدو جميلاً حين ينفذ لصق الثور » يصيح 
مضحكاً إذا نفذ عن بعد قليل منه ٠‏ وأخبرتها كيف أن كل مصارعي الثيران » 
منذ موت خحوزيليتو ١‏ ظلوا يطورون تقنية تحاكي هذا المظهر من الخطر ليثيروا 
0 زائفاً » بيما يظل مصارع الثران آمناً حقا . كان ل روميرو 

٠‏ القنديم » التمسك بنقاء خطه خلال أقصى حد من الكشف » بيئم)ا هو 
ا 2 

كابر 1 ' / أره أبداً يفعل شيئاً أرق ' . 

فلت : " لن يفعل شيئاً أرق إلآ حين يخاف * 

فال مايك : ' لن يخاف أبدا ا ا 

- " كان يعرف كل شيء حين بدأ . لن يستطيع الآخرون أبداً أن يتعلموا 
ما ولد معه " 

فالت برت : " يا إلي ٠‏ يا لروعة ما يبدو عليه عمله " . 

فال مأيك : ' أظن ؛ كما تعرفون » أنها بدأت تقم في حب هذا الفتى 
00 7 

- " لن يدهشني هذا ' . 

' كن فتى طيباً يا جايك . لا تخبرها بأي شيء آخر عنه . أخبرها كيف 

بده برل آي رمن السكارى هي ' 

فال مايك : خبن ١‏ تروف طئلة امار وو ل 
هم يشربرة لهام لمجا السكيات 5 

قالت برت : " يبدو من ذلك النرع 

قلت فلت : " أليس هر كذلك ؟ " 

ربطوا البغال بالشور ا ميت 4 وفرفعت السياط يعلثل 2 وركض الرجال 4 
فجرت البغال الثور الى الأمام شادة قوائمها . وانطلقت مهرولة » وكنس 
الشور الأرض شافاً ثلا ليناً عبر الرمل ورج من البسوابة المراء وأحد قرنيه 
الى الأعل ورأسه الى جانبه . 

- * هذا الثالي هر الأخبي " . , 

قالت برت : " ليبس صحيحا " 

مالت آلى الأمام على الحاجز ا أماكنهم ٠»‏ ثم 
وقف وكابه علل صدره ؛ ناظراً عبر الحلبة الى المكان الذي سي خرج منه 


. الثور‎ 
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بعد أن انتهت المصارعة » خرجنا وضغطنا بين المجتمهور . 
قالت بسرت 5 مصارعر الثيران هؤلاء جحيم علي 1 إنني رخية 


هر " 


قال مايك : ' أوه » ستشربين كأساً " 

في اليوم التالي معان ستول ررصزو وا شتركت ثيران ميورا في 
المصارعة » وكانت مصارعة سيئة جداً . وفي اليوم التالي ٠‏ لم تبر هناك 
مصارعة ثيران مخطط لها . لكن المهرجان تراصل طوال الليل والنها. . 
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فصل1 ١‏ م 


في الصباح ٠‏ أمطرت السماء . وانتشر فوق الحبال ضباب قادم من البحر . م 
تكن ترى قمم الأشجار . وكان النجد قائما وكثيبا ركانت أشكال الأشجار 
والبيوت متغيرة . حرجت من البلدة لأنظر الى الطقس . فكان الطقس السىء 
يأ من البحر ماراً فوق الجبال . ْ 

تدلت الأعلام في الساحات مبللة من أعمدتها البيضاء ء وتبللت الرايات 
وتدلت رطبة على واجهات البيورت ٠‏ ومن بين الرذاذ المطرد » هطل المطر 
ودفع الكل ليلتجئوا الى الممرات المقنطرة وتكونت برك من الماء في الساحة » 
وكانت الشوارع مبللة ومعتمة ومهجورة ؛ لكن المهرجان تتابع بلا انقطاع . 
لكنه دفم الى تحت غطاء فقط . 

ازدحت المقاعد المسقوفة في حلبة المصارعة بالناس الجالسين عتمين من 
المطر يشاهدون المنافسة بين راقصي ومغني ال باسك وال تافاراس »: وبعد 
ذلك رقص رإاقصو فال كارلوس مرتدين زميم القومي هابطين الشارع نحت 
المطر ؛ وصوت الطبول يدوي أجوف ورطبا ؛ ورؤساء مجموعات الموسيقى 
يمتطون صهوات خيرهم الضخمة ذات القوائم الثقيلة في المقدمة » وأزياؤهم 
القومية مبللة ووبر يوم مبلل نحت المطر . كان الجمهور يجلس في 
ا مقاهي » ودخل الراقصون أيضا ؛ وجلسوا وأرجلهم ملتفة بأربطة بيضاء 
نحت الطاولات » هازين الماء من قبعاتهم جرسسية الشكل ؛ ناشرين ساراعيم 
الحمراء والأرجوانية فوق الكراسي لتجف . كانت ققمطر بغزارة في الخارج . 

تركت الجمهور في المقهى واتجهت الى الفندق لالحلق للعشاء . كنت أحلق 
في غرفتي حين قرع الباب . 

صحت : ' أدخل ' . 

دخل مونتويا . 

قال : " كيف حالك ؟ * 
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- * لا ثيران اليوم " . 
قلت : " لا . لاشيء سوى المظر " .. 
ويك 
- " هناك في مقهى إيريونا " . 
ابتسم مونتويا ابتسامته المرتبكة . 

فال : " إسمع . هل تعرف السغير الأمريكي ؟ " 

فلت : " نعم . الكل يعرف السفير الأمريكي " . 

- " إنه هنا في المديئة الآن " . 

قلت : " لعم . الكل ره " . 

قال مونتويا : " أنا رأيته أيضا " . لم يقل أي شيء . فتابعت الخلافة . 

قلت : " إجلس . لأرسل ني طلب كأس شراب " . 

"لاء يجب أن أذهب " . 

أنهسيت الحلاقة روضعت وجهي في الحوض وغسلته باء بارد . كان 
مونتويا يقف هناك وقد يدا أكثر ارتباكا . 

فال : " إسمع . لقد استلمت الآن رسالة منهم في الفندق الكبير يطلبون 
فيها من بيدرو روميرو ومارسيال لالاندا أن يحضرا الى هناك لتناول القهرة 
الليلة بعد العشاء " . : 

قلت : " -حسناً » لن يؤذي هذا مارسيال " . 

- " بقي مارسيال في سان سباستيان طيلة النهار . لقد ذهب بالسيارة هذا 
الصباح مع ماركيز . لا أعتقد أنهما سيعودان الليلة " . 

وقف مونتويا مرتبكاً . أرادني أن أقول شيئاً . 

قلت : " لا تعطي روميرو الرسالة " . 

- " أترى هذا ؟ " 

- ” بكل تأكيد ار 

سر مونتويا سرورا كبيرا . 

قال : " أروت أن أسألك لأنك أمريكى " . 

- " ذلك ماكنت سأفعله * . ١‏ 

قال مونتويا : " أنظر . يأخذ الناس فتى كذلك الفتى . هم لا يعرفون 
قيمته. وهم لا يعرفون ها يعنيه . ويمكن لأي أجنبي أن يتملقه . وهم 
يبدأون بعمل الفندق الكبير هذا » وينتهون من هذا خلال سنة 

قلت : " مثل المصارع ألحابينو " 

- " نعم , مثل الجابيئر " . 
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قلت : " إنهم مجموعة رائعة . هناك امرأة أمريكية تجمع مصارعي 
الثييان " . 
- " أعرف . أنبن يردن صغار السن فقط " . 
قلت : " نعم . فالكبار يصبحون سانا " . 
- * أو محبولين » مثل المصارع جالو " . : 
قلت : " حسنئاً » إن هذا سهل . كل ما يجب أن تفعله هو ألا تسلمه 


الرسالة " . 
قال مرنتويا : " إله فتى رائع . يجب أن يبقى مع شعبه . يجب ألا يختلط 
مع ذلك النوع " 


سألت : " ألا تريد أن تشرب كأساً ؟ » 

قال مونتويا : " لا» يجب أن أذهب ' . وتبرج . 

نزلت الى الطابق السفلي وعصرجت من الباب وقمت بجولة على الأقدام 
حول وخلال الممرات المقنطرة حول الساحة . كانت لا تزال تمطر . نظرت في 
داخل مقهى إيريونا ببحثا عن الجماعة ٠‏ فلم يكونوا هناك . فمشيت حول 
الساحة ثم عدت الى الفندق . كانوا يتناولون العشاء في غرفة الطعام في 
الطابق السفل ٠‏ 

كانوا قد سبقوبي بوقت طويل » ولم يكن من فائدة أن أحاول اللحاق 
هم . كان بيل يسحث عن ماسحي أحلية ل مايك . فراح ماسحو الأحذية 
يفتحون باب الشارع وشرع كل ماسم أحذية استدعاه مايك يعمل على مسح 
حذاء مايك . 

فال مايك : ' هذه هي المرة الحادية عشرة التي مسح فيها حذائي . أقول 
إن بل حمار " . ' 
من الواضح أن ماسحي الأحلية كانوا قد نشروا الخبر . فقد دخل ماسح 
أحذية اخخر . 

قال لبل : ' كقامط قأمتواءآ / مسح حلذاء ؟ " 

فال بل : ' لاء لهذا ال سيور " : 

ركع ماسح الأحذية الى جانب ماسح الأحلية السابق الذي كان يمسح » 
وبدأيمسح فردة حذاء مايك غير المشغيلة والتي كانت تلمع تحت النور 
الكهربائي . 

قال مايك : " إن بل شخص مضبحك * . 

كنت أشرب نبيذاً أحمر » وكنت متأشمراً جداً علهم حتى أنني أحسست 
بالضيق قليلاً بسبب مسح الأحذية هذا . نظرت في جميع أنحاء الغرة . كان 
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بيدرو روميرو يجلس الى الطاولة المجاورة . بض واقفاً حين أومأت برأ 
وطلب مني أن أذهب اليه لأقابل صديقاً . كانت طاولته الى جانب ا م 
وتكاد تلامسها . قابلت الصديق 2 ناقد مصارع ثيران مدريدي ؛ وكان رجلة 
ضثيل المسجم بوجه متوتر ٠‏ أخبرت روميرو عن مدى إعسجابي الشديد 
لمعا لع ورا مطل . تكلمنا بالإسبانية » وكان الناقد يعرف قليلاً من 
ا . مددت يدي نحو طاولتنا لخد زجاجة النبيذ » لكن الناقد 1 
٠‏ فضبحك روميرو . 

قل بالإجكيية "١‏ إشر م حا ف 

كان خجلا جداً من إنجليزيته »2 لكنه كان مسروراً جداً منها بالحقيقة ؛ 
وخلال ححديثنا كان ينطق بكليات لم يكن متأكداً منها ٠»‏ وكان يسألني عنها . . 
كان متلهفاً لمعرفة الترجهة الإنجليزية ل ومءه) ع0 هتمه" » الترجمة الدفيقة . 
كان يشك بكلمة اتاع116ناط . وفسسرت بأن غطع 1ط بالإسبانية كانت 
مده هنكنا . وتدخل النافد قائلاً بأن 108ممه تعني بالإنجليزية إدارة الثيران - 
والترجمة الفرنسية هي ختتهعتناها عل 00556 .. وقال بأنه لا توجد كلمسة 
بالإسبانية مقابل 16ا11118ناط . 

قال بيدرو روميرى بأنه كان قد تعلّم قليلاً من الإنجليزية في جبل طارق . 
فقد ولد في روندا ا ا 0 مض 
الثيران في مُلّقَا في مدرسة مصارعة الثيران هناك . 0 
فقط . سخشر تاقد مصارعة الثيران من عدد التعابير | 
بيدرو . وقال بأن ععمرة كان تسعة عشر عاماً د ركان أخره ا 
كحامل راية 11650 060مقةط ؛ لكنه لا يقيم في هذا الفندق . إنه يقيم في فلدق 
أصغر مع ناس اغصرين يعملون ل روميرو . وسألني عن عدد المرات التي 
رأيته فيها في الخلبة . أخيريه بأنها ثلاث مرات قط . كانت في الحقيقة مرتين 
م 0 تعك. أن أمعطانت: . 

: إن يي في الرة الأخرى ؟ في مدريد ؟ 1 

كذلينت:؛ ” نعم ' . كنت قد فرأت وصف حفلتيه الإثنتين في مدريد في 

جريدة مصارعة الثيران 3 لذلك كنت في وضم آمن . 


- " الأول أم الثانية ؟ " 

ما الأول 7 

قال : ' كنف ناهذا : في المرة الشانية كنت أفصل " . والتفتٌ الى 
الناقد : " تتذكر ؟ ' 
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لم يكن مرتبكاً أبداً . كان يتكلم عن عمله كما لو كان شيئاً منفصلاٌ عنه 
ل ا شيء من الغرور أو التبججح . 

قال : ني كثيراً أنك تحب عملي ٠‏ لكك لم تره الى حد الآن . 
شداًء إذا وأحيكف ثور جيداً » سأحاول أن أريك مصارعتى " . 

حين قال هذا » ابتسم قاقاً ألا أذكر نا أو الناقد بأنه كان يفتخر . 

قال الناقد : " أنا متلهف لإن أرى مصارعتك ٠‏ أود أن أقنع " . 

اللنفث رومبرو الي : ' إنه لا يحب عمل كثيرا " . كان جادا . 
أوضح النائد بأنه يهب عسمله كثراً جنا ٠‏ لك كان غير مكتمل الى حد 
الان . 

- ' إنتظر حتى الغد ؛ إذا ظهر ثور جيد " . 

ا ا ا للا 

- " نعم » رأيتها وهي تفرغ " 

مال بيدرو روميرو الى | الامام . " ما رأيك فيها ؟ " 

قلت : مك خا لافيت رعطر اررنا ٠‏ فرون قصيرة جداً . 
الرترها ؟ ' 

قال روميرو : ' أوه . نعم " . 

قال الناقد : " لن تزن ست وعشرين أرويا " 

قال روميرو : " لا " . 

- تنما مون بدلا هن ترون " 9 

سأل روميرو : " تسميهامونا؟ ' ثم النفت الي وابتسم . " لن 
بعر 11 

قلت : لي له 0 

0 ' هي قصيرة جداً . قفصيرة جدا جذا . لكنها 
ليست موا * . 

نادت ببرت من الطاولة المجاورة : " أقول يا جايك ٠‏ لقد هجرتنا ' . 

قلت : ' مؤقتا فقط . نحن نتحدث عن الثيران " 

- * أنت متغوق * . 7 

صاح مايك : " قل له بأن ليس للثيران كريات ' . كان سكرانا , 

نظر أل روميرو مستفسراً ٠‏ 

قلت : " سكران .سكران بدا " 1[ مطعوصمط نزد85 ! مطعقكهظ8 . 

قالت برت : ' يمكنك تقديم أصدقائك الينا ' 

لم تشوقف عن النظر الى بييدرو و روميرو . وسألتنهم إِنْ كانوا يردون تناول 
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القهرة معنا . فنهض كلاهما واققين . كان وجه روميرو شديد السمرة . 
وكات سلوكه رائعا جدا . 

وقدمتهم الى كل من كان حول الطاولة 5 دم بدأوا بالممعلومس 0 لكن المكات لم 
يكن كافياً ) فانتقلنا كتنا الى الطاولة الواقبعة قرب الحدار لتناول القهرة . 
طلب مايك قنيئه براندي إسيانٍ وكؤوسا للكل . تبودل الكثير من حديث 


السكارى . 
تكال ييل ل ار . هيا » أخخيره . قل له 
بأنني خجل من أنني 00 


00 جانب برت ويصغي اليها . 

قال بل ؛ " هيا 00 

ل وس ايم ؛: 

قلت : " هذا السيد كاتب " . 

تأثْر روميرو . قلت : " وهذا الآحر أيضاً ١‏ ؛ وأشرت الى كرهن . 

قال روميرو ء وهو ينظر الى بل "يدر مش فبلالنا م رلا أله 
يشبه فيلالتا ؟ " 

قال الناقد : " لا أرى هذا " . 

قال روميرو باللغة الإسبانية : " حقاً . إنه يشبه فيلالتا كثيراً . ما عمل 
السكران ؟ " 

- ' لاشيء "ل 

- " أهذا السبب يسكر ؟ " 

3 ح . إنه يتنظر أن يتزوج هذه السيدة -: 

صاح مايك » من النهاية الأخصرى من الطاولة والسكر يتعتعه ب أخميره 
بأن ليس للثيران كريات 0 

- " ماذا يقول ؟ " 

- " إنه سكران " 5 

صاح مايك : ' جايك ؛ فل له بأن ليس للثيان كريات " . 

قلت : " فهمت ؟ " 


00 اكد فاك يليه 3 سارت الأمور على ما يرام 
' قل له بأن برت تريد أن تراه يرتدي سرواله الأخعشم ذلك 1 
' إخرس يا مايك " 
0 12 در له إن بر ن قرت لقن سكوك اا د اران 
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السروال " . 

٠. ” إخحرس‎ " - 

أثناء هذا » كان روميرو يلمس كأسه بأصابعه ويتحدث الى برت . كانت 
برت تتحدث بالفرنسية وكان يتكلم بالإسبانية وقليلاً من الإنجليزية » 
ويضشحك . 

كان بل يملأ الكؤوس . 

- " أبره بأن برت تريد أن تدخخل الى - ' 

- " أوه » إخحرس يا مايك » من أجل المسيح ! . 

رفع روميرو نظره سبتيسا . قال : * إحرس ! أعرف تلك الكلمة " . 

في تلك اللحظة تماما ٠‏ دخل مونة يا الغرفة . بدأ يبنسم لي » ثم رأى 
بيدرو روميرو وكأساً كبيرة من الكونياك في يده » وهر يجلس ويضحك بيني 
وبين امرأة كتفاها عاريتان والى طاولة حريها سكارى . لم يومىء برأسه محيبا . 

حرج سونتويا من الغرفة . وقف مايك ٠»‏ مقترحاً نخبا . بدأ : " لنشرب 
كلنا نخبا - " قلت : '" بيدرو روميرى " . عبض الكل واقفين . وأخصذ 
رومرو الأمر بجدية بالغة ؛ وتلامست كؤوسنا وشريئاها حتى الثالة 0 وأنا 
أسرع بشرب كأسي لون مايك كان يحاول أن يوضح للجميع بأن ذلك النشب 
م يكن هو النخب الذي أراد أن يشريه . لكن الأمر سار على خير » وصافح 
بيدرو روميرو كل واحد منا » ونخرج هو والناقد معا . 

فالت برت : " يا إلمي ! إنه فتى جميل . وكم أحب أن أراه يدخل في 
تلك الملابس ٠‏ لا بد أن يستعمل لباسة أحذية لكي يلبسها " . 

بدأ مايك : " هذا ما بدأت أقوله له . لكن جايك استمر في مقاطعتي . 
لماذا تقاطعني ؟ أتظن أنك تتكلم الإسبانية خبرا مني ؟ ' 

- " أوه . إخرس يا مايك ! لم يقاطعك أحد " . 

أشماح بوجهه عني : ' لاء أريد أن أسري هذا الأمر . هل تظن أنك 
تبلغ أي شأن يا كوهن ؟ هل تظن بأنك تنتسب الينا نحن ؟ نحن الناس الدين 
خصرجنا للستمتع بوقتنا ؟ بحق الله يا كوهن » لا تكن مزعجا الى هذه 


قال كرهن : " أوه » كف عن هذا يا مايك " . 

- ' نظن أن برت تريدك هنا ؟ أنظن أنك تضيف الى المجموعة أي 
شيء ؟ لاذا لا تقول شيئا ؟ ' 

- ' لقد قلت كل ما كان يجب أن أقوله في تلك الليلة يا مايك ". . 

وقف مايك مهتزاً» واتكأعل الطاولة : " أنا لست واحدا منكم يا 
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رجال الأدس نايف كي : لكنني أصرف متى أكون غير مرغوب في . 
لماذا لا ترى ستى تكون غير مرغوب فيك يا كرهن ؟ إنصرف . إنصرف ؛ 
بحق الله عليك . أبعد عنا تلك السحنة اليهودية الحزينة . ألا ترون بأنني 

حق ؟ " 

نظر الينا . 

قلت : " بالتأكيد . لنذهب كلنا الى إيريونا " . 

: ٠لا‏ . ألا ترون أنني على حق ؟ أنا أحب تلك المرأة ' : 

فالت برت : " أووء لا تبدأ ذلك من جديد . كف عن ذلك يا 

- * ألا ترى أنني على حق يا جايك ؟ " 

ظل كوهن يجلس الى الطاولة . وقد اربسمت على وجهه نظطلرة شاحبة 
صفراء تظهر عليه حين ترجه اليه إهانة » لكن ٠»‏ بدا أنه يستمتع بهذا بطريقة 
ما . بطوليتها الطفولية السكرانه . فقد كانت علاقته مع سيده تحمل لقبا , 

قال مايك . وهر يكاد يصرخ : " جايك د أنني عل 
حق " . والشفت الى كرهن : ' إصغ أنت . إنصرف . إنصرف الآن ! : 

فال كرهن : " لكنني لن أذهب يا مايك ' . 

وسار مايك حول الطاولة ليصل اليه . ' إذن ٠‏ سأجبرك عل أن 
تذهب " . نبض كوهن واقفا ونزع نظارته . وقف منتظرا » ووجهه شاحب 
ويداه منخفضتان قليلاً » منتظرا المجوم بفسخر وقوة مستعدا للنوض غمان 
معركة دفاعا عن حب سيلته . 

أمسكت ب مايك . فلت : " تعال الى المقهى . لا تستطيع ضريه هنا في 
النندق " . ' 

قال مايك : " حسناً ! فكرة حسئة ! " 

انطلقنا . التفت الى المخلف بيئا تعشر مايك وهو يرتقي الدرج » فرأيت 
كوهن يضع نظارته على وجبهه ثانية . كان بيل يجلس الى الطاولة ويصب كأسا 
أخرى من ال براندي . وكانت برت تجلس ناظرة الى الأمام مباشرة نحو لا 


© 
0 الخارج 5 الساحة »ء. كان المطر قد القطع ؛ والقمر يحاول التسلل عبر 
السحب . وهبت ريح . وكانت الفرقة الموسيقية العسكرية تعرف ؛ 
والجمهور يتجمم حول تانب الأقصى من الساحة حيث كان خبير الألعاب 
النارية وإبئه يحاولان إطلاق بالونات نارية . كان البالون ينطلق مهترا ؛ 
بانحراف كبير » ثم تمزقه الريح أو تدفعه نحو البيوت في الساحة . سقطت 
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بعضس اليالونات بين الجمهور . التهبت مادة المغنيزيوم وانفجرت الألعاب 
النارية وأندفعت بين الجمهور . لم يكن هناك أحد يرفص في الساحة . فقد 
كان الحصى مبتلا جدا . 

عصرجت برت وبل وانضما الينا . وفنا بين الجمهور وراقبنا دون مانويل 
أوركويتو . ملك الألعاب النارية الوافف على منصة صغيرة »وقد راح يطلق 
حرص بالونات مربوطة بعصي » ووقف فوق رؤوس الجمهور ليطلق 
البالونات بعيدا في الريح . فأ سقطتها الريح كلها الى الأسفل » وكان وجه 
دون مانويل أوركويتر يتصبب عرقا في نور ألعابه النارية المعقدة التي سقطت 


بين الجمهور وهاحته وطاردته مفرقعة ومطقطقة بين أرجل الناس : وصرح 
الناس ححمين كانت كل فقاعة ورق مليرة جديدة تترايل وتدب فيهاالنار ثم 
85 د 


قال بل : ' إنهم يسخرون من دون مانويل " . 

قالت برت " كيف عرفت بأنه دون مانويل ؟ “ 

- " إسمه في البرنامج . دون مانويل أوركويتو . فني الألعاب النارية 
هله المدنية " . 

قال مايك : ' الكرات المثيرة 08005أتطد!1[ 1005م . مجموعة من الكرات 
الميرة » ذلك ما ذكرته الجريدة " . 

وحملت الريح موسيقى الفرفة الموسيقية بعيداً . 
قالت برت : " أقول » ليت واحدة منها تعلو . إن دون مانويل ذلك 
غاضب " . ش ش 

قال بل : ' لعله عمل لأسابيع حتى تنفجر وتكتب : " المجد للقديس 
ليرمين " . 
قال مايك : " الكرات المئثيرة . بافة من الكرات الدموية الميرة " . 

قالت برت : ' هياء تعالوا » لا يمكننا الوقوف هنا " . 

قال مايك : ' سيادتها تريد شراباً " . 

قالت برت : " كيف تعرف حقيقة الأمور " . 

كان داتمل المقهى مزدحماً وضاجاً جداً . ل يلاحظ أحد دخولنا . وم 
نستطم أن نجد طاولة . كانت تتعالى ضسجة شديدة . 

قال بل : " تعالوا » لنخرج من هنا " ” 

فى الخارج » سار موكب المصارعين تحت الممر المقنطر . وكأان بعض 
الإنجليز والأسر يكين شن بتاريط: ل فلابين رياضية يتوزمون على الطاولات . 
وحدقت بعض النساء بمناظير الأويرا الصغيرة في الناس المارين بن . وتعرفئا 
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على صديقة لبل قدمت من بياريتز منذ بعض الوفقت . كانت تقيم في الفندق 
الكبير مع فساة أخصرى . وكانت الفتاة الأخرى فد أصيبت بصداع وبقيت في 
الفراش . 

فال مايك : ' ها هي المانة " ؛ كانت بار ميلانو » وهي حانة صغيرة 
الى طاولة وطلبنا نجاجة براندي . لم يكن المشرب مليثا . لم يكن يجري هناك 
أي شيء . 

قال بل : ' إنه مكان جهنمي " , 

- " إنه وفت مبكر جدا " . 

قال بل : " لتأخخذ القئيئة ونعود فيا بعد . لا أريد أن أجلس في ليلة 
كهله " . 
قال مايك : " لنذهب ونلقي نظرة على الإنجليز . أحب أن ألقي نظرة 
على الإنجليز ' . 

قال بل : " إنهم كريبون . من أين أتوا كلهم ؟ " 

قال مايك : ' أتوا من بياريتز . أتوا ليروا اخحر يوم من المهرجان الإسباني 
الغريب الصغير " . 

قال ب : ' سأمهرجهم' : 

الدفت مايك الى صديقة بل : " أنت فتاة جميلة خخارقة للعادة . متى 
أتيت الى هنا ؟ " 

- " كف عن هذايا مايكل " . 

- " أقول إنبا نتاة فاتئة . أين كنت أنا ؟ الى أين كنت أنظر طيلة هذا 
لوقت ؟ أنت شييء جميل . أتقابلنا ؟ تعالي معي أنت وبل . سنمهسرج 
الإنجليز " . 
فال بيل : " سأمهرجهم . ماذا يفعلون بحن الجسحيم في هذا 


قال مايك : " تعالوا . ثلاثتنا نحن فقط . ستمهرج الإنجليز الدمويين . 
آمل ألا تكوني إنجليزية ؟ أنا اسكتلندي . أنا أكره الإنجليز . سأمهرجهم . 
هيا يا بل * . 

من النافذة » رأيناهم » ثلاثنهم متجهين نحو المقهى وقد تماسكت 
أذرعهم . وكانت الصواريخ تنطلق عاليا في الساحة . 

قالحابرت :+ "ساجلسسن هنا" , 

قال كرهن : ' سأبقى معك " . 
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فالت برت : " أوه ء لا ! بحق الله » إذهب الى أي مكان . ألا ترى 
00 أن ا : 

الس علو انوع ال لجان نات كا 
فاذهب الى الفراش . إذهب الى الفراش " 

سألتُ برت . وكان كرهن قد ذهب . " هل كنت فظة معه ؟ أوو يا 
إلمي ! أنا قرفة منه " . 


- * لقد سلك سلوكاً سيئاً جداً " . 

- * سيئاً لعيئاً . كانت لديه فرصة ليسلك سلوكاً حسنا ' 

» * لعله يننظر شخارج الباب الآن " 

- * تعمء :شط عاد . أتعرف أنني لا أعرف ما يشعر به . إنه لآ 
يصدق أن هذا لم يعن " 

- “ أعرف " . 

- * أن يسلك أحد آخسر بيذ السب . أوه » أنا قرفة من الوضع كله . 
ومايكل . كان مايكل رائعا أأيضاً ' 

- © كان هذا فاسياً لعن عل مايك * . 
٠‏ لكن ٠‏ لا داعي لان يكون خنزيراً " 

قلت : ' الكل يسلك سلركاً سيئا المح ال 0 

لطرك يرت ال ا 

: مي ١‏ لي عن ترد لمن اعفن ١‏ 


" بحسا عن أي 
- كن سيج "د كس روب الاورض ل وراسترياي 
"ديك مابلف 6 ' 


* نعم ء مايلك . ألم يكن رائعاً ؟ ' 7 
ل ' حسناً » كأن الرضع صعباً لميناً على مايك ٠‏ وأنتِ وكرهن 
تتنقلان من مكان الى آخر وهو يراه معك " 
- " ألا أعرف هذايا حبيبي ؟ ؟ من فضلك ؛ لا تجعلني أشعر بأسوأ مما 
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أشعر به ' 
بنظراتها عني » والنظر الى الأمام الى الجدار . 

ب ' تريدين القيام بجولة على الأقدام ؟ " 

- "” نعم . هيا بنا " . 

سددت قنيئة ال براندي بالغليئة وأعطيتها الى ساقي المشرب . 

قالت برت : ' لنشرب كأساً أخرى من تلك القنيئة . أعصابي عفنة ل 

شرب كل منا كأس براندي أمرنتلادو 11300ادمسة الرطب . 

فالت برت : " هيا" . 

حالما خرجنا من الباب » رأيت كوهن يخرج من تحت الممر المقنطر . 

فالت بريت : " كان هناك " . 

- " لا يمكنه أن ييتعد عنك " . 

- " الشيطان المسكين ! " 

- " لست آسفا عليه ٠‏ فأنا تفبى أكرهه " . 

ارتعشت : " وأنا أكرهه أيضاً . أكره معاناته اللعينة " . 

مشينا وذراعي بذراعها في الشارع الجائبي بعيدا عن الجسمهور وأنوار 
الساحة . كان الشارع معت) ومبللا » ومشيئا فيه نحو التحصيئات عند طرف 
المدينة. مررنا بسحلات بيع النسيذ التي يخرج من أبوابها نرر ينصب عل 
الشارع الأسدد المبلل » وتنطلق منها انفجارات موسيقى فجائية . 

- " تريدين الدخول ؟ " 

0 

مشيئا عبر العشب المبلل وعلى امتداد سور التحصينات الحجري . فردت 
لل ل ال ا ال مو ع ا 1 
ورأينا الجبال . كانت الريح تهب عاليا ودفعت السحب أمام القمر . امتدت 
تحتنا حفر التحصيئات المعتمة . وامتدت خلفئا الأشجار وظل الكاثئدرائية » 
واتّسمت صر المديلة الظلية على القمر . 

قلت ؛ " لا تتسى " . 

قالت برت : " مبتئسة كالجحيم . لنصمت " . 

نظرنا الى السهل . كانت خطوط الأشجار الطويلة مظلمة في ضوء 
القمر . وارتمت أنوار سيارة على الطريق الصاعد . رأينا على قمة الحبل الأعل 
أنوار القلعة ٠‏ وتحت الي اليسار » جرى النهر . كان عالي المياه من الأمطار , 
كما كان أسود ورقرافا . وامتدت الأشجار معتمة على الضفاف . اجلسنا 
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ونظرنا . نظرت برت تحدقة الى الأمام مباشرة . فجأة » ارتّعشت . 

- " الطقس بأرد " 

- " تريدين العودة ؟ " 

- " عير المنتزه * 

ل الل ل 5 

المنكزه . 

- ' ألا تزال حبني يا جايك ؟ " 

قلت : " لعم". 

قالت برت : " لإنني حالة ميؤوس منها ؟ " 

" كيف ؟ " 
! - " أنا ميؤوس منها . إنني مجلونة بالفتى روميرو . إنني أحبه على ما 
0 " لو كنت مكاتك لما أحببته "* . 

ل ا ٠‏ أنا مسيؤوس منها ٠‏ إنه يمزقني من 
الداخل تماماً * . 

- " لا نحبيه " 

0 . ل أكن قادرة على منع أي شيء ' 
ل . 
م إيقافه ؟ لا أستطيع إيقاف الأشياء . تشعر بذلك ؟ ' 


- ' أنا على هذا الحو من قمة رأسي الى أخص قدمي " 


"' يجب ألا نحبيه " . 
- * لا يمكنني تهنب هذا . أنا حالة ميؤوس منها » على أية حال . ألا 
ترى الفرق ؟ " 
اكد 
- ' يب أن افعل شين . يجب أن أفعل شيئاً أريد أن أفعله حقاً ٠‏ لقد 
فقدت احترا : 


" لست مذ قال ذلك " . 

355 أرق . حيبت ؛ لاتكن صعباً . ماذا ترى معنى أن يدور ذلك 
اليسهودي اللعين حولي ؛ ويتصرف مايك بالطريقة التي يتصرف بها " . 

- * بالتأكيد " . 


- " لا أستطيع أن أظل سكرانة طيلة الوقت " . 
١‏ 
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ا" 

2 أوه يا حبيبي ؛ أريجوك أن تبقى الى جانبي : أرجوك أن تبقى الى 
جانبي وتساعدني على اجتياز هذه الأزمة ' . 

- " بالتأكيد " . 1 

- " لا أقول بأن هذا صواب . لكنه صواب بالنسبة الي . والله يعلم 
أنني ل أشعر أبداً بأنني كلبة كا أنا الآن " . 

- " هاذا تريدين مني أن أفعل ؟ ' 

قالت برت : " تعال . لتذهب ويعثر عليه " . 

مشيئا معاً على مر الحصى ودخلنا الى المنتزه في الظلام تحت الأشجار . ثم 
نصرجنا من تحت الأشجار واجتزنا البوابة الى داخل الشارع المؤدي الى المدينة . 
ِ كان بيدرو روميرو في المقهى . كان جالسا الى طاولة مع مصارعي ثيران 
اخمرين ونقاد مصارعة الثيران . كانوا يدخنون السيجار . وحين دخلنا , 
رفعوا أنلظارهم . إيتسم روميرو واحنى . جلسنا الى طاولة في وسط 
الغرفة . 
0 " أطلب منه أن يحضر ويشرب كأساً ' 1 

- " ليس الآن . سيحضر هو " . 

- " لا أستطيع أن أنظر اليه " . 

فلت : ' إنه رائع يستحق النظر اليه " . 

- " لقد فعلت دائ) ما أشاء " . 


كلك" هين 17 : 

فالت برت : " يا إلهي ! يا للمصائب التي تكابدها المرأة " . 

الى ل © ١‏ 

- " أوه » أحس بأنني كلبة " . , 

نظرت عبر الطاولة . ابتسم بيدرو روميرو . قال شيئا للأشخاص 
الآخحرين الجالسين الى طاولته » ثم بض وائفا . افترب من طاولتنا . ضرت 
واقفا وتصافحنا . 

- " ألا تتناول كأسا ؟ ' 

قال : " يجب أن تشربا معي " . 

جلس طالباً الإذن من برت دون أن يقول شيئاً . سلك سلوكاً رائعاً 

جدا . لكنه تابع تدخين سيجاره . كان السيجار متاشياً مع وجهه . 
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سألت : " تحب السيجار ؟ ' 

- " أوه ء نعم . فأنا أدحن السيجار دائ) " 

كان جزءاً من نظام هيبتهٍ نور قحل ينو كينا . لاحظت بشرته . 
كانت صافية وسمراء تماماً ٠‏ كما انطبعت ندبة مثلثئة الشكل على عظمة 
وجنعه . رأيته يراقب برت . أحس بأن شيئاً يمر بيئهما ٠‏ لايد أنه أحس 
هذا حين أعطته برت يدها .كان عدر جدا . أظن أنه كان متأكداً من 
إحساسه ٠‏ لكنه فم يكن يريد أن يرتكب أية غلطة . 

قلت : " ستصار غدا ؟" 

قال : "العم و56 يب الجابينو البوم في مدريه . أسمعت) ذلك ؟ ١‏ 

رم ٠‏ لخخطيرة ؟ 

هز رأسه * لأا شيء ا ا . مدت بريت يدهأ 
وفردت أصايعه وباعدتبا عن بعض 

قال بالإنجليزية : " أوه . تفرأين الطالع ؟ ' 

كد . هل تمالع ؟ " 

: . أحب هذا " . فرد يده منبسطة على الطاولة . ٠‏ " قولي لي بأنني 
سن مليوثيرا " . 

5 ل يال عؤدياً عدا ١‏ لمت أيهم أككر قله ننه . قال : " أنظري » 
هل ترين أية ثيران في يدي ؟ ‏ 

حك ٠‏ كانت يذه رقيقة جداً ومعصمه صغياً . 

قالت برت : " هناك آلاف من الثيران ' ٠‏ تعد الآن عصية أبداً . 
بدت رائعة ٠‏ 

ضسحك روميرو : " حسناً " . وقال لي بالإسبانية : " بسعر ألف دورو 
للرأس " . قال لها : " أخبريني بالمزيد " ٠‏ 

لا ل . أظن أنه سيعيش مده طويلة " . 

" قولبها لي . ليس لصديقك ' . 

ل ل ل سات 

قال روميرو : " أعرف هذا شا امرك بن م 

لمست الطاولة بأطراف أصابعي ٠.‏ رأى روميرو هذ ٠‏ فهز رأسه . 

" لا . لا تفعل هذا . فالثيران خير أصدقائي " 

200 

لتك : " انت تقعز, أاصذلفاء 
ا ٠‏ وضحك ؛ ' حتى لا يقتلوني " ٠‏ ونظر 
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اليها عير الطاولة . 
- ' أنث تعرف الإنجايزية جيدا ' . 
قال : ' نعم د كا انا . لكنني يجب ألا أدع أي شخص 
مرت هذا . سيكون هذا سيئاً جداً ٠‏ مصارع ثيران يتكلم الإنجليزية ' 
مليف ا 
" سيكون سيئاً . لن يحب الناس هذا . الى حد الآن " 
لا ؟ " 
0 لير مائو اا لعل بلالا 
- " على أية شاكلة يكون مصارعر الثيران ؟ ' 
ضحك وجذب قبعته الى الأسفل فرق عينيه وغير زاوية سيجاره وتعبير 
0 
: " على شاكلة الذين حول الطاولة " . ألقيت نظرة . وقلد ساخراً 
سير لاسرال لضب . ابتسم » وعاد وجهه الى طبيعته ثانية. 5 ٠‏ يجب 
أن أنسى الإلجليزية " 5 
قالت برت ؛: " لا تنسها + لسن الكن ؟» 


لكا برت : ا 0 

' حسئاً . سأحصل لك على واحدة ' 

- " حقاً ١‏ امن عل افير عدية 

0 58 عل واحدة الللة * . 

عيضت الفا نمض روميرو 

قلت : ' إجلس سكاولا رجاه 
هنا " 

نظر ان . كانت نظرة نبائبة تسأل إِنْ كان الأمر قد فهم . كان قد نهم 
تقاماً . 


قالت برت : " إجلس 0 : 
جلس ونظر اليها عبر الطاولة . . راقبني الأتسخاص حادو 
الأعين الالسون الى طاولة ا الثيران أن أ ذهب .لم يكن هذا ساراً . 


حين عدت ونظرت في دائخل المقهى بعد عشرين دقيقة » كانث برت وبيدرو 


حل 


+51 وأ طكام 


روميرو قد ذهبا . كانت كؤوس القهسرة وكؤوس كرنياك نا الثلاث الخالية 
عل الطاولة . افترب نادل بقطعة فياش والشقط الكؤورس وفسح الطاولة . 
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فصل 22111 


مارج بار ميلانو ؛ وجدت بل ومايك وإدنا . كان إدنا هسو إسم الفتاة , 

قالت إدنا 0 

قال مايك : *" طردتنا الشرطة . فبعض الأشسخاص في الداشمل لا 
يحبونني " 

فالت إدنا : " لقد منعتهم من القتال أربع مرات ٠‏ يجب أن تساعدنى " 

كنوه لاخر« 

قال : " عودي وادخلي يا إدنا ٠‏ أدخخلي هناك وارقمي مع مايك " , 

الت إدنا : " إنها سخافة . ستقع مشاحنة أخرى "' 

قال بل ؛ " خنازير بياريتز اللعيئة " . 

قال مايك : " تعالوا . فهذه حالة عامة على أية حال . لا يمكنهم أن 
يحتلوا حانة عامة بكاملها " . 

قال بل : * مايك الطييث العانتهوق . يأتي الى هنا حنازير إنجليز لعيئرن 
ومهبيلون مايك ويحاولون 1 إفساد المهرجان 

قال مايك : ' إنهم دمويون جداً . أنا أكره الإنجلير " 

قال يل : " لا يسكهم إهانة مايك . فايك إنسان رائع ٠‏ لا يمكنهم 
إهانة مايك . أنا لا أحتمل هذا ٠‏ وتهاج صولته : "' من يبمه إن كان 
مقلدياً لغينا ؟ :1 

قال مايك : ' من بهم ه هذا ؟ لا يهمني أنا هذا . لا يهم هذا .جايك ؛ 
هل يهمك ؟ ' 

قالت إدنا : " لا . هل أنت مفلس ؟ 

" طبعاً أنا مفلس 000 

أحاط بل كتف مايك بذراعه . 

ا هرم ا . سأري أولاد الحرام أؤلئنك " 

قال ماييك : ' إنهم مجرد إنجليز لبر ها ا ران 
0" 

١و‎ 
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قال بل : " الخنازير القذرة . سأذهب لأنظف المكان منهم " . 
0 : " يل . من فضلك لا تدحل ثانية يا بل . إنهم أغبياء 
جدا " . : 
قال مايك : " الأمر كذلك . إنهم أغبياء . كنت أعلم أنهم كذلك ' . 
قال يل : " لا يمكنهم فول أشياء كتلك عن مايك " . 
سألت مايك : " هل تعرفهم ؟ ' 
- " لا . لم أرهم أبدا . يقسولون بأهم يعرفونني " . 
قال بل : ' لا يمكئني احتمال هذا * . 
فلت : " هيا لنذهب الى مقهى سريزو " . 
فال بل : " هم حفنة من أصدقاء إدنا من بياريتز " . 
قالت إدنا : " إنهم ببساطة أغبياء " . 
قال بل : " واحد منهم هو تشارلي بلاكان ؛ من تشيكاجو " . 
قال مايك : " لم أذهب أنا الى تشيكاجو أبدا " . 
بدأنت إدنا تضحك ولم تستطع التوقف هْ 
فالت : " أخرجني من هنا يا مفلس " . 
سألت إدنا : " أي نوع من العراك كان " . كنا نمشي عبر الساحة 
متجهين نحر مقهى ال سويزى . وكان بل قل ذهب . 
- " لا أعرف ما حدث ؛ لكن شخصا استدعى الشرطة ليخرج مايك من 
الشغرفة الخلفية . كان هئاك بعض الأشخاص الذين عرفوا مايك في مدينة 
كان . ماذا جرى ل مايك ؟ ' 
فلت ؛ " قد يكون مدينألحم بال . ذلك هو ما يجمل الناس على 
الإحساس بالمرارة عادة 1 
أمام أكشاك بيع التذاكر في الساحة » امتد صفان من الناس في الساحة 
وهم ينتظرون . كانرا يجلسون على كراس أو يقرفصون على الأرض وقد 
فردت بطائيات وجرائد حرهم . كانوا ينتظرون فتح الشبابيك في الصباح 
لشراء تذاكر للصارعة الثيران . راح الليل يصفو وكان القمر طالعا . كان 
بعض الناس في الصف نائمين . 
ما كدنا نجلس في مقهى سويزو ونطلب ال براندي » حتى أقبل كوهن . 
سأل 3 أين برت ؟ ١‏ 
» لا أعرف 0 
ا" كانت معلك ":: 
- “ لا بد أنها مضت الى الفراش " . 
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ه.* إعبالست هناك ٠“‏ 

- "لا أعرف أين هي " . , 
كان وجهه شاحبا تحث النور . كان يقف منتصيا . 
--؟ ليل اين هي * : 

قلت : ' إجلس . لا أعرف أين هي * . 

- " الى الجحيم أن تكون لا تعرف " . 

- * يمكنك غلق فمك " . 

- ' قل في أين بوت ؟ ٠‏ . 

- " لن أقول لك شيعا لعينً " . 

- ' أنت تعرف أين هي " . 

- " لو عرفت ع لا قلت لك " . 


قال مايك بفتور : " أوه ء إذهب الى الجحيم ! ' 

التفت كوهن الي : " هل هي في ذلك المكان ؟ ' 

- " إذهب الى الجحيم ! ' 

- " كانت معك . هل هي في ذلك المكان ؟ ' 

- " إذهب الى الجحيو ! " 

- " سأجبرك على الكلام  "‏ خطا الى الأمام ‏ * أنت يا قواد لعين " . 
انقضصضت عليه لكنه تفادى الضربة . رأيت وجهه يتفادى الضربة ويبتعد 
جالبا في النور . ضربني وونعت عل الرصيف . وفيا أنا أشرع بالنهوض على 
قدمي ؛ ضربني مرتين . انطرحت متراجعا على الأرض نحت طاولة . 
حاولت النهوض ٠‏ فشعرت أله ليس لدي رجلين . شعرت أنني يجب أن 
أمض على قدمي وأحاول ضربه . ساعدني مايك عل النهوض . وصب 
أحدهم دورق ماء على رأسي . أحاطني مايك بذراعه » فألفيت نفسي أجلس 
على كرسي . كان مايك يشدلي من أذني . ش 

قال : ' أقول ١‏ لقد غبت عن الوعي " . 

- " أين كنت بحق الجحيم ؟ ' 

- " أوه » كنت هنا قريباً " . 

- " لم ترد أن تتدل في هذا ؟ ' 

فالت إدنا : " لقد طرح مايك أرضاً أيضاً " . 
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قال مايك : " لم يطرحني أرضاً . تمددت هناك فقط " . 

سألت إدنا : " هل يحدث هذا كل ليلة في مهرجاناتكم ؟ ألم يكن ذلك 
السيد كوهن ؟ " , 

قلت : " أنا بخير . رأمي دائخ قليلا " . 

تحلق الكثير من الندل وجمهور من الئاس حولنا . 

قال مايك : " قترة؟؟ ! ابتعدوا . إذهبوا " . 

أبعد الندل الناس . 

قالت إدنا : " كان شيئاً يستحق المشاهدة تماماً . لا بد أنه ملاكم " . 

- " إنه كذلك " . 

قالت إدنا : ' ليت بل كان هنا . أود أن أرى بل مطروحاً أرضاً أيضاً . 
أنا أتشوق دوماً أن أرى بل مطروحا أرضا . إنه ضخم جدا " . 

فال مايك : " كنت آمل أن يطرح نادلا ويقبض عليه . أود أن أرى 
السيد روبرت كوهن في السجن " . 

قلق تن 

قالت إدنا : " أوه » لا . أنت لا تعني ذلك " , 

قال مايك : " أتمنى ذلك . لست من الفتيان الذين يحبون أن يطرحوا 
أرضاً . فأنا حتى لا أمارس الرياضة أبداً " . 

شرب مايك جرعة . ' ولم أحب الصيد أبداً ىم| تعرف . فهئاك خطر 
سقوط حصان عليك . كيف حالك يا جايك ؟ " 

- " على مايرا" 1 ا 5 

قالت إدنا ل مايك : " أنت لطيف ٠‏ هل أنت مفلس حقا ؟ ' 

فال صايك : " أنا مفلس هائل . أنا مدين بالمال للجميع . ألست مديئة 
بأية مال ؟ " 

- " أطنان " . 

قال مايك : " أنا مدين لكل إنسان . لقد استدنت مائة بسزيتا من 
مونتويا الليلة " . 

فلت : " الجحيم ما فعلته " . 

قال مايك : " سأعيدها . فأنا أعيد دائم) كل ما استدينه " . 

قالت إدنا : " لذلك أنت مفلس » أليس كذلك ؟ " 

:بضت واقفاً . وسمعتهها يتحدثان من مكان بعيد . فبدا كل شيء مثل 


قلت : " سأذهب الى الفندق " . ثم سمعتهم| يتحدثان عني . 
70 
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سألت إدنا : " هل هو بخير ؟ " 

1 أن نمثى معه " . 

قلت : " أنا بخير . لا تأتيا . سأراكم كلكم فيا بعد " . 

مشيت مبتعدا عن المقهى . كانا يجلسان الى الطاولة . فالتفت ونظرتث 
البهما والى الطاولات الخالية . كان هناك نادل يجلس الى إحدى الطاولات 
ورأسه بين يديه . 

بدا لي وأنا أمشى عبر الساحة الى الفندق أن كل شىء كان جديداً ومتغيراً . 
فأنا لم أر الأشجار من قبل أبدا . ول أرَ أعمدة الأعلام من قبل قط » ولا 
مقدمة المسرح . كان كل شيء مختلفا . وشعرت بنفس الشعور الذي خالجني 
ذات مرة وأنا عائد الى البيت من مباراة كرة قدم جرت ارج مديئتنا . وقد 
كنت أحمل -حقيبة ملابس وفيها مستلزمات كرة القدم ٠»‏ وسرت في الشارع من 
المحطة في المديلة التي عشت فيها طيلة حياتٍ وكانت كلها جديدة . كانرا 
بمشطون المروج ويحرقون أوراق الشجر في الطريق » فوقفت لدة طويلة 
ورافيت . كان المكان كله غريبا . ثم تابعت السير » وبدت قدماي كأمهما على 
مسافة بعيدة ٠‏ وبدا كل شيء يأتي من مسافة بعيدة » وسمعت قدماي تسيران 
على مسافة بعيدة جدا . كلت فد تلقيت ركلة في رأمي في أوائل المباراة . كان 
ذلك مشابها لعبوري الساحة الآن . وكان ذلك مشابها لارتقائي الدرج في 
الفددق . واستغرق ارتقائي الدرج وقتا طويلاً ٠‏ وخالجني شعور بأنني أحمل 
حقيبة ملابسي . وكان في الغرفة نور . تحرج بيل وقابلني في القاعة . 

فال : ' إسمع . إصعد وشف كرهن . لقد وقم في ورطة » وهو يسأل 


0 ل 
٠‏ 


- * هيا . إصعد وشفه " . 

لم أكن أريد أن أرتقي مجموعة أخرى من الدرج . 

- ' لماذا تنظر الي بتلك الطريقة ؟ ' , , 

- " أنا لا أنظر اليك . هيا إصعد وشف كرهن . إنه في حالة سيئة " . 

فلت ؛ " كدت سكرانا مثئل كثرة و- مزة 0 

قال بل : ' أنا سكران الآن . لكن إصعد أنت وشف كوهن . إنه يريد 
أن يراك " , 

نالف يمينا " . كان الوضع محرد ارتقاء المزيد من الدرجات . 
فصعدت الدرج وأنا أمل شبح حقيبة ملابسي . ومشيت في القاعة الى غرفة 
كوهن . كان الباب مغلقا فقرعت . 
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"من ؟ " 

- " بارس " . 

- " أدخل يا جايك " . 

فتحت الباب ودنعلت » ووضسعت حقيبة ملابسي عل الأرض . لم يكن 
في الغرفة نور . كان كوهن منبطحا على وجهه على السرير في الظلام . 

- " مرحبايا جايك " . 

- " لا تدعئي جايك " :. 

وقفت عند الباب . كنت عل هذا النحو حين عدت الى البيت . وما 
أحتاج اليه الآن حمام سائحن . حمام عميق ساحن » لأمدد نفسي على ظهري 
فيه 


سألت : " أين الحمام ؟ " 

كان كرهن يبكي : هناك كان » ينبطح على وجهه على السرير ‏ ويبكي : 
كان يرتدي قميص بولو أبيض . النوع الذي كان يرتديه في جامعة 
برنسيتون ٠‏ 
" - " أنا آسف يا جايك ». أرجر أن تصفح علي " . 

- " لن أصفح عنك ' . 

- " أرجوك » إصفح عني يا جايك " . 

أقل شيئا 5 وقفت عئد الباب : 

- " كنت مجنوناً . لا بد أنك رأيتٌ كيف كانت حالي " . 

كه أو لا بأسن " 5 

5 املع حمل مااجدح رفع برل 

- " دعوتئى قوادا " . 

م أبالٍ بهذا . أردثُ حماماً ساخناً . أردت حاماً ساخناً في ماء عميق . 

- " أعرف . لأتذكر هذا من فضلك . كنت مجنونا " . 

" ذلك حسن * . 

كان ييكي : وكان صوته مثيراً للضحك . وهو ينبطح هناك بقميصه 
الأبيض عل السرير في الظلام . قميصه ال بولو . 

- " سأرحل في الصباح " . 

كان ييكى دون أن يصدر أية ضجة . 

- " لم أستطع حمل ما حدث مع برت فقط . لقد عانيست جحيا يا 
جايك . ببساطة كان جحيما . حين قابلّت برت هناك في الأسفل ٠‏ عاملتني 
كيا لو كنت غريباً تماماً . لم أحتمل ذلك فقط . لقد عشنا معا في سان 
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سباستيان . أظن أنك تعرف هذا . لم أعد أحتمل هذا " . 

قلت : ' حسئاً . سأذهب لأستحم " 8 

- ' كنت الصديق الوحيد لي » وأنا أحببت برت كثيراً ' 1 

قلت : "' حسنا . الى اللقاء " 8 

قال : " أعتقد أنه لا فائدة . أعتقد أنه لا فائدة لعيئة " . 

ب " ماذ| ؟ " 

- ' كل شيء . أرجوك » فل لي بأنك صفحت عني يا جايك 6 

قلت : " بالتأكيد . كل شيء على ما يرام الآن " . 

- ' كنت في حالة رهيبة . لقد عانيت بمثل ذلك الجحيم يا جايك . لقد 
انتهى الآن كل شيء . كل شيء " . 

قلت : " حسنا ؛ الى اللقاء . يجب أن أذهب." . 

تقلب » ثم جلس على حافة السرير ونبض واتفا . 

قال : " الى اللقاء يا جايك . ستصافحني » أليس كذلك ؟ " 

- ' بالتأكيد . لم لا ؟ * ١‏ 

تصانحنا . لم أَرَ ووجهه جيداً في الظلام . 

قلت : " حسنا أراك في الصباح " . 

- ' سأرحل في الصباح " . 

فلت ؛ " أوه . نعم " : 

حرجت . كان كرهن يقف في باب الغرفة . 

سأل : " هل أنت بخير يا جايك ؟ “ 

قلت : " أوه . نعم . أنا بخير ' . 

م أعثر على الحام . وبعد وهلة وجدثه . كان فيه حوض حجري عميق ٠‏ 
ففتحت الحنفيات » لكن الماء لم يمر . جلست على حافة حوض الحوام . 
وحين نبضت واقفاً لأحرج » ألفيت أنني خلعت حذائي . بحثت عن فردتيه 
وعشرت عليهما وحملتها الى الطابق الأرضي . وجدت غرفتي ودخلتها 
وخلعت ملابسي واندسست في السرير . 


استيقظت وأنا أشعر بصداع وضجة الفرق الموسيقية تسير في الشارع . تذكرت 
بأنني وهدت أن اذ صديقة بل ؛ إدنا » لكرى الثيران تسير في الشوارع 
وتدحل الى الحابة . فلبست ونزلت الى الطابق الأرضي وخرجت الى الصباح 
المبكر البارد . كان الناس يعبرون الساحة »؛ مسرعين نحو حلبة الثيران . 
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وعير الساحة . وقف صفان من رجال أمام أكشاك التذاكر . ظلوا ينتظرون 
بيع التذاكر في الساعة السابعة . عبرت الشارع مسرعاً الى المقهى . أخبرني 
النادل بآن أصدتائي كانوا هنا ثم ذهبوا . 

40 كم عددهم ؟ , 

- " سيدان وسيدة " 

كان ذلك حسناً . كان بل ومايك مع إدنا ٠‏ لقلد خمشيت هي ألا يمرا 
عليها . لذلك السبب كان يجب أن أتأكد من أن أخذها . شربت القهرة » 
وأسرعت الناس الآخمرين نحو حلبة الثيان . لم أكن سكراناً الآن . كنت 
أعاني د وه . فبدا كل شيء حادا وواضحا ء وفاحت من 
المديئة رائحة الصباح الباكر . : 

كانت بقعة الأرض الممعدة من طرف المدينة حتى حلبة الثيران موحلة ٠‏ 
وامتد جمهور من الناس على طول السياج المؤدي الى الحلبة » وكانت الشرفات 
الختارجية وقمة حلبة الثيرات غاصة بالناس : سمعت الصاروخ وعرفت أنني 
لن أستطيع دول الحلبة في الوفت المناسب لأرى الثيران تدخل ؛ لذلك 
اندفعت بين الجمهور نحو السياج . فدفعت حتى التصقت بألواح السياج . 
وبين سياجي الممر » كانت الشرطة تسعد الجمهور . فمشوا أو هرولرا الى 
داخحل حلبة الثيران . ثم بدأ الناس يأتون جرياً . انزلق سكران وسقط . 
فأمسك به شرطيان ودفعاه فوق السياج 5 راح ا جمهرر يجري بسرعة الآن : 
تعالى صياح شديد من الجمهرر » وحين دسست برأسي بين الألواح رأيت 
الشيران تخرج في تلك اللحظة تماماً من الشارع لتدخل الى الحظيرة الطويلة 
الوعرة ٠.‏ كانت تسير بسرعة وتقزب من الجمهور ١‏ وف تلك اللحظة تماما 0 
انطلق سكران أخمر مارجا من السياج ونميص في يده . كان يريد أن يقوم 
بلفت نظر الشور بكاب . فشق شرطيان طريقهما نحوه » وأمسكا بتلالبيبه ؛ 
وضربه أحدهما بهراوة » ثم جراه الى السياج ؛ فتوقف في الخارج متكثاً بنزاخر 
على السياج حتي ابشعد أخر شخص من الجمهور وآخخر الثيران عن المكان ٠‏ 
يدحلون من البوابة الى الحلبة » وحين مرت الثيران عنهم » مهرولة معا ثقيلة 
وملطخة الأطراف بالطين ومتايلة القرون ء أصابت إنطلاقة أحدها رجلا من 
الجمهور الراكض في ظهره ورفعته في الهواء . استقرت كلا ذراعي الرجل عل 
جنبيه » وارتّد رأسه الى الخلف والقرن ينغرز فيه » ورفعه الثور ثم أسقطه . 
والتقط الشور رجلا ائحر يجري في المقدمة لكن الرجل اختفى بين اللجمهرر ) 
واجتاز الجمهور البوابة ودخلوا الحلبة والثور وراءهم . أغلق باب الحابة 
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الأمر » وأخمذ الممهور على الشرفات الفارجية لحلقة الثيران يضغط الى 
الداخل » وانطلقت صرحة ثم صرحة أخرى . 

الطرح الرجل الذي بقر ووجهه الى الأسفل في الطين المداس . تسلق, 
الناس فوقٌ السياج ٠؛‏ ولم أتمكن من رؤية الرجل لإن الجمهور كان متراصا 
حوله . وانطلفت من داشمل الحلقة الصرعمات . وكانت كل صرخة تعني 
هجمما من شور على الجمهور . كنت تستطيع أن تحصدد من درجة حدة 
الصرحة مدى سرء ما كان يجري . ثم انطلق الصاروخ الذي كان يعني بأن 
الغيان المخصية قد أخرجت الثيران من الحلقة وأدخلتها الحظائر . وتركت أنا 
السياج وانطلقت عائداً نحو المدينة . 

في المدينة » ذهبت الى المقهى لتئاول فهرة ثانية ولصبزة محمصة بالربدة . 
كان الندل يكنسون المنهى رينظفون الطاولات . فتقدم أحدهم وتلقى 


- " هل سحدث شيء عند اندفاع الثيران نحو الخلبة مسرعاعمه ؟ " 

- * 1 أرَ كل سا حدث . وجل واحد بقره الشور بقراً خطيراً ' . 

* أين ؟ " 

1# 

وضعت يدا عل مستدق ظهري والأخرى على صدري ٠»‏ حيث بدا كأن 
القرن كان فد تخلل الجسم . هز النادل رأسه وكنس فتات القبز عن الطاولة 
بقطعة قياش ٠ر,‏ 
قال : " يقر خطير . كل شيء في سبيل الرياضة . كل شيء في سيبل 

ايبتعد وعاد بوعائي القهوة والحليب طويل المقبضين . صب الحليب 
والقهوة . فاندفعا من الصتبورين الطويلين في جدولين الى الفنجان الكبير . 
هز النادل رأسه ,. 

فال : ' بيقر خطير خلال الظهر " . وضع الوعائين على الطاولة وجلس 
في كرسي الى الطاولة . " جرح قرني كبير . كل هذا للهو . للهو فقط . ماذا 
ترى في ذلك ؟ " 

ل 50" 

- " ذلك هو الأمر . كل شيء في سبيل اللهو . اللهو » فهمت " . 

»ا أنت لست مولعا ؟ ' 

- " أنا ؟ ماهي الثيران ؟ حيوانات . حيوانات بهيمة " . نمض وانفاً 
ووضع يده على مستدق ظهره . " في الظهر تماما . بقر 8 في الظهر 
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تماماً . في سبيل اللهو - فهمت " . 

هز رأسه وابتعد حاملاً وعاثي القهوة . كان هناك رجلان يمران في 
الشارع . صاح بهما النادل . كانا مشجهمي الوجه . هز أحدهما رأسه . 
صا : " ماتعنام / مات ١‏ " 

هز النادل رأسه . تابع الرجلان سيرهما . كانا يقومان بمهمة . اقتريب 
النادل من طاولتي ٠.‏ 

" سمعت ؟ مات . ميت . بقرن انغرس فيه . كل شىء في سبيل لهو 
الصباح . 06760صقا لإنا: 5© تبور مفرط " . ١‏ 

- " إنه أمر سيء " 

قال النادل : * ليس لي . ليس في ذلك لهو لي " . 

بعد ذلك في نفس النهار ١‏ عرفنا أن الرجل الذي قتل كان يدعى فيسنت 
جيرونيس ٠١‏ وقد جاء من قرب تافالا . وفي اليوم التالي » قرأنا في الصمحف 
بأنه كان في الشامنة والعشرين من عمره » ولديه مزيعة وزوجة وطفلات . 
ولقد واصل الحضور الى المهرجان كل سنة بعد أن تزوج ٠‏ وف 2 التالي ؛ 
حضرت زوجته من تافالا لتكون مع الجثة » وفي الير الذي تلاه قيمت له 
صلاة قداس في كنيسة سان فيرمين » وحمل انارت أمفاء جميعة الرئص 
والشراب ل تافالا الى محطة سكة الحديد . وسارت الطبول في المقدمة ؛ 
وانطلقت المومسيقى من المزامير » ومشت زوجته وطفلاه خلف الرجال الذين 
حلوا التابوت ... ومشى شلفهم أعضاء جمعيات الرقص والشراب ل بامبلونا 
وإستيلا وتافالاً وساتجويسا الذين كان يمكنهم البقاء طيلة الليل لتشييع 
الجنازة . وحمل التابوت في عربة الأمتعة من القطار » وركبت الازملة 
والطفلان القطار » وقد جلس ثلاثتهم معاً في عربة درجة ثالثة مفتوحة ٠‏ 
انطلق القطار مرتجاً » ثم سار بهدوء » هابطأ حول حافة النجد ثم في حقول 
الحبوب التي كانت تموج مع الريح في السهل وهو في الطريق الى تافالا ٠‏ 

كان إسم الشور الذي فقتل فيسئت جيرونيس هو بوكانيجرا ورقمه ١14‏ من 
مؤسسة تربية الثيران لسانشيز تابيرئو ١‏ وقد قتله بيذرو روميرو كالثور الثالث 
في نفس بعد ظهر ذلك اليوم . وقطعت أذنه بيناف من الجماهير » وأعطيت 
الى ببدرو روميرو الذي أعطاها بدوره الى برت » التي لفتها في منديل لي ؛ 
وتركث الأذن والمنديل مع عدد من أعقاب سجائر موراتي » ثم دفعتها كلها 
مونتويا في بامبلونا ٠‏ 
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في الفندق » كان المارس الليلي يجلس عل مقعد طويل داخل الباب . وكان 
فد قضى طيلة الليل هئاك » فكان نعسا جذا . نبض وإثفا حين دخلت . 
ودحلث ثلاث نادلات في نفس الوقت . كن في عرض الصباح في حلقة 
لثيران . صعدن الدرج ضاحكات . تبعتهن الى الطابق العلوي ودخملت 
غرفتي . نزعت حذائي وتمددت على السرير. كانت النافذة مفتوحة على 
الشرفة ونور الشمس ساطع في الغرفة . لم أكن نعسا . لا بد أن الساعة كانت 
الشالئة والنصف حبن مفسيت الى السرير وأيقظتني فرق الموسيقى في الساعة 
السادسة . كان فكي متقرحا من جالبيه . تحسسته بإبهامي وأصابعي . كوهن 
اللعين ذلك . كان يجب أن يضرب شخصا في أول مرة يهان فيهاء ثم 
يستعد . كان متأكدا من أن برت تحبه . وكان سيبقى » فيتغلب الحب على كل 
شيء . وطرق شخص عل الباب . 

- ' أدخل " . 

كانا بل ومايك . جلسا على السرير . 

. " قال بل : " يا له من اندفاع ثيران في الشوارع . يا له من مشهد‎ ٠ 

سأل مايك : ' أقول ٠»‏ ألم تكن هناك ؟ إقرع الجرس واطلب بعض البيرة 
يا بل ' 5 

فال بل : "ياله من صباح ! ' ومسح وجهه . " ياإلحي . ياله من 
صباح . وها هو جايك العسجوز . جايك العسجوز » كيس الملاكمة 
اليشري ا 

- " ماذا جرى في الداخل ؟ " 

فال بل : " يا إهي العزيز ! ماذا حدث يا مايك ؟ * ِ 

فال مايك : " كانت تلك الثيران تدحل . وأمامها تماما الجسمهور ؛ 
وتعثر فتى وسقطت مجمرعة كاملة منهم ' . 

قال يل : " وانقضت الثيران كلها عليهم ' . 

- ' سمعتهم يصرخون " 

قال يل : " تلك كانت إدنا " . 

- * واصل الفتيان الخروج والتلويح بقمصانهم ' . 

- " قفز ثور على الحاجز ونخز كل من كان هناك * . 

فال مايك : " حملوا حوالي عشرين شخصا الى المصحة " . 

فال بل : " يا له من صباح ! واصلت الشرطة اللعيئة القبض على الفتيان 
الذين أرادوا أن يذهبوا وينتشحروا مع الثيران " . 

قال مايك : " أدخلتها الثيران المخصية الى الحلقة في النهاية 
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0" استغرق هذا حوالي الساعة 

اعترض مايك : " استغرق في الوافع حوالي ربع ساعة " 

قال بل ؛ * أن » إذعب الى الجحيم . لقد اشتركت في الحرب . 
استغرق هذا ساعتان ونصف بالنسبة | 

سأل مايك : " أين تلك البيرة ؟ “" 

- " ماذا فعلت) ب إدنا الجميلة " 

- " أخطذناها الى البيت الآن . مضت الى الفراش " 

- " كيف رأت هي العرض ؟ ' ْ 

- " رائع . أخخصبرناها بأن الوضع سيكون على هذا الشكل ققاماً كل 
صبيا ليا 


7 500150005" 
فال بل : " كانت تريدنا أن ننزل الى داخل الحلبة أيضاً . إنها تحب 
الحركة " . 

قال مايك : " قلت لا بأن هذا لن يكون إنصافاً لدائني " . 

قال بل : " يا له من صباح . ويا ها من ليلة | " 

سأل مايك اصاك وفيا جار 

فلت : ' متقرح " . 

ضحك بل دا قر 0 

قال مايك : " يمكنك أن ن تكلم . كان يمكنه أن يطرحك أرضاً أنت 
أيضا 1 أ شري ٠‏ أظن أنني رأيته قبل ذلك تماماً » ونسجأة » كنت 
أجلس في الشارع ١ ٠‏ ركان جايك منج عات طازلة  *‏ 

سألت ؛ " أين ذهب بعد ذلك ؟ ' 

قال مايك : " ها هي . ها هي السيدة الحميلة مع البيرة " 

ومين اله اللدرنة الح يه ل يجا جات 0 كتيقل 
الطاولة . 

قال مايك : " أحضري ثلاث قنانىي أخرى 
207 للك 
- " ألا تعرف ذلك ؟ " كان مايك يفتح قنيئة بيرة . صب البيرة في أحد 
الكؤوس ٠‏ ممسكاً بالكأس قرب القليلة . 

سأل بل : " حقاً ؟ " 

- " لماذا » لقد دحل ووجد برت والفتى مصارع الثيران في غرفة مصارع 
الثييان » ثم ذبح المصارع المسكين الدامي ' 
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0لا" 

-* نعم " 5 

قال بل : " يالا من ليلة ! " 

" كاد أن يقعل مصاع الثيران المسكين الدامي . ثم أراد كوهن أن 
بأخصل برت ؛ أراد أن يجمل منها امرأة شريفة » على ما أتصور . مشهد مؤثر 


شرب جرعة كبيرة من البيرة . " إنه جحش " . 
" ماذا حدث ؟ " 


طبة ال عد ها * ١‏ 
قال بل : ' أنا واثق من أنبا كانت كذلك " . 
-" ثم انبار كوهن وبكى ؛ وأراد أن يصافح المصارع ٠‏ وأراد أن يصافح 
برت أيضا * . 
-" أعرف . لقد صافحني " . 
- " هل فعل ذلك ؟ حسنئا » لم ينطل هذا عليهها . كان المصارع طيبا الى 
حد ما . لم يقل الكثير » لكنه وأصل النهوض بعد كل لكمة ليتلقى لكمة 
تطيح به ثانية . لم يستطع كوهن طرحه أرضا ٠‏ لا بد أن الأمر كان 
مضحكا " 


- " من أين سمعت كل هذا ! ' 

-* يولك . رأيتها هذا الصباح " : 

- " ماذا حدث أخيرا ؟ " 

- " ييدو أن مصاع الثيران كان يجلس على السرير . لقد طرحه, أرضاً 
حوالي خخس عشرة مرة . وأراد أن يقاتل أكثر . نأمسكت به برت ومنعته من 
النلهوض . كان ضعيفا » لكن بريت ل تستطع منعه » فنهض واتفا . ثم قال 
كوهن بأنه لن يضربه ثانية . قال بأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك . قال بإن 
ذلك سيكون عملا شريراً . لذلك سار الفتى مصارع الثيران على نحو مترنح 
الى حد ما لينقض عليه . فتراجع كوهن والتصق بالخائط : " إذن فأنت لا 
تريد ضري ؟ " وقال كوهن : " لا . سأخحجل من فعل هذا ' . فضربه 
مصاع الثيران بأنصى ما يستطيع من قرة على وجهه . ل 
الغرفة . قالت برت بأنه لم يستطع النهرض . وأراد كرهن أن يحمله ويضعه 
على السرير . فقالَ المصارع بأنه سيقتل كرهن إن هو ساعده » وهو سيقتله 
على أية حال هذا الصباح إذا لم يرحل عن المانية . كان كرهن يبكي » 
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وو نم ا تومن راردا اضيا اسيك للقدين 


قال يل : ' قص علينا الباقى ' . 

ل ع ا ٠‏ كان 
يننظر أن يستعيد ما يكفي من قوة لبضرب كوهن ثانية . لم تصافح برت 
كرمنٍ 3 'وكان صين يبكي وجبرها تحن ايها ء 8 و بألا ايكون 
قاسيةء كا تعرفون عل ل ل الما ا 
الثران على وجهه ثانية " . 

قال بل : ' ذلك فتى تماماً " . 

قالمايك : ' لقد كفن الي ين ا 
سرغب في أن بطرح الناس أرفضاً هنا وهناك مرة أخرى * 

3 ' متى رأيت برت ؟ "' 

- " هذا الممباح . جاءكت الى الفندق لتأخذ بعض الأشياء . إنها تعتني 
بهذا الفتى روميرو ' . ظ ١‏ 

صب قثيئة بيرة أخرئ ٠‏ ال سيك ال اتياتي لان 

ام 

قال مايك : " أنا سكران الى حد ما . أظن أ: نني سأظل سكراناً . إن هذا 
مسل تماماً » لكنه ليس سااً جداً لي ١‏ تماماً لي ' . 

جرع البيرة كلها . " لقد وكيك برض أت تعرلون» لتر اللخ قااياءا 
ا ع الاك ا ل 
أن تتوفع متاعب " . مال الى الأمام . " أقول يا جايك » هل تائم إن 
شربت أنتك تلك ؟ ستحضر لك واحذة أخرى .' ٠‏ 

0 اا تس لوعياك 

900 بفتحها ؟ " 

ل ا 0 ٠‏ تاإسع مايك 
" أنتم تعرفون » كانت بريت طيبة الى حد ما ا 
لقد ألبعها كشي لملاتها باليهرد ومصارعي الثيران ومَنْ هم على شاكلتهم » 
وهل تعرفون ما قالته : تعم . لقد أمفبيت جحي من حياة سعيدة مسع 


الأرستقراطية الإنجليزية || 0 
شرب «جرعة . ' ذلك جواب جيا الى حد ما . كان أشلي . الذي 
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أخملث اللقب منه » بحاراً » أنتم تعرفون . البارونية التاسعة . وحين عاد 
الى الرطن » لم يكن ينام في السرير . كان يحمل برت دائما أن تنام على أرضية 
الغرفة . أخخياً » وحين ساءت أموره حقاً ‏ راح يخبرها بأنه سيقتلها . وكان 
ينام دائ) ومسلس حربي محشو معه 3 وأخذت برت تحرج الرصاصات حين 
يستغرق في النوم . لم تعش حياة سعيدة ثماما » عار لعين أيضضا . إنها تستمتع 
بالأشياء على هذا النحو " . 

نض وإقفاً . ويداه ترتعسشان . * سأدحل الغرفة . سأحاول الشوم 
قليلا " . 

إبتسم . " مضى علينا وفت طويل دون أن ننام في هذه المهمرجانات . 
سأبدأ الآن وأنام كثيرا . شيء سيء لعين ألا تنام : يجعلك هذا عصبيا بشكل 
فال بل : ' سنراك عند الظهر في إيريونا * . 

حرج مايك من الباب 1 فسمعناه في الغرفة المجاورة 1 

رن المرس ودخلت ادم الغرفة وطرقت على الباب : 

فال لا مايك : " أحضري نصف دزيئة فثاني بيرة وقلينة براندي " . 

- " ماترممةة 51 » طيب أبها السادة " . 

قال بل : " سأمفي الى الفراش . يا ل مايك العجوز المسككين . تعرضت 
لمشاحنئات جهنمية بسببه الليلة الماضية " . 

- " أين ؟ في بار ميلانو ذلك ' ٠‏ , 

- " نعم . كان هناك شخص سدد عن برت ومايك ديرنهها حتى تمكنا 
من الخروج من مديئة كان . كان قذرا لعيئنا " . 

- " أعرف القصة " . 

- " ل أعرفها . يجب آلآ يكون من حق أحد أن يتكلم على مايك " . 

- " ذلك ما يجعل الوضع سيثاً " . 

- " يجب ألآ يكون لديهم أي حق . أود حتى الجحيم ألا يكون لهم أي 
حق . ساوي الى الفراش " 1 

- " هل فقتل أحد في الحلبة ؟ * 

- " لا أظن هذا . إصابة خطيرة فقط " . 

- " قتل رجل خارج الحلبة في الطريق المؤدي البها " . 

قال بل : " أحقا نتل ؟ * 
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فصل 11111 


عند الظهر » ذهينا جميعاً الى المقهى . كان مزدحاً . أكلنا سمك القريدس 
وشربنا البيرة . كانت المديشة مزدححمة . وكان كل شارع مليئاً . وظطظلت 
سيارات كبيرة قادمة من بياريتز وسان سباستيان تسير في المدينة وتتوقف حول 
اتنا أحضرت ناساً الى مصارعة الثيران . وأنت سيارات رحلات 
الفرجة أيضاً . وأتت سيارة فيها خس وعشرون امرأة إنجايزية . جلسن في 
السسيارة الكبيرة البيفساء 3 ونظرن من خلال مناظيرهن الى المهمرجان . كان 
الراقصون كلهم سكارى : تماماً . فقد كان آخخر يوم من المهرجان . 

كان المهرجان كتلة متراصة غير متخلخلة لك لسارت شارك 
السياح كونت جزراً من المتفرجين .حين فرغت السيارات » تسرب المتفرجون 
بين الجمهور فامتصهم .لم تكن تراهم ثانية إلا كأردية رياضية » منظر غريب 
حول طاولة بين الفلاحين المثرا م السوداء . امتص المهرجان 

حتى انجليز بياريشز » فلم تعد تراهم إلا إذا ممرريت لصق طاولة . وظلت 
الموسيقى تعزف طيلة الوفت 50 . وواصلت الطيول الدوي والمزامير 
الصفير . وداخل المقاهى / انك" رجال يمسكرن بأيديهم الطاولة أو يمسكون 
كناف" بعضهم بعضاً يغلوت الغناء قامي الصورت : 

قال بل : " ها هي برت قادمة " . 

نظرث ورأيتها تقترب من بين الجمهور في الساحة ؛ ماشية ورأسها 
مرفوع » كأن المهمرجان كان يقسام عل شرنها واه رخدت سالا رسنا.. 
فالت ؛: "مره كان ٠‏ أقرل » ا" 

قال يل للنامل : ' أحضر بيرة كبيرة أخرى " 

' ريدس ؟ ' 

الت برت : 0 0 

قال بل : . استأجر سيارة " 

أتنت البيرة 00 النجاجي » واهتزت يدها ٠‏ رأتها 
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فابشسمت » ومالت الى الأمام ورشفت رشفة طويلة . " بيرة جيدة " . 

قلت : " جيدة جدا " . كنت فلقا على مايك . كنت أعتقد أنه لم ينم . 
لابد أنه ظل يشرب طيلة الوقت ٠‏ لكنه بدا مسيطرا على نفسه . 

قالت برت : " سمعت أن كرهن آذاك يا جايك " . 

- " لا . طرحني أرضاً . ذلك كل ما حدث " . 

قالت برك 0 أقول ا لقد أذى بيدرو روميرو حقاً . اذاه أذى 

- " كيف حاله ؟ " 

- " سيتحسن حاله . لن يخرج من الغرلة " . 

- " هل يبدو بحال سيئة ؟ ' 
-." جداً . لقد أوذي حقاً . أخبرته بأنني سأتحرج لأناكم أيها الفتيان 
مدة دقيقة " . ش/ 

- ' هل سيصارع ؟ " 

- ' أظن . سأذهب معكم » إن لم تمائعوا " . 

سأل مايك : " كيف حال صديقك ؟ ' لم يكن يصغي الى شيء مما قالئه 
برك . 
قال: ' ل برت مصارع ثيران . كان ها يبود يدعى كرهن » لكنه 
أسفر عن أنه شخص سيم ' . ٠‏ ا 

٠٠.‏ نبضت برت واقفة . " لن أصغي الى ذلك النوع من العفن منك 
يا مايكل " ٠‏ ظ 

- " كيف' .حال صديقك ؟ “ 

قالت برت : " حسن جداً . شاهده بعد ظهر اليوم " . 

قال مآيك : " لبرث مصارع ثيران . مصارع ثيران دمري جميل ' . 

- ' أتمانم بالمثى معي ؟ أريد أن أتكلم معك يا جايك " . 

قال مايك : ' أخبريه عن مصارعك . أوه » الى الجحيم بمصارعك ' . 
قلب الطاولة فسقطت كل نجاجات البيرة وأطباق القريدس وتبشمت.بصوت 
عال . ' ْ 

قالت برت : " تعال . لنبتعد عن. هذا " . 

بين الجمهرر ونحن نعبر الساحة » قلت ؛ " كيف الحال ؟ " 

- " لن أراه بعد الشداء حتى تمل المصارعة ٠‏ سيد خل رفاقنه ليلبسسره 
بزته . إنهم غاضبون جدا مني . هذا مايقوله " ٠ ٠‏ 

كانت يرت مشعة . كانت سعيدة . وكانت الشمس طالعة والنهار 
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مثرقاً . 
قالت برت : ' أشعر أنني تغيرت بشكل عام . ليس لديك أية فكرة يا 
جايك " . 


- " أتريدين مني القيام بأي شيء ؟ * 

- " لاء تعال معي الى المصارعة " . 

- " سئراك عند الغداء ؟ " 

- "لا . سآكل معه " . 

كنا نقف تحت الممر المقنطر أمام ياب الفندق . كانوا يخرجون الطاولات 
ويضعينها تحمت الممر المقنطر . 

سألت برت : " هل تريد القيام بدورة الى المنتزه ؟ لا أريد أن أذهب الآن 
. أظن أنه تائم * . 1 

سرنا أصام المسرح وخصرجنا الى الساحة من خلال مباني المعرض » 
متنقلين مع الجمهور بين خطي الأكشاك . وخرجنا الى شارع تقاطع يفضي الى 
منعزه سارسات . فرأينا الجمهور يمشي هناك ٠‏ وقد ارتدوا كلهم ملابس ذاث 
طراز حديث . كانوا يدورون عند النهاية العلوية من المنتزه . 

قالت برت : ' دعنا لا نذهب الى هناك . لا أريد أن يحدق الئاس في 
الآن ".22 
وقفنا تحت نور الشمس . كان الطقس جيداً بعد المطر والغيوم القادمة من 
البحر . 

قالت برت : ' آمل أن بهدأ الريح . الطقس ميء جداً عليه " 1 

- " أرى أنا هذا أيضا ' . ش 

- " يقول بأن الثيران بخير " . 

- " إنها جيدة " . 

- " هل تلك كنيسة سان فيرمين ؟ ' 

نظرث برت الى جدار الكئيسة الأصفر . 

- " نعم . حيث بدأ منها العرض يرم الأحد " . 

- " لندشخل . أتمانع ؟ أود أن أدعو له في صلاتي أو أفعل أي شيء 
له" + 

دخلنا من الباب الجلديّ الشقيل الذي تحرك بخفة تماماً . كان داخل 
الكنيسة معتما . وراح كثير من الناس يصلُون هناك . كنت تراهم حين تألف 
مميئاك الضوء الخفيف . ركعنا على أحد المقاعد الخشبية الطويلة . وبعد وقت 
قصير » شعرت بأن برت تعيبس الى جانبي » ورأيت أنها كانت تنظر الى 
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اا 

عصبية لعينة * 

الأشجار في ا دك يم نجا 
7 كس تا 


ا" 

5200 

قالت برت : " أصبح سيئة لعينة في جو دينيّ . وجهي ذو نصسط 
خا ع 

06 " لست قلقة عليه إطلافاً » أنت تعرف . أنا سعيدة من 
أجله فقط " . 

ب" 


- ' لكتي أقنى أن دأ الريح أيضا ؟ . : 
لهذا عند حزان السام الحامية* 
0" - * لنأيل هذا 0 
0 "' يمكنك أن 
- * لا تتفشعئي أبداً ٠‏ لانم أل أبدًأي شيء دصرت في صلاتي أن 
الج عل ات وني 
5-5 و5 ٠‏ 
قالت برت : " أوه » عفن انين ل ٠‏ لا تبذو 
متديناً جداً يا جايك ! ' 
- " أنا متدين ثماماً " . 
قالت برت : ' أوه » عفن . لا تبدأ بهدايتي اليوم . سيكون اليوم سيثا 
بها فيه الكفاية كيا هو " , 
كانت هله أول مسرة أراها في حالتها السعيدة اللاميالية القديمة مئل أن 
درست مع كوهن . عدنا ثانية الى المنطقة الممتدة أمام الفندق . كانت كل 
الطاولات فت ريت الن.. واقخلا العنيك منها ينام يأكلون الطعام . 
بالفررت : " إعتن بهايك . لا تدعه يزداد سيعاً " . 
قال رئيس الندل الألماني بالإنجليزية . " صعد أصدقاؤىا الى الطابك / 
الطابق العلوي " 
كان يسترق السمع باستمرار . التفتث برت اليه . " أشكرك جزيل 
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الشكر . هل لديك شيء آخر تقوله ؟ “ 

- " لايا سيدق "م 

لاوا 

قلت للأكاني : ' إحسجز لنا طاولة لثلاثة " . ابدسم ابسامته الصغيرة 
الوردية والبيضاء القذرة . 

3 " هل ستتناوك السيدة الطعام هنا ؟ 1 

فالت برت : " لا " . 

- * لذلّك ستكون تاولة / طاولة لإسنين / لإثنين كانية * . 

قالت برت : " لا تتكلّم معه ٠‏ فالت ونحن على الدرج ٠‏ " لا بد أن 
مايك بحالة سيئة ' . مررنا عن مونتويا على الدرج . انحنى وم يبتسم . 

قالت برت : * سأراك في المقهى . شكراً جزيلاً يا جايك " . 

وقغنا ني الطابق الذي تقع فيه غرفنا ٠‏ اتجهث مباشرة نحو الردهة ثم الى 
غرفة روميرو . لم تقرع الباب . فتحث الباب يبساطة » ودخلث » وأغلقته 


رفت اختاو يران اقترللة مارك ررق > رركن نالل عمرات ,الات 
م الا لوو ا ع ال اي 0 
كانت كل الحقائب مفتوحة وتنائرت الملادبس هنا وهئاك . كانت هناك قنالي 
ا 0 ٠‏ وتمدد مايك على السرير وفد بدا هو نفسه كقئاع 

بت ٠‏ فتح عينيه ونظر الي . 

ني ' مرحبيا جايك ٠‏ سأنام قل , ٠‏ يلا لفلاو 
دت أن أنا قل . يلا منل ونت طويل ' 

' لأفطيك » 
١ -‏ ل. ألاداق» قم . لاتقهب ول ألم يعد" . 
ا ا بال ٠‏ لا تقلق يا فتى " 
فال مايك : * لدى برث مصارع يان ٠‏ لكن مبوديها حل " . 
الادراسة ونظر الي ٠‏ ' أمر جيد لعين » ماذا ؟ " 

ا 00 يا مايك ٠‏ يجبا أن تنام قليلاً " . 


. أنا سأنام قل . . يلأ " . 
ل م الغرافة وأغلقت الباب بهدوه . كان بيل في 
غرفتي يقرأ الجريدة . 
- ' رأيت مايك ؟ * 
0 
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- " لنذهب ونأكل ' 
" لن آكل في الطابق الأرضي مع رئيس التَدّل دكن ذلك . كان وقحاً 

لواحي عد امد ب عدن ل التاى الملري" 

" كان وقحاً معنا أيضاً " 

" لدخرج ونتناول الطسام في المديئة 0 

٠‏ نا الى الطابق الأرضي ٠‏ وعللى الدرج » مررنا بفتاة كانت تصعل بصيئية 

قال بل : " ا 0 

تلك :1" وطعام الفتى " 

في امارج و الشرفة محت الممر المقنطر ٠‏ اقتريب رئيس التدل الألاني . 
كانت ويعناء الحمراوان تلمعاث . كان لطيفاً . 

فال : " لدي تاولة لإسئين لكما نما بااسيدان "+ 

قال بل : " إذهب واجلس اليها " . واصلنا السير عبر الشارع . 

ره . كات كل الذين يأكلون 
قْ المطعم رجالا . فعج بالدنمان والشراب والغناء . كان الطعام بيدا ؛ 
والبيذ جيدا كذلك الكل كيرا وعتنذلك ذهتنا اك المسهى راقبا 
المهرجان يصل الى نقطة الغليان . أتت برت بعد الغداء بوقت قصير . فالت 
لنا بأمها ألقتُ نظرة الى داخمل الغرفة ورأث مايك نائ) . 

حون تزايد غليان المهرجان واتمه نحو حلقة الثيران » ذهبنا مع الجمهرر . 
فجلست برت على جانب الحلقة بيني وبين بل ل ا ا ا 
62 » الممر بين مقاعد جلوس المتفرجين وسياج الجاجز الأجمر . 
وامتلات المقاعد الخرسائية خلفئا وقد تلاصق الجالسون عليها . وكان رمل 
الخاشة أمليى مسو الدحلة وأصفر لون . بدا ثقيلاً قليلاً من المطر . لكنه 
كان جافاً ومتاسكاً وأملس . قطع حاملر السيوف وخدم حلقة الثيران اللمر 
الفسيق حاملين عل أكتاثهم سلال الخيزران المليئة بالكايات والموليتات 10101618 
الشاصة بمصارعة الغيران . كانت ملطخة بالدمياء ومطوية ومصرورة في 
السلال لحم بجامار اللسيرل عراب السيوف اللدية فظهرت مقابضص حزم 
السيسوف اعفد باللون 2 0 استندت جراب اا عل السباج ٠‏ 
ارات لبها لق لقان رإساء البارع سيا عه ٠‏ راقبث برت 
كل هذا . كانت مستغرقةٌ بالتفاصيل المهلية . 

نالت : ' ها هر إسمه مطبوع عل كل الكابات والموليتات . لم يدعونها 


١4 ؟‎ 


+51 وأ طكام 


مولينات " . 
- " لا أعرف 
ع" مدل إن كان اوقا 
ل ل لد كلب لعل اللو" 
قال بل : " لا بد أن الدم قد قساها 0 
قالت برت : ' مضحك . كيف لا يتأثر الإنسان من الدم " 
في الممر الضيق في الأسفل 2 رتب حاملى السبوف كل شيء : وكانت كل 

اللقاعد مليئة . كيا كانت كل المقاصير في الأعلى مليئة . لم يكن هناك مقعد 

حال سوى في مقصوةة الرئيس . وحين يدل » ستبدأ مصارعة الثيران . 

وعير الرمل الناعم وف فتحة الباب العالي المؤدي الى داحل الحظائر » كان 

مصارعو الثيران يقفون وأذرعهم مثنية في كاباتهم ؛ وهم يتبادلون الحديث في 

انتظار الإشارة للسير عير الحلبة ٠.‏ كانت ريت تراقبهم بمنظارها . 
- " هاك » هل تود أن ترى ؟ ' 
نظرت بالمنظار ورأيت ثلاثة مصارعي ثيران . كان روميرو في الرسد 2 

وبيلمونتي الى يساره ومارسيال الى يميله . ووقف خلفهم جماعتهم » و 

حاملو الرايات 2 وي الخلف في الممر وفي الفضاء المكشوف من الحظيرة 5 رأبت 

الببتاز يخ . كان روشيرو يرتدي بذلة سوداء . وكالت قبعته ثادثية 0 

منخفضضة فوق عينيه . لم استطع رؤية وجهه بوضوح من نحت قبعته » لكنه 

بدأ مصيابأ إصابات خطيرة . كان ينظر الى الأمام مباشرة ٠‏ وكات مارسيال 
يدخحن سيجارة باحتراس » وهو يمسك بها في يذه ٠‏ نظر بيلمونتي الى 
الأمام 3 وعرت ران رم امرك وقد برز فكه الذثبي الى الخارج .ل يكن 

ينظر الى أي شيء 5 ول يبد أنه هو وروميرو يشتركان مع الآاصرين في شيء ١‏ 

كان كل منهما وحيذدا . دخل الرئيس » فانطلق تصفيق من فوقئا في مدرج 

المتفرجين الكبير 0 وناولت الكؤّوس الى برت . انطلق تصفيق . ثم انطلقت 
قالت: ' هاك » خخل المنظار "' 
رأبيت بالمنظار بيلمونتي يتكلم مع روميرو يد سستعام تاياي 
وأسقط سيجارته ٠‏ وانطلق المصارعون الرئيسيون الثلاثة 708180058 وهم 
ينظرون الى الأمام 0 ورؤوسهم مندفعة الى الخلف 1 وأذرعهم المسحررة 
تتأرجح . وسار خخلفهم كل الموكث 4 متايه ٠‏ وكلهم يخطرن الى الأمام 
حطوات منتظمة وقيد طويت كل الكابات » وكلهم يؤرج حون أذرعهم 
المتحررة » بيدا ركب النخازون خلف الجميع ومناخيزهم ترتفع مثل رماح . 


اللدلا 


+51 وأ طكام 


ولف الكل » سار قطاران من اليغال وخدم حلقة الثيران : أحنى مصارعر 
الثيران الرئيسيون هاماتهم » وهم يشبتون قبعاتهم بأيديهم أمام مقصورة 
الرئيس 3 ثم تقدموا الى الاجر 50 نرع بيدرو روسيرو 3 الثقيل الموشى 
بالذهب وناوله من فوق السياج الى حامل سيفه . فال شيئا الى حامل 

السيف . ومن مسافة قريبة جدا تحتنا » رأينا شفتي روميرو متورمتين » وكلا 
عينيه كامدتي اللون . كان وجهه حائل اللون ومنتفسسا . أخل حامل السيف 
ال كاب »ء ورفع نظره الى برت » واقترب منا ثم ناوها ال كاب : 

قلت : " إفرديه أمامك " . 

مالت برت الى الأمام . كان ال كاب ثقيلاً ومتصلَباً بالذهب الموشى به . 
الشفت حامل السيف الى الخلف » وهز رأسه وقال شيئاً . مال رجل الى 
جانبي نحو برث . 

قال ١‏ " لا يريدك أن تفرديه . يجب أن تطويه وتبقيه في حجرك " 9 

طوث يرت ال كاب الثقيل . 

لم ينظر روميرو الى الأعلى نحونا . كان يتحدث الى بيلمونتي . وكان 
بيلمونتي قد أرسل كابه الرسمي الى بعض الأصدقاء . فنظر اليهم وابتسم 
ابتسامته الذئبية التي يرسمها بالفم فقط . مال روميرو فوق الحاجز وطلب 
جرة المام . أحضر حاصل السيف الجرة ؛ وصب روميرو الماء فوق قياش 
كاب المصارعة الرقيق المحبوك جيداً ثم جر الطيات السفلية منه في الرمل 
بقدمه المنتعلة حفا . 

سألت برث : * ما الغرض من هذا ؟ " 

- ' لييجعله ثقيلاً في الوبيم ' . 

قال بل : ' يبدو وجهه سيثا ' ٠‏ , 

قالت برت : " إنه ببحالة سيئة جدا . كان يجب أن يكون في السرير " . 

كان أول ثور هو ثور بيلموئتي . وكان بيلمونتي ماهرا جدا . لكن 
الجمهور طالب أن يكون أكثر من ماهر جدا لإنه تقاضى ثلاثين ألف بيزيتا 
وظل الئاس ينتظرون طيلة الليل في صف لشراء تذاكر ليروه » وكانت ججاذبية 
بيلسونتي العظيمة هي العمل لصق الثور . ففي مصارعة الثيران يتحدثون عن 
آمن نسبينا : وفي كلمرة يدخل فيها أرضن التزن © تعرض لطر عظليم .. 
وكان بيلمونتي » فى أيام عزه » يعمل دائيا في أرض الثور . وببذه الطريقة ؛ 
أثار الإحساس بالمأساة وثسيكة الوقرع . فالناس يذهبون الى مصارعة الثيران 
ليروا بيلسونتي » ولتثار فيهم أحاسيس هأساوية » وربا ليروا موت بيلمونتي 
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. وقبل لس عشرة سنة » كان يقال بأنك إذا كنت تريد رؤية بيلمونتى » فإن 
عليك أن تسرع بالذهاب لرؤيئه وهو لا يزال حياً . ومنذ ذلك الوفت ١‏ فتل 
مايزيد عن لف ثور . وحين تقاعد ؛ تضصخمت الأسطوررة عن كيفية 
مصارعته للثيران » وحين أنهى تقاعده ورجع الى المصارعة , صاب أمل 
الجمهور لإنه لا يمكن لأي رجل حقيقي أن يعمل لصن الثيرإن كما افترض أن 
يكون بيلمونتي قد عمل ذلك » حتى ولا بيلمونتي نفسه طبعاً . 

كا أن بيلمونتي فرض شروطأ وألح عل ألا تكون ثيرانه ضخمة جداً ولا 
مسلحة بقرون خطيرة جدا أيضا » لذلك احتفى العنصر الضروري لإثارة 
الإحساس بالمأساة ؛ وشعر الجمهور الذي توفع ثلاثة أضعاف المهارة التي كان 
يتمتعم بها بيلمونتي في السابق » والمريض الان بمرض الناسور ؛ تسعر 
الجمهور بأنه مدع وغش ٠‏ فبرز فك بيلمونتي الى الخارج أكثر تعبيرا عن 
احتقاره . وأضحى وجهه أكثر اصفرارا ٠»‏ وأخذ يتحرك بصعوبة أكثر بيئما 
راح أله يتزايد » وأخيراً أظهسر السمهور عداءه له على نحو أوضح » فبدا 
مزدريا ولامباليا بالجمهور ماما . لقد نوى أن يمضي فترة بعد ظهر عظيم » 
فكان » بدلا من ذلك » بعد ظهر سخريات جارحة » وإهانات صارخة » 
وأخخيراً ذف عليه وابل من الوسائد وقطع الخبز والخضراوات في ساحة الحلية 
التي حقق فيها انتصاراته المجيدة . واشتد بروز فكه . وكان أحيانا يلتفنت 
ليبتسم تلك الإبتسامة بارزة الأسئان طويلة الفك عديمة الشفاة حين وجهت 
اليه كليات مهينئة على نحو خاص ٠‏ وأخحذ الألم الذي تثيره أية حركة يتزايد 
أكثر فأكثر دائما » حتى تحول لون وجهه الأصفر الى لون الرق ؛ وبعد أن نتل 
ثُورّه الثاني وانقطع قذف الخبز والوسائد » وبعد أن حيا الرئيس بنفس إبتسامة 
افك الذثبيْ والعينين المزدريتين » وسلم سيفه من شوق الماجز لبمسح 
ويوضع في جرابه » دخل الممر الضيق » واتكأ على الحاجز تحتنا » ورأسه بين 
ذراعيه دون أن يرى شيئاً » ولا يسمع شيئاً » ومستسل] لأله فقط . وحين 
رشع رأسه أخيراً ؛ طلب جرعة ماء . بلع القليل مله ؛ ومضمض فمه 
وبصق الماء » ثم أخد كابه وعاد الى داخل الخلبة . 

ولإن الجمهور كان ضد بيلمونتي ٠»‏ فإهم انحازوا لروميرو . فمن لحظة 
أن ترك روميرو الساجز وتقدم نحو الشور » صفقوا له . وراقب بيلمونتي 
روميرو أيضا » راقبه طيلة الوقت دون أن يبدو عليه أنه يرافبه . لم يلتفت الى 
مارسيال . فقد كان مارسيال من ذلك الصنف الذي تعرف عنه كل شيء . 
لقد عدَل عن اعتزاله المصايعة لينافس مارسيال ء عارفا بأنها منافسة كأن قد 
فاز بها مسبقاً . توقع أن ينافس مارسيال ونجوم انخطاط المصارعة الآخرين » 


١46 


+51 وأ طكام 


عارفاً بأن صدق مصارعته هو ستواجه بعينات زائفة لمصارعي ثيران فترة 
الإنحطاط بمجرد ظهوره في الحابة . لقد أفسد روميرو عودته من اعتزاله . 
وبسلاسة وهدوء وجمال كان روميرو يقوم با لم يكن هو »؛ بيلمونتي » يحمل 
نفسه على القيام به إلا أحيانا وبعد جهد . وشعر الجمهور بهذا » حتى 
القادمين من بباريتز » وحتى السفير الأمريكي رأوا هذا أخيرا . كانت منافسة 
لن يشترك فيها بيلمونتي ١‏ لإنها لن تقود إلا الى جرح قرن خطير أو الى 
الموت . لم يعد بيلمونتي بحالة جيدة تماما , يعد يتمتع بلحظاته العظيمة 
داخحل حلقة الثيران . ولم يكن متأكدا بحلول أية لحظات عظيمة . لم تعد, 
الأمور كا كانت » بل عادت الحياة الآن بايياضات فقط . أومضت في ذهنه 
إيعاضمات العظمة القديمة مع ثيرانه » لكنها لم تكن ذات قيمة لإنه كان قد 
أنقص فيمتها مقدما حين انتقى الثيران ليحافظ على سلامة هذه الايياضاتا » 
فقد خرج من سيارته واتكأ على سياج ؛ ونظر الى القطيع في مزرعة صديقه 
مربي الثيران . وهكذا » انتقى ثورين صغيرين سهلي القيادة ليس لما فرون 
كبيرة » وحين أحس بالعظمة تعود اليه ثانية » القليل منها فقط بين الألم الذي 
يلازسه دائيا » كانت هذه العظمة قد أنقصت يمتها وبيعت مقدما . ول تثر في 
نفسه إحساسا رائعا . كانت العظمة » لكنها لم تعد تجعل مصارعة الثيران 
عملا مدهشا بالنسبة إليه . 

تفتع بيدرو روميرو بالعظمة . فقد أحب مصارعة الثيران » وأظن أله 
أحب الثبرإن » وأظن أنه أحب برت . فقام بكل ما في مقدوره القيام به في 
جزء حلبة الثيران أمامها حتى تراه جيدا طيلة فترة بعد ظهر ذلك اليوم . وم 
يرفع نظره الى الأعلى حتى ولا مرة واححمدة . فأضفى على عمله قرة بتلك 
الطريقة ٠‏ وقام بهذا العمل من أجل نفسه أيضا » إضافة الى أنه قام به من 
أجلها . ولإنه لم يرفع نظرة ليسأل إن كان قد أدخل السرور الى نفس 
الجمهوررء فقد عمل كل هذا من أجل نفسه من الداخخل » فشد هذا من 
عضده . ومع ذلك فقد قام بهذا من أجلها أيضا . لكنه لم يقم بذلك من 
أجلها مع إنقاص توجهه الى نفسه . فحقق بهذا الفوز طيلة الونت حتى نباية 
بعد الظهر . 

تحققت أول مناورة إبعاد عاأنان له تحتنا مباشرة . فقد تولى المصارعون 
الثلانة أمر الشور بالدور بعد كل هجوم قام به الشور ضد الخال . كان 
بيلمونتي الأول . وكان مارسيال الثاني . ثم جاء روميرو . كان ثلاثتهم 
يقفون الى يسار الحصان . وركل النخاز المهازين وفبعته منخفضة فوق عينيه 
وعمود الملخاز يميل بزاوية حادة نحو الثور ؛ ثم ضغط المهمازين وقد أمسك 
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الأعنة بيذه اليسرى وسار بالحصان نحو الثور . كان الثور يراقب . ويذا أنه 
يراقب الحصان الأبيض ظاهرياً » لكنه كان يراقب في الحقيقة حد المنسخاز 
الفولاذيّ المغلث . وفيها كان روميرو يراقب الشور », ره يشرع في إدارة 
رأسه . لم يكن يريد أن يهاجم . وهز روميرو كابه » فاجتذب عيني الثرر . 
وهاجم الشور كرد فعل 3 هاجم » فلم يقابل وميض اللون بل حصانا أبيض 
ورجلا مال بعيدا فوق الحصان ؛ ثم أطلق الحد الفولاذي لذراع المنخاز 
الطويل المصنوع من شجر الجوز الأبيض في كتف الثور » وجر حصانه جانباً 
سحيئها دار على متخانه » مسببا جرحا » دافعا الخديد في كتف الثور ١‏ وجاعلا 
إياه ينزف من أجل بيلسونتي . ا 

م يصر الشور على الهجوم وهو تحت الحديد . لم يكن يريد حقا أن يباجم 
الحصان . فاستدار وتفرق الجمع وأبعده روميرو بكابه . أخصرجه بهدوء 
وسلاسة ». وعرض عليه ال كاب بعد أن توقف ثم وقف منتصباً أمام الثور . 
ارتفع ذيل الشور وهاجم » فحرك روميرو ذراعيه أمام الشور » ولف حول 
نفسه وقدماه ثابتتان . تأرجح ال كاب الرطب المقل بالطين وانفتح وامتلاً كما 
يمتليء شراع بالريح . ودار به روميرو أمام الشور ماما . في نباية المرور ؛ 
واجها بعضهما بعضاً ثانية . فابتسم روميرو . أراد الثور ال كاب ثانية ؛ 
وإأمتلاً كاب روميرو ثانية ٠‏ ومن الجانب الآخر هذه المرة ٍ ورك رومبرو 
الشورٌ يمر كل مرة لصقه الى حد أن الرجل والثور والكاب الممتليء والدائر أمام 
الشور أصبحوا كلهم كتلة منقوشة نقشا حادا تماما . حدث كل هذا ببطء 
وسيطرة تامتين . كأنه كان يهدهد الشور لينام . وعلى ذلك النحو قام بأربع 
حركات فيرونيكا وقد أمسك ال كاب بكلتا يديه خلف ظهره » وانتهى 
بنصف فيرونيكا أدارت ظهره للشور وابتعد مقتربا من التصفيق » ويده على 
ردفه ُ وكابه على ذراعه 0 والثور يرافب ظهر المصارع يبتعد 5 

كان متقئاً عمله مع ثيرانه ١‏ لم ير ثوره الأول جيدا ' فبعد أول حركتي 
مرور كابه » عرف روميرو بدقة مدى تشوه الرؤية عند الثور . وعمل علي 
هذا الأساس . لم تكن مصايعة ثيران متألقة . بل كانت مصارعة ثيران متقنة 
فقط . وأراد الجمهرر تغيير الثور . فأثاروا ضجة عنيفة . لا يمكن أن يحدث 
ما هو رائع مع ثور لا يرى الأشراك ٠‏ لكن الرئيس لم يأمر باستبداله ٠‏ 

لت برت : " لماذا لم يغيروه ؟ ' 

- " لقد دفعوا ثمئه . لا يريدون أن يضيعوا مالهم " . 

- " ليس من الإنصاف ل روميرو " ٠.‏ 

- ' راقبي كيف يعالج ثور لا يمكنه أن يرى اللون " ٠‏ 
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- " إن هذا هو مالا أود أن أراه " 

ليس من المستحب أن تشاهد ما يجري إنْ كنت تهتم أدني اهتمام بالشمخص 
الذي يقوم به 5 كان على روميرو أن حمل الثور ١‏ الذي لا يرى ألوان الكاب 
أو فياش ال فلانيلا القرمزي لل موليتا » على الإستسلام بجسده . كان عليه 
الدنو الى مسافة أقرب حتى يمكن للثور أن يرى جسده ٠‏ فيشرع الثور في 
المحجوم عليه ؛ فينقل روميرو هجوم الشور الى فياش ال فلانيلا وينهي المرور 
بالأسلوب الكلاسيكي . لم يحب جمهور بياريتز هذا العمل . فقد ظنوا أن 
روميرو كان خحمائفا ؛ وبهذا السبب كان يخطو تلك الخطرة الحانبية القصيرة في 
كل سرة يحول هجوم الشور من جسده نفسه الى ال فلائيلا . كانوا يفضلون 
تقليد بيلمونتي لنفسه أو تقليد مارسيال لبيلموئتي . وكان يجلس في الصف 
الواقم خلفنا ثلاثة منهم . 

- " اذا هو حائف من الثور ؟ فالثور أعجم وهو لا يلاحق سوى القياش 
نقط " . 

- " إنه مصارع ثيران صغير فقط . لم يتعلم المصارعة بعد " . 

- " لكدئى ظئنت أنه كان رائعا بال كاب من قبل " . 

- " ربا يكون عصبياً الآن ' . 

في وسط الحلبة ووحيدا تماما » واصل روميرو نفس الحركات وهو يدنو 
لصق الشور الى حد أن الشور راه بوضوح ١‏ وقد عرض جسده له » وقدم 
جسلده ثانية الى مسافة أقرب قليلاً ؛ والثور يرافبه يجمود » ثم قدم جسده الى 
مسافة أقرب كثيرا الى حد أن الثور فكر بأنه ناله » وعرض جسده مرة أخخرى 
مثيرا الهجوم أخيرا » عندئذ وقبل أن يصل اليه القرنان » قدم للثور القياش 
الأمر ليلاحقه مع تلك الهزة الخفيفة غير المرئية تقريباً والتي أغاظت حكم 
شمراء مصارعة بياريتز النقدي : , 

قلت ل برت : " سيقتله الآن . لا يزال الثور. قويا . لم يستنفل قواه " . 

وسط الحلبة » عرض روميرو جالبيته أمام الثور » وسحب السيف من 
بين طيات ال موليتا » وارتفع على أصابع ندميه ء ونظر اليه مع امتداد 
النصل . وهاجم الشور حالما هاجمه روميرو . فأسغقطت يد روميرو اليسرى ال 
موليتا فوق نحطم الثور ليعميه » واندفع كتفه الأيسر الى الأمام بين القرئين فيها 
كان السيف ينغرس ٠‏ فأصبح هو والئرر كتلة واحدة للحظة من الزمن فقط . 
وبيدا كان روميرو يميل فوق الشور وبعيدا عن طريقه » امتد ذراعه الأيمن 
عاليا الى حيث استقر مقبض السيف بين كتفي الثور . ثم انفصلت الكثتلة 
المتلاحمة . ظهرت رجة صغيرة عندما تحرر روميرو من الثور » ثم وقف وقد 
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ارتفعت إحدى يديه » مواجهاً الشور » وقد تمزق قميصه من تحت كمه » 
والبياض يخفق في الريح » ورأس الشور يطأطيء منهارا وفوائمه تسنده بينما 
مقبض السيف الأحمر يستقر بين كتفيه . 

قال بل : " ها هو ينهار " . 

كان روميرو على قرب كاف ليراه الشور . وكانت يده لا تزال مرتفعة » 
وتكلم الى الشور . فجمع الشور قواه ؛ ثم اندفع رأسه الى الأمام وانقلب 
ببطء » ثم انقلب كله فجأة وأقدامه الأربع في المواء . 

ناولوا السيف ل روميرو » فمشى ء حاملاً إياه ونصله الى الأسفل وال 
موليتا في يده الأحرى » متقدماً نحو مقصورة الرئيس » فانحنى ثم اعتدل 
واتجه نحو الحاجز وناول السيف وال موليتا . 

قال حامل السيف : " ثور سيء " . 1 

قال روميرو : " عرقني * . مسح وجهه . ناوله حامل السيف إبريق 
الماء . مسح روميرو شفتيه . اله أن يشرب من الإبريق . لم يرفع نظره الى 
الأعل نحونا . ٍ ١‏ 

كان يوم مارسيال حافلاً . فقد كانوا لا يزالون يصفقون له حين دسل اخر 
ثيران روميرو كان ذلك الثور الذي جرى سريعا وفتل الرجل أثناء الركضص 
صباحا . 

أثناء مبصارعة رقميروق لشوره الأول ؛ كان وجهه المصاب ظاهراً جداً : 
فكل ماقام به من حركات أظهرته للعيان . وكل التركيز على ذلك العمل 
الدفيق مع الشور الذي لا يمكنه أن يرى جيداً أبرزته للعيون . لم ينل عراكه 
مع كوهن من روحه المعنوية » لكن وجهه كان مهشها وجسده مصابا . كان ٠‏ 
يمسح كل ذلك الآن . فكل ما كان يعمله هذا الثور كان يمسح ذلك وينظفه 
فليلاً . كان ثوراً جيداً » ثوراً ضخ) بقرنين » استدار وأعاد ا هجوم بسهولة 
وثقة بالنفس . كان هذا ما يريده روميرو في الثيران . 

حين أنبى عمله بال صوليتا واستعد للقتل » حمله الجمهور على الإستمرار 
بالمصارعة . لم يريدوا أن يقتل الشور الآن » لم يريدوا أن ينهي الشور . 
فواصل روميرو المصارعة . كانت كدو تعليمية في مصارعة الثيران . فربط 
كل حركات المرور معآء وكانت كلها كاملة » كلها بطيئة ؛ ومسيطر عليها 
كل حركة مرور فيك ألما فجائياً في داخلك كلما وصلت الى الذروة . لم يرد 
الجمهور أن تنتمي ٠‏ , : 

كان الشور منتتصباً على أقدامه الأربع كلها ليقتل » وقتله روميرو تحتنا 
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تماساً . لم يققتله بالطريقة التي أجبر على قتل ثوره الأخير » لكنه قتله كما يريد 
أن يقتله . فقد وقف وجانبية وجهه أمام الثور مباشرة » وسحب السيف من 
بين طيات ال موليتا ووجه نظره على طول النصل . راقبه الشور . تكلم 
روميرو الى الشور وخبط إحدى قدميه . فهاجم الشور » وانتظر روصيرو 
المجوم ؛ وال مولبتا واطئة » وهو يوجه نظره على طول النصل وقدماه 
ثابستان . ثم ؛ ودون أن يخطو خطوة الى الأمام » أصبح ككتلة واححدة مبع 
الشون . وانغرس السيف بين الكتفين عصيقا / وتابع الثور فطعة ال فلانيلا 
المتأيجحة الواطئة التي اعحتفت حين تحرر روميرو مبتعدا الى اليسار ٠‏ وانتهت 
المصارعة . حاول الثور أن يتقدم الى الأمام » بدأت قوائمه تستقر . ثم 
تأرجح من جائب الى اخصر » وتردد ثم أقعى على ركبته » ومال أخمو روميرو 
الأكبر الى الأما خلفه . وأفمد سكيئا قصيرة في رقبة الشور عند فاعلة 
القرنين . أ: في المرة الأول . فأغمد السكين مرة أخرى » وسقط الثور , 
مختلجا وستصلبا . رفع أخحو روميرو نظره الى مقصورة الرئيس ممسكاً قرن 
الثور بيد والسكين باليد الأخصرى . لوحت كل المناديل في جميع أنحاء حلقة 
المصارعة . ألقى الرئيس بنظره الى الأسفل من المقصورة ولوح بمنديله ٠‏ فطع 
الأم الاذن المشلمة السوداء من الثور الميت ٠‏ وهرول بها الى روميرو . وتمدد 
الذور ثقيلا وأسود على الرمل ؛ ولسانه متدل . راح فتيان يجرون نحو روميرو 
من جميع أجزاء الحلبة » مكونين حلقة صغيرة حوله . ثم راحوا يرقصون 
حول الثرر . 

أخمل رؤميرو الأذن من أخحيه ورفعها بانتهاه الرئيس ٠‏ انمحنى الرئيس بيئا 
اقرب روميرو منا » رإاكضا ليتقدم الجمهور . استئد على الحاجز رافعاً نفسه 
الى الأعلي ؛ وقدم الأذن الى بسرت . أومأ برأسه وايتسم . التف العمهور 
حوله تماما . دلت برت ال كاب الى الأسفل . 

صاح روميرو : ' أعجبتك ؟ , 

لم تقل برت شيئا » تبادلا النظرات وابتسيا . كانت يرت تمسك بالأذن 
بيدها ش ظ م 
قال روميرو وهر يبتسم مكشرا عن أسنانه : , لا تلوثشي نفسك 
بالدم " . أراده الجمهور. فصاح العديد من الفتيان بيرت . كان الجمهور 
الغتيان والرافصين والسكارى . استدار روميرو وحاول شق طريقه بين 
الجمهور . كانوا كلهم يحاولون رفعه وحمله على اكتافهم : قأوم وتلوى 
مبتعدا » وانطلق راكضا بينهم نحو باب الخروج . لم يرد أن يحمل على أكئاف 
الناس . لكنهم أمسكوا به ورفعوه . كسان وضعا غير مريح وكانت ساقاه 


"6 
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منفرجتين وجسمه متقرحاً جداً . كانوا يرفعونه ويركضون كلهم نحو 
البوابة . وضع يده على كتف أحد الأشخاص . جال بنظره ثم ألقى علينا 
نظرة اعتذار . وخرج الجمهور من البرابة معه وهم يركضرت . 

عدنا ثلاثتنا الى الفندق . صعدت برت الى الطابق العلوي . جاست أنا 
ويل في مطعم الطابق الأرضي وتناولنا بعض السيض المسلوق وشربنا عدة قناني 
بيرة . حضر بيلسونتي مرتديا الملابس المدنية مع مديره ورجلين اخمرين ٠‏ 
جلسما الى الطاولة المجاورة وأكلوا . أكل بيلمونتي القليل جبدا . كانو 
سيرحلون في قطار الساعة السابعة الى برشلونه . ارتدى بيلمونتي قميصا 
أزرق مخططاً وبذلة داكنة اللون » وأكل بيضا مسلوقا طريا / بسبب قفرحته ٠‏ 
0 . لم يتكلم بيلمونتي . بل أجاب على الأسئلة 

كان بل تعباً بعد مصارعة الثيران . وكذلك كنت أنا . فقد أنخذنا كلانا 
مصارعة الثيران بجدية شاقة . فجلسنا وأكلنا البيض وراقبت بيلمونتي 
والجالسين الى طاولته . كان الرجلان المرافئقان قاسبي النظرات وشبيهين 
برجال الأعمال . ١‏ 

قال بل : " لنذهب الى المقهى . أريد شراب إيسنث " . 

كان اليوم انحر أيام المهسرجان . وبدأ الجو في الخاررج يتلبد بالغيوم ثانية . 
وكائنت الساحة تعج بالناس وخبراء الألعاب النارية يعدون ألعابهم لليل 
ويغطوها بفروع شجرر الزان . وكان الفتيان يراقبون . مررنا عن منصات 
صواريخ بجذوع ميزرانية طويلة . وتجمع جمهور غفير خارج المقهى . كانت 
الموسيقى تعزف والرقص يدور . ومر العمالقة والأقزام . 

سألت بل : " أين إدنا ؟ ' 

- "لا أعرف " . 

راقبنا بداية منساء آخصر ليالي المهرجان . وأحال ال إبسنث كل شيء فبدا 
أفنضل . شربته بلا سكر في كأس التقطير » وكان مرا مرارة لذيذة . 

قال بل : " آسف على كوهن . لقد أمضى وقتا رهيبا " . 

قلت : " أوه» الى الجحيم ب كرهن " . 

- " الى أين ترى أنه ذهب ؟ " 

- "الى باريس ” . 

- " ماذا ترى أله سيفعل ؟ " 
' أوو » الى الجحيم به ' . 
" ماذا ترى أنه سيفعل ؟ ' 


لما 


ا 
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- ' يلتقط فتانه القديمة على الأرجح " . 
- " من كانت فتاته القديمة ؟ " 
- * فتاة تدعى فرائسسى " . 


بعد وهلة وجيزة » قال بل : " حسئاً . كان مهرجاناً رائعا " . 

قلت : " نعم » الشغلنا طيلة الوفت " . 

- " لن تصدق هذا . كان ككابوس مدهش ا 

قلت : ' بالتأكيد ٠‏ أصدق كل شيء بما في هذا الكوابيس " . 

- " مابك ؟ أتشعر بهبوط ؟ * 

- " هبوط كالجحيم "' , 

- " سمل كأس إبسئث أخرى . هنا ؛ يا نادل ! كأس إبسنث أخصرى 


قلت : " أشعر كالجحيم 0 

قال بل ؛ " إشرب تلك . إشربها ببطء " . 

بدا الظلام يحل : وكان المهمرجان لا يزأل مستمراً . وبدأت أحس 
بالسكر » لكني لم أحس بأي تمسن . 

- " كيف حالك ؟ " 

- " حالي كالجحيم " . 

- " خخل كأسا أخرى ؟ " 

+ ال نادي نفعا + 

- " جرب . لأنت لا تعرف ؛ قد تكون هذه الكأس هي التي ستحسن 
الوضع . هيه » يا نادل ! كأس إيسنث أخرى لل سئيور ! " 000 

صببت الماء مباشرة على الشراب وحركته بدلاً من أن أدعه ينزل قطرة 
لقطرة فيه . وضع بل قطعة ثلبج فيه . -حركت الثلج يملعقة في داخل المزيج 


البني السحابي . 
- " كيف هو؟ " 
- " رأة 01 


- " لا تشربه بسرعة يتلك الطريقة . سيصيبك بالغثيان " . 
47 ضعت الكأس عل الطاولة 5 م أكن أنري أن أشربه بسرعة . 
- " أحس بأنني سكرت ان 


ليا 
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الانين أن اتكرة سكرانا * : 

- ' ذلك ما أردته » أليس كذلك ؟ ' 

- بالتأكيد . إسكر . تغلب عل كابتك اللعيئة " 
ا . أذلك ما تريده ؟ ' 


ليا لا 


قلت : : لن أجلن . سأذهب الى الفندق ا 
كنت سكرانا مامأ كنت اكت سكرا من اقفر أخخري أتذكر أنني كنت 
ا الس يي 00 


قال : " جايك 55008 

دحلت وجلست . كانت الغرفة غير مستقرة إلا إذا نظرت الى نقطة 
ثابئة . 

- " برت » كما تعرف . ذهبث مع الفتى مصارع الثيران " 

دو" 

- " نعم . بحثت عنكٌ لتودعك . رحلا في قطار الساعة السابعة " , 

" حمًا ؟ " 

قال مايك : " فعل سبىء تفعله . ما كان عليها أن تفعله ' 

اي 

- " خل شراباً ؟ إنتظر حتى أرن ارس طلباً لبعض البية " ٠‏ 

قلت : " أنا سكران لا 

عي اراس يندا 

قال مايك : اه - اناما . نم قليلاً يا جايك العجوز ' 

ترج حامق اجات ال تاخل خرنتي وقددت عل الغرير ٠‏ وأحذ 
السرير بحر بعيدا أ وجلست في السرير ونظرت الى الجدار لأونفه ٠‏ وف 
الدارج في الساحة ؛ كان المهرجان مستمراً 00 لل 
دخل بل ومايك لينزلاني لأكل معهه] . نتظاهرت نلي نأثم 

" 3 . يحسن أن نتركه وحده 1 

قال مايك : إنه سكران تماماً . ٠‏ ونخرجا . 

ل لل اشرق وتظرغة الى الرئص في السااغنة لم يعد العام 

ر . كان واضحاً جداً ومتألقاً ؛ ويميل الى النشاوة عند الحواف . 


ا 
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اغتسلت ٠‏ ومشطت شعري . بدوت غريباً الى نفسي في المرآة » ثم نزلت الى 
الطابق الأرضي الى غرفة الطعام . 

قال بل : " ها هو ! جايك الطيب العجوز ! كنت أعرف أنك لن يغمي 
قال مايك : " مرحباً أنت يا سكير عجوز " . 
]1 حسست بالجوع فاستيقظت " . 
قال بل : " كل بعض الحساء " 
جلسن ثلاثتنا الى الطاولة » وبدا كأن حوالي ستة أشخاص غائبين عنها . 
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(لخقات القالث 
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فصل :7517 


في الصباح » انتهى كل شيء . انتهى المهرجان . استيقظت في حوالي الساعة 
التاسعة » فاستحممت ولبست ونزلت الى الطابق الأرفي . كانت الساحة 
خحاوية ول يكن في الشوارع أحد من الناس . كان بضسعة أطفال يلتقطون 
عصى الصواريخ في الساحة . وكانت المقاهي تفتح أبواءها في تلك اللحظة 
تماما » والندل يخرجون كراسي الخيزران البيضاء المريحة » ويرتبوتها حول 
طاولات رحامية السطح في ظل الممر المقنطر . وراحوا يكنسون الشوارع 
ويرشوبها بخراطيم ماء . 

جلست على حد كراسي الخيزران وملت يجسمي الى الخلف في وضع 
مريح . م يكن النادل مستعجلا للمسجي»* . كانت الإعلانات من الورق 
الأنيض عن نقل الثيران والجسداول الكبيرة لقطارات خاصة لا تزال ملصقة عل 
أعمدة الممر المقنطر . خرج ادل في متزر أزرق حاملاً دلر ماء وقطعة فياش » 
وبدأ يمزق ويزيل الإعلانات ٠‏ نازعاً الأوراق قطعاً صغيرة وغاسلاً وفاركاً 
الورق الملتصق بالحجارة ليزول . لقد انتهي المهرجان ٠‏ / 

شريت فنجان قهرة » وبعد وهلة » جاء بل . راقبته يقترب ماشيا عبر 
الساحة . فجلس الى الطاولة وطلب قهرة . 

قال : * حسنا ء انتهى كل شىء " . 

للك نع وق مسال 1" 

- " لا أعرف . أظن أنه يحسن أن أستاجر سيارة . ألن تعود أنت الى 


ياريس 0 1 
- " لا . يمكنني البقاء إسبوعاً آخحر . أظن أنني سأذهب الى سان 
سباستيانُ لل 


5 
- " ماذا سيفعل مايك ؟ " 
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- " سيذهب الى سانت جين دي لوز " . ش 

- " لنستأجر سيارة ونذهب حتى بايون . يمكنك ان تستقل القطار من 
هناك الليلة " . 

- " حسئاً . لتذهب بعد الغداء " . 

:* خييا : سأستأجر سيارة بن 

تناولنا الغداء ودفعنا الفاتورة . لم يقتريب مونتويا منا . أحضرت إحدى 
الخادمات الفاتورة . وكانت السيارة في الخاريج ٠‏ كوم السائق الحقائب وربطها 
على قمة السيارة وأدحل بعضها ووضعها الى جانبه في المقعد الأمامي ١‏ ثم 
ركبنا . خرجت السيارة من الساحة عبر الشوارع الجانبية » والطلقت بين 
الأشسجار وانحدرت الى أسفل التل وابتتعدت عن بامبلونا . لم تسد كرحلة 
طويلة . كانت لدى مايك قنينة براندي . تناولت جرعتين من الشراب 
فقط . صعدنا المجبال وخرجنا من إسياتيا وسرنا في الطرق البيضاء وخلال 
ريف ال باسك وارف الظلال والنديّ والأحضر ‏ ثم دخلنا بايون أخيراً . 
تركنا حقائب بل في المحطة » واشترى تذكرة الى باريس . غادر قطاره في 
الساعة السابعة وعشر دقائق . خرجنا من المحطة . كانت السيارة تنف في 
الخارج أمام المحطة . 

سأل بل ؛ " ماذا ستفعل بالسيارة ؟ ' 

قال مايك + " أو ٠‏ لا تهدم بالسيارة . لنسترك السيارة معنا " . 

قال بل : " حسنا . أين سنذهب ؟ " 

- " لنذهب الى بياريتز ونشرب " 

قال بل : ' مايك العجرز المبذر " . 00 

سافرنا الى بياريتز وتركنا السيارة ارج مشرب غال جدا . تتيلنا المشرب 
وجلسنا على مقاعد عالية » وشربنا ويسكي وصودا . 

فال مايك : " سأدفع أنا ثمن ذلك الشراب " . 

- " لتقترع على هذا " . 

ورمينا نرد البوكر من كوب نرد جلديّ . خخرج بل من الرمية الأولى . 
ونحسر مايك أمامي ٠‏ فئاول السافي ورقة بائة فرنك . كان ثمن الويسكي 
إثني عشر فرنكاً للكأس الواحدة . وأجريئا قرعة أخرى ؛ وخحسر مايك 
ثانية . وكان يعطي النادل كل مرة إكرامية سلخية . وني غرفة بعيدة عن 
المشرب » كانت فرقة جاز جيذة تعزف . كان مشربا مبيجا . ورميئا دور 
أخرى . فخرجت أنا من الرمبة الأولى بأربع ملوك . ورمى بل ومايك . 
وكسب مايك الرمية الأولى بأربع فتيان . وكسب بل الرمية الثانية ٠‏ وفي 


با 
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الرمية الأخيرة حصل مايك على ثلاثة ملوك وأبقاهم . ناول كوب النرد الى 
بل . هزه يل ورمى » فمخرج ثلاثة ملوك وآس وملكة . 

قال بل : 1 دورك يا مايك مايك العجوز » المقمر " 

قال مايك " آسف . لا أستطيع " 

- "ماالأمر ؟ " 

فال مايك : " ليس معي مال . أنا مفلس . معي عشرون فرنكاً . ها 
هي » خل عشرين فرنكاً " . 

تغير وجه بل قليلا . 

- " كان لد ين ما يكفي للدفع لمرتتريا فط . من حسن حظي اللعين أن 
يكرن لدي هذا المبلغ أيضاً " . 

قال بل الا بلاق را 1 

5 ' ذلك لطف لعين منك » لكنك كها ترى لا أستطيع كتابة صكوك ' . 

- " ماذا ستفعل بالنسبة لليال ؟ ' 

- " أوه » سيصل بعضه . لذي علاوة إسبرعين » لا بد أن تصل الى 
هنا . يمكنني العيش هنا على الدين في هذه الحانة في سانت جين " ٠‏ 
سألني يل : " ماذا ستفعل بالسيارة ؟ هل تريد إبقاءها " . 

- ' إنها لا تشكل أي فرق . بدو نوعاً من بلاهة ؟ ' 

قال مايك : " هيا . لنشرب كأساً أشرى " 

قال بل : " رائع ٠.‏ هذه الكأس على حسابي "' 

وات اليك : " هل لدى برت أية نقود ؟ " 

- "لا أظن هذا . لقد أعطت ممعظم ما أعطيتها من مال الى موثتويا 
العسجوز " ٠.‏ 
سألت : " ليس لديبا أية نقود ؟ " 

- ' لا أظن هذا ٠‏ لم يكن لديها أية نقود أبداً . فهي لمحصل على خمساثة 
جليه في السنة وتدفع ثلاثائة وخسين منها فائدة الى مرابين مبود 

قال بل : " أظن بأعهم يحصلون على النقرد من دخلها قبل أن يصلها ' 

- " هدوتءا ٠‏ إهم ليسو يبودا حقا . نحن فقط تدعوهم يبودا 7 
اسكتلنديون على ما أظن " . 

سألت : " أليس لديها أية نقرد إطلاقاً ؟ ' 

- ' لا أعتقد هذا قد أشي كل ما لديا حين يحت " 

قال بل : " حسناً ا س أخرى 

قال مايك : ' فكرة لعسيئة جيدة . فالإنسان لا يصل الى أي مكان 


لا 
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بمناقشته الأمور المالية " . 

قال بيل : " لا " . 

رمينا أنا ويل النرد للدورتين التاليتن . خسر بل » فدقع . مصرجنا الى 
السيارة . 

سأل بل : " هل تحب أن تذهب الى أي مكان يا مايك ؟ * 
سي ان هذا من رصيدي . لنقم بجولة قصيرة حول 
الملكان " . 
- " رائع . أود أن أرى الساحل . لنقم بجولة نحو هينداي " . 

- " ليس لدي أي رصيد عل طول الساحل " . 

قال يل : " لا يمكنك أن تعرفه " . 

تابعت بنا السيارة على الطريق الساحلي . وهئاك امتدت الأراضى المخضراء 
المتدفعة الى البحر والدارات البييضاء حمراء السقوف ٠‏ وبقع من غابات » 
وكان المحيط شديد الزرفة وف حالة مد والماء يتلوى على مسافة بعيدة على 
طول الشاطيء . اجتزنا مدينة سانت جين دي لوز وعبرنا من قرى أبعد منها 
على الساحل . ونخلف الريف المنحدر الذي كنا نعيره ٠‏ رأيئا الجبال التي 
صعدناها حين قدمنا من بامبلونا . وجرت الطريق الى الأمام . نظر بيل الى 
ساعته . لقد أزف وقت رجوعنا . فخبط عل الرجاء- . وطلب من السائق 
أن يدور . وسار السائق بالسيارة الى الخلف الى دائخل العشب ليدور دائخله . 
فامتدت تخلفنا الغابة وانبسط تحتنا مرج » ثم البحر . 

أوقغنا السيارة أمام الفندق الذي سيقيم فيه مايك في سانت جين » ثم 
نزل منها . أدخل السائق حقائبه . وقف مايك الى جانب السيارة . 

قال مايك : " مع السلامة يا فتيان . كان مهرجانا رائعا لعيئاً " . 

قال بل : " الى اللقاء يا مايك * . 

قلت : " سأراك في الجوار " . 

قال مايك : ' لا تقلقا على النقود . يمكنك دفع أجرة السيارة يا جايك 
وسأرسل اليك حصتي " . 

- " الى اللقاء يا مايك " . 

- " الى اللقاء يا فتيان . كنتها لطيفين لعيئيين " . 

تصافحنا . ولوحنا بأيدينا من السيارة الى مايك . وقف على الطريق 
يراقبنا . وصلنا الى بايون قبل أن يغادر القطار تماماً . فحمل حمال حقائب 
بل إلى داتل المحطة من المستودع . وذهبت معه حتى السوابة المؤدية الى 


|! 
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قال بل : " الى اللقاء يا صاحم " . 

- " الى اللقاء يا فتى " . 

- " كان رائعاً . لقد أمضيت وقتا رائعاً " . 

- " هل ستذهب الى باريس ؟ ” 

" لوا سأبحر في ١17‏ : الى اللقاء يا صاح ! 5 

" الى اللقاء يا غلام " . ' 

دخل من البوابة الى القطار . سار الحمال أمامه مع الحقائب . شاهدت 
القطار يرحل : كان بيل أمسام إحدى التوافل مرت النأفذة » ومر باقي 
القطار وأصبحت السكتان الحديديتان خخاليتين . خرجت الى السيارة . 

سألت السائق : ' كم ندين لك ؟ " كانت الأجرة الى بايون ثابتة بسعر 
مائة وسفسين بيزيتا . 

- " ماتنا بيزينا " . 

- " كم أدفع إذا أخذتني الى سان سباستيان في طريق عودتك ؟ “" 

- " حمسين بيزيتا ' . 

- " حمسا وثلاثين بيزيتا " . 

قلت : " لا تستحق هذا . ارجعني الى فندق بانبيه 

عند الفددق ؛: دفعت للسائق وأعطيته إكرامية . كالث السيارة مكسرة 
بالغبار . فركت جراب قصبات الصيد وأزلت عنه الغبار . بدا أنه آخر ما 
يربطني بإسبانيا والمهرجان . عشق السائق السيارة وسار في الشارع ٠‏ رأيته 
يدور مبتعدا ليتجه الى إسبانيا . دلت الفندق وأعطوني حجرة . كانت نفس 
الغرفة التي نمت فيها حين كنت أنا وبل وكوهن في بايون . بدا لي أن ذلك 
حدث منذ وقت طويل جذا . اغتسلت وغيرت قسيصي © وخصرجت الى 
المدينة . | 
عند كشك جرائد » اشتريت نسخة من نيويورك هيرالد , وجلست في 
مقهى لاقرأها . بدا الأمر غريباً أن ترجع الى فونسا ثانية . خاكدني شعور 
الضواحي الآمن . فتمنيت لو أنني ذهبت الى باريس مع بيل » إلا أن باريس 
ستكون أكثر التصاقا باللهرجانات . وكنت قد انتهيت من المهرجانات لوهلة 
من الزمن . سيتوفر الدوء في سان سباستيان . فلن يفتتح الموسم هناك إلا 
في شهر اب / أغسطس . ويمكئني أن أخذ غرفة جيدة في فندق » فأقر 
وأسبح . فهناك شاطيء رائع وهناك تند أشجار مدهشة على طول مكان 
التريض بعيدا عن الشاطيء » كما أن هناك الكثير من الأطفال المرسلين مع 
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رياه تل الست الريع ا م 
عالت النادل + ؟ كيك يأكل الإنسان : قي الداخخل ؟ " كان في 00 المقهى 


1 حسناً . حو تعدا + يأكل الإنسان أكلاً حسئاً جدا ' : 

ا 

دخلت وتناولت العشاء . كانت وجبة كبيرة بالنسبة الى فرنسا » لكنها 
بدت مئاسبة جذدا بعد إسبائيا ٠‏ وشربت زجاجة لبيذ مع الأكل ٠.‏ كانث من 
نوع شاتو ماريجر ٠‏ كات من الجنم أن تسرب ببطء 00 القسيدك وتشرب 
وحيدا : فقلينة ة النبيك رفقة مؤنسة ٠‏ وبعدئل ُ تناولت فهوة 5 55 النادل 
لكا بتكنا دفي زرا | . وأحضر القنينة وملا كأس ليكير حتى حافتها . 
قال بأن إزارا يصئع من زهور ال بيرينيز ٠‏ زهور ال بيريئيز الحقيقية ٠.‏ بدأ 
كزيت مسعر تفوح منه رائحة شبيهة برائحة الشري الإيطالية ٠‏ طليت منه أن 
يعد عني (هور ال بيرينيز ويحضر لي براندي مارك قديم . كان براندي المارك 
حيدا . فتناولت كأس مارك أخرى بعد القهوة . 

بدا أن النادل أهين قليلاً بسبب زهور ال بيرينيز » لذلك منحته إكرامية 
كسبيرة . فسره ذلك » أحسست بالإارتساح لإنني في بلاد يسهل إسعاد الناس 
فيها اللو لوهم 1 إسباني ع ولا لكل 
سات ل نم فَإنْ أنت 
أردث أن يمبك الناس ٠‏ فيا عليك إلا أن تنفق القليل من مال . دفعت قليلاً 
من المال » فأحبني النادل . لقد فدر صفائ القيمة . وسيسره أن يراني 
أعود عت اتتارل العكناء هناك ثانية » وسيسره أن يراني » وسيريد مني أن 
أجلس الى طاولته . سيكون و متاذنا فلة اين صحيح ٠‏ لقّد عدت الى 
فرنسا . 

في الصباح التاليي » منحت الكل إكرامية سخي قليلاً في الفندق لأكتسب 
المزيد من الأصدقاء » ثم رحلت في قطار الصباح الى سان سباستيان ٠‏ وق 
المحطة ٠»‏ م أمنح الحمال إكرامية أكثر من اللازم 5 لإني أردت فقط أن أكسب 
أصدقاء فرنسيين طيبين قليلاً في بايون لأحظى بترحيبهم في حالة ما إذا عدت 
ثانية الى هناك . أنا أعرف أنهم إذا تذكروني » فإن صداقتهم ستكون صداقة 

في إريون » كان علينا أن نغير القطارات ونبرز جوازات السفر . كرهت 
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مغادرة فرنسساأ . فالحياة بسيطة جداً في فرنسا . وكنت أبله لأنني سأعود الى 
إسباليا . ففي إسبانيا » لا يمكنك أن تحزر ما سيقع . كنت أشعر كأنني أبله 
لعودتي اليها ال كر جايس الي و 
للجارك » واشتريت تذكرة » ودخحلت من بوابة » وركبت القطار . 
أربعين دقيقة وثانية أنفاق » وصلت الى سان سباستيان . 

حت يزع حاز ‏ كماع سان سيامحان بترعة صباح باكر مغينة .. تيد 
الأشجار وكأن أوراقهالم تجف تماماً أبداً . ٠.‏ وتشعرك الشرارع كأنها رشت 
بالماء في تلك اللحظة تماما . فالجمو دائئا ندياً وظليلاً في شوارع معيئة في أحر 
الأيام . ذهبت الى فندق في المدينة حيث كنت قد أقمت فيه من قبل . 
فأعطوي غرفة بشرفة تطل على سقوف المديئة . وامتد سفح جبل أخحضر وراء 
السقرف . 

حللت حقائبي وكدست كشبي على الطاولة الى جانب رأس السرير » 
روضعت أدوات حلافتي » وعلقت بعض الملابس في صوان كبير » وجمعت 
صرة لإأسافا الى الغسيل ٠.‏ ثم أحذت دوشاً في الحمام ونزلت للغداء , لم 
اا ند قيك نيظ يال السرنيت سني ؛ فوصلت مبكرا , 
ضبطت ساعتي ثانية ٠‏ لقد كسيت ساعة بقدومي الى سان سباستيان 

فيا كنت أدخل غرفة الطعام . أحضر الي البواب بيان الشرطة لأملاه . 
وفعت عليه وطلبت منه نسوذؤجي برفية » .وكتبت رسالة الى فندق مولتويا ؛ 
طالبا منهم ترجيه كل بريدي وبرقياتي الى هئا الى هذا العنوان » حسبت عدد 
الأيام التي سأبقى أثناءها في سان سباستيان ؛ ثم كتبت برية الى المكتب 
أطلب منهم فيها أن يحجروا البريد » على أن يوجهرا الي كل البرفيات الى سان 
سباستيان خلال ستة أيام ٠‏ ثم دخحلت وتناولت الغذاء , 

بعدالغداء. صعدت الى غرفتي . وقرأت قليلاً ثم نمت . حين 
استيقظلت ؛ كانت الساعة الرابعة والنصف . وجدث ملابسى للسباحة ٠‏ 
نلففتها مع مشط في بشكير » ثم نزلت الى الطابق السفلي وسرت في الشارع 
نحو كونشا . كان المد يصل الى منتتصف ذروته ٠‏ وكان الشاطيء مستويا 
وأملس والرمل أصفر . دخلت الى قمرة استحيام ٠‏ ولعت ملابسي »؛ 
وارتديت ملابس البحر ١‏ رسفت فرق أرقن الأمادي واكمهيق ال 1< 
كان الرمل ساخاً تحت الأقدام المحافية . كان هناك القليل جداً من الناس في 
الماء وعلى الشاطيء » وبعيداً هناك حيث يلتقي لسانا كونشا تقريباً ليكونا 
المرفأ » امتد خط تكسر الأمواج الأبيض والبحر الواسع ٠‏ وبالرغم من أن 
المد كان عاليا . إل" أن كانت ماك يعدن الرجات الطر يل اله . كانت 
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تتقدم من الشاطيء مثل تمرجات في الماء 8 فتجمع ثقل الماء 3 ثم تذكسر 
ينعومة على الرمل الداقء . وخعوضت في الماء ٠‏ كان باردا . وفيا كانت 
تقترب مني موجة طويلة » قصصت »2 وسبحت في الماء وتحته ثم حرجت الى 
السطح وقد زال كل البرد الذي كنت أحس به . مسبحت نحو الطوف ٠‏ 
ودفعت نفسي » وتمددت على ألواح الخنشب الحارة . كان فتى وفتاة علل 
الطرف الآخر منه . كانت الفتاة قد حلت الرباط العلوي من ملابس 
اس حيامها وكانت تسمر ظهرها . بينما استلقى الفتى ووجهه الى الأسفل على 
العطلوف وراح تكلم اليها . سحكت على أشياء قالمها » وأدارت ظهرها 
الأسمر الى الشمس . استلقيت على الطوف في الشمس حتى جففت . ثم 
حاولت عدة غطسات . وغطست الى عمق شديد في إحدى المرات ٠‏ سابحا 
حتى القاع . سبحت وعيناي مفترحتان وكان الماء أخضر وداكناً . ألقى 
الطوف ظلا داكناً . خمرجت من الماء الى جانب الطوف . وجذبت أنفامي الى 
الأعل ؛ وشصت مرة أخصرى » وأنا ألتقط أنفامي لقطع مسافة طويلة » ثم 
سبحت الى الشاطيء . تمددت على الشاطيء حتى جففت » ثم دلت الى 
قمرة الإستسحام » نزعت ملابس الإستحمام ورششت نفسي باء عذب ٠‏ 
ودلكته حتى جفغا . 

مشيت حول المرفأ تحت الأشجار الى الكازيئنو » وصعدت بعدئل في اتجاه 
أحد الشوارع الندية الى مقهى ماريناس . كانت هناك أوركسترا تعزف داخل 
المقهى وجلست في الشرفة ؛ مسدشمتعا بالتداوة المنعشة في هذا اليوم الخار ء 
وتَناولت كأس عصير ليمون ورفائق جليد ثم كأسا كبيرة من الريسكي 
ببالصودا . جلست أمام ماريئاس مدة طويلة من الزمن ٠‏ وقرأت وراقبت 
الناس وأصغيت الى الموسيقى . 

فييا بعد » وحين بدأ الظلام يخيم » مشيت حول المرفأ والى الخارج على 
طول المنتزه » ثم عدت الى الفندق لتناول العشاء . كان يجري سباق 
دراجات »٠‏ دورة ريف الباسك وكان المنسابقون قد ترثفرا في تلك الليلة في 
سان سباستيان . وفي غرفة الطعام » امتدت في أحد الأركان طاولة طويلة 
تضم راكبر الدراجات » وقد راحوا يأكلون مع مدربيهم ومدرائهم . كانوا 
كلهم فرنسيين وبلجيكيين » ويركزون انتباها شديدا على وجباتهم » لكنهم 
كانوا يمضون وفتاً طيباً . وعلى رأس الطاولة » جلست فتاتان فرنسيتان جميلتا 
المحيا ٠‏ بأناقة شارع فوبورج مونارر . لم أستطع تحديد الى من تنتمياك من 
هولاء . تكلم كل الجالسين الى الطاولة الطويلة بالعامية » ورويت نكات 
ثبرة خماصة » ولم ترو بعض النكات في النهاية البعيدة ثانية حين طلبت 
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الفعسيات سماعها . وفي الساعة الخامسة من الصباح التالي » استؤنف السباق 
للمرحلة الأخيرة بين سان سباستيان - وبيلباو . شرب راكبو الدراجات 
الكثير من النبيذ » وكانوا قد اسمروا وحرقتهم الشمس . لم يأخذوا السباق 
مأخمل الجد إلا بينهم . فقد تسابقوا فيما بينهم كثيراً جدا الى درجة أنه لم يكن 
يشكل كبير فرق من كان سيفوز من بينهم . خصوصا في بلد أجنبي . فالمال 
يمكن تسوية أمره . 

وأصيب المتسابق الذي تقدم على الباقين بدقيقتين في السباق بنوبة دمامل 
كانت مؤلة جدا . فجلس على مستدق ظهره . كانت رقبته حمراء جدا وكان 
شعره الأشقر محروقاً من الشمس . وسخخر منئه الراكبون الآخرون يسيب 
الدمامل . فقرع بشركته على الطاولة .9 ر 

قال : ' إصفوا ء سأقرب أنفي غدا من مقود الدراجة ليلتصق به الى 
درجة أنه لن يمس تلك الدمامل أي شيء سوى النسيم العليل ' 1 

نظرت اليه إحدى الفتاتين من آخخر الطاولة 2 فقطب وإحمر وجهه . قالوا 
بأن الإسبانيين لا يعرفون كيف يديرون دواسة الدراجة . 

تناولت فهرة على الشرفة مع مدير فريق أحد صانعي الدراجات الكبار . 
فال يأنه كان سبافاً ممتعاً جداً » ويأنه كان جديراً بالمشاهدة لو لم ينسحب منه 
بوتيشيا في مدينة بامسبلونا . كان الغبار سيئا » لكن الطرق في إسبانيا أفضل 
مها في فرنسا . قال بأن سباق الطرق هو الرياضة الوحيدة في العالى ٠.‏ وهل 
تابععت دورة فرنسا في أي وقت من الأوقات ؟ في الجرائد فقط . كانت دورة 
فرنسا أعظم حدث رياضي في العالم . إن متابعته وتنظيمه لسباق الطرق على 
الدراجات عرفتاه على فرنسا . القليل من الناس يعرفون فرنسا ٠‏ إنه يقفي 
طيلة الربيع وطيلة الصيف وطيلة الخريف على الطرق مع متسابقي 
الدراجات . أنظر الى عدد السيسارات الآن التي تشبع راكبي الدراجات من 
مدينة الى مديئة في سباق طرق . إنها بلاد غنية وهي تصبح رياضية أكثر كل 
سلة . ستصبح كبر بلد رياضي في العالم ٠‏ سباق دراجات الطرق هو الذي 
جعلها كذلك . سباق الدراجات وكرة القدم . إنه يعرف فرنسا . فرنسا 
الرياضية . إنه يعرف سباق الطرقٍ . وشريئا كونياك . وبعد كل هذا ع 
فليست العودة الى باريس عملا سيئا ٠‏ فيوجد مقهى بانام واحد . أعني في 
جميع أنحاء العالم . باريس هي أعظم مديئة رياضية في العالم . هل أعرف 
مقهى شوب دي بجر ؟ أعرف بالتأكيد . سأراه هناك ذات يوم . سأراه 
بالتأكيد . سنشرب براندي معاً . سنشرب بالتأكيد . سينطلقون في الساعة 
السادسة إلا ربع في الصباح . هل أود أن أ:بض لأشاهد الإنطلاق ؟ سأحاول 
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بالتأكيد . هل أرغب في أن يتصل ب ؟ إنه أمر شيق جداً . سأترك ملاحظة 
في مكتب الإستعلامات . لن يانع الإتصال بي :5 لا أريده أن يتحمل هذا 
العناء . سأترك ملاحظة على مكتب الإستعلامات . قلنا الى اللقاء حستى 
الصباح التالي . 

وحين استيقظت في الصباح كان راكبو الدراجات والسيارات المرافقة قد 
انطلقوا منذ ثلاث ساعات . قدمت القهرة والجرائد في السرير ثم لبسست 
وأخحهذت ملابس الإستحام الى الشاطيء : كان كل شيء منعشا ونديا ورطباً 
في الصباح الباكر . ومشت مربيات بزيْ موحد ويملابس فلاحين نحت 
الأشجار مع الأطفال . الأطفال الإسبائيون جميلون . وجلس بعض ماسحي 
الأحذية معا تحت شجرة يتحدثون الى جندي . كانت للجندي ذراع واحدة 
فقط . كان المد عاليا وهب نسيم عليل وتكسرت أموباج مزيدة على 
الشاطىء . 

ا قصسرات الجمام 3 وعيريت خط الشاطيء الضيق 
وو حلت الماء . سببيحت بعيذا في البسحمر 0 حاولا السباحة بين الموجات 
الطويلة » لكنني كنت أضطر للفوص أحياناً . ثم استدرت وطفوت في 
المياه الهادثة . رأييثت السماء فقط وأنا أطفو »؛ وأحسست بهسوط وارتفاع 
الموج . سبحت عائدا الى الأمواج المزبدة » وانجهت الى الشاطيء ٠»‏ ووجهي 
الى الأسفل على موجة طويلة كبيرة ثم عدت وسبحت »٠‏ محاولا أن أبقى في 
غور الأمواج وألا أدع موجة تتكسر . أتعبني أن أسبح في غسور الميجة ١‏ رثم 
استدرت وسبحت الى عرض البحر نحو الطلوف . كان الماء منشطا وباردا . 
اد الي لع ا و 
والماء يقطر مني عل لواح الدشب التي أضصحت حارة تحت الشمس . أجلت 
النظر حولي في الخليج » والمدينة القديمة » والكازيئو » وخط الأشجار على 
طول المنتزه » والفنادق الفمخمة بشرفات مداخلها البيضاء وأسمائها ذات 
الحروف الذهيية . ويعيداً الى اليمين ٠»‏ امتدت هضبة خخضراء تكاد تغلق المرفأ 
الجانب الآخر من الثغرة الضيقة التي أدت الى داخل البحر العريض المفتريح . 
فكرت بأنني أود أن أسبح عبر الخليج ؛ لكئني كنت خحمائفا من الإصابة 
بالتشنج العضلل ٠‏ , 

جلست في الشمس وراقبت المستحمين على الشاطيء . بدوا لي صغارا 
جداً . وبعد وهلة » نهضت واففاً » وسكت بحافة الطوف بأصابع قدمي 
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وهر يميل مع ثقلٍ » وفصت ببراعة والى عمق كبير لأطفو فيهما بعد في الماء 
المضيء ٠‏ ونفضت الماء المالح عن رأسي وسبحت ببطء واطراد الى الشاطيء . 

بعد أن لبست ودفعت أجرة قمرة الإستحام » عدت الى الفندق . كان 
متسابقو الدراجات قد تركوا العديد من نسخ مجلة لا أوتو 0انالى 1-4 في أرجاء 
المكان » فجمعتهامن غرفة المطالعة » وأخرجتها معي وجلست في كرسي 
مريم تحت الشمس لأفرأ عن الحياة الرياضية الفرنسية وأتابع ما استجد فيها . 
وبينها كنت أجلس هناك » ظهر البواب وني يده مظروف أزرق . 

- " برقية لك يا سيدي * . 

دسست إصبعي تحت الثنية التي كانت مشبتة الى الأسفل » ففتحت 
المظروف وفرأت البرقية . كانت مرسلة من باريس . 


هلا حضرت الى فندق مونتانا مدريد أنا في مشكلة برت 


نفحت البواب إكرامية وقرأت الرسالة ثانية . وكان موزع بريد يتقدم 
ماشيا عل الرصيفب ' استدار ودخل الفندق . كان له شاريب ضخم وبدا أنه 
عسكري قاماً . خرج من الفندق ثانية . كان البواب وراءه تماماً . 

- * برفية أخري لك يا سيدي ' . 

قلت : " شكرا لك " . 

نتصتها ٠»‏ كالت مرسلة من بامبلونا . 


هلا حضرت الى فندق مونتانا مدريد أنا في مشكلة برت . 


ونف البواب هناك ينتظر إكرامية أتعرى على الأرجح . 

»* أي وقت يغادر القطار الى مدريد ؟ ا 

- " رحل في الساعة التاسعة هذا الصباح . هناك قطار بطيء في الساعة 
الحادية عشر والجنوب السريع في الساعة العاشرة ليلا " . 

- " إحجز لي مضطجعاً في قطار الجنوب السريع . أتريد النقود الآن ؟ ' 

قال : ' كا تريد . يمكنني إضافتها الى قائمة الحساب " . 

- " أضفها ' . 

حسناً » ذلك يعني أن سان سباستيان وكل شيء انتهى الى الجحيم . أظن 
أنني توقعت ٠‏ وعل نحو غامض ٠»‏ شيئا من هذا القبيل . رأيت البواب يقف 
في فتحة الباب . 
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- " أحضر لي نموذج برقية من فضلك " . 
أحضر نموذجا وأخعرجت قلمي الحبر وخططت : 


السيدة آشل فندق مونتانا مدريد أصل الجنوب السريع غداً حبي 
جايك . 


بدا أن ذلك يسري الأمر . كذلك كان الوضع . ترسل فتاة مع رجل . 
وتعرفها على رجل اخخر لتذهب معه . ثم إذهب الآن وأعدها . ووقم البرفية 
مع حبي . ذلك كان جيداً . ودخخلت لتناول الغداء . 

م ألم كشياً تلك الذيلة في الجنوب السريع . وفي الصباح ؛ تناولت 
الإفطار في عربة الطعام وتفرجت على الريف الصخري والصنويري بين أفيلا 
الحجرية وقصر اسكوريالٍ . ورأيت قصر إسكوريال من خلال النافذة وهو 
يمتد رمادياً وطويلاً وبارداً تحت الشمس فلم أوله أي اهتام . رأيت مدريد 
تقترب في السهل كصرره ظلية بيضاء متراصة على قمة جرف صغير بعيذ عبر 
الريف الذي قسته الشمس . 

كانت محطة الشهال نهاية الخط في مدريد . فكل القطارات تنسهي هناك . 
نهي لا تتابع السير الى أي مكان آخر . في الخارج ٠‏ وقفت عربات وسيارات 
أجرة وصف من رسل الفنادق . كانت مثل مديئة ريفية . استقللت سيارة 
أجرة وصعننا من خلال المدائق » فمررت بالقصر الخاوي والكنيسة غير 
مكتملة البناء الواقفعة على حافة اجرف ٠‏ وتابعنا السير صعدا حتى وصلنا الى 
المديئة العالية الحارة الحديثة . وسارت سيارة الأجرة هابطة شارعا أملس الى 
ساحة بوابة الشمس .» ثم اجمشازت زحمة حصركة المرور ودخملت شارع كاريرا 
سان جيروزيمو . كانت كل الدكاكين فد أسدلت مظلاتها بسبب الحرارة ؛ 
وأغلقت جنيع مصاريع نوافذها الدشبية الوائعة في جانب الشارع المواجه 
للشمس . وقفت سيارة الأجرة عند حافة الرصيف . فرأيت يالطة فندق 
مونتانا في الطابق الشاني . حمل سائق سيارة الأجرة الحقائب الى داخخل الفندقٍ 
وتركها عند المصعد . لم أستطم تشغيل المصعد ؛ لذلك صعدت مرتقيا 
الدرج . وفي الطابق الثاني ثبت يافطة نحاسية تحمل : فندق مونتانا . 
رندث ارس » لم يحضر عد الى الباب . رننت الجرس ثانية ؛ ففتحت الباب 


حادم براح متجويم 01 
سألت : " هل ليدي آشلي هنا ؟ * 


نظرت الي بغباء ' 
ونا 
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- " هل هنا أمرأة إنجليزية ؟ " 

استداريت ثم نادت على شخص من الداخخل . أقبلت امرأة سمينة جداً الى 
الباب . كان شعرها شائبا ومدههينا ومثبتا بالزيت على شكل حلقات حول 
وجهها . كانت قصيرة وذات الشخصية آمرة . 

قلث : '" إن سمحت 06068اط لإنااة , هل توجد امرأة إنجليزية هنا ؟ 
أود أن أرى هذه السيدة الإنجليزية " . 

- " إن سمحت . نعم » توجد هنا أنثى إلجليزية . يقيئاً أنك تستطيع أن 
زلها إن رضت ف أن تراك 1.8 

- ' إنها ترغب في أن تراني " . 

ين 

- " الطقس حار جدا " : 

- " الطقس حار جداً في الصيف في مدريد " . 

- " وكم هي باردة في الشتاء " : 

- " نعم » الطقس باردٍ .جدا في الشتاء " . 

هل كنت أريد أن أقيم أنا شخصيا في فندق مونتانا ؟ 

وعن هذا الموضيع ٠‏ فإنني لم أستقر على رأي الى حد الآن » لكنه سيكون 
مسن دواعي سروري نقل -حقائبي من الطابق الأرضي الى الأعمل حتسى لا 
تسرق . لم يسرق أي شيء في فندق مرنتانا أبدا . في نزل أخرى . نعم بر 
ليس هنا . لا . فالعاملون في هذه المؤسسة اختيروا بدقة كبيرة . كنت سعيدا 
أن أعلم هذا . مع هذا » فإنني سأرحب بنقل حقائبي الى الأعلى . 

دلت الخادم وقالت بأن الإنجليزية الأنثى 00 ترى الإنجليزي الذكر 
الآن » حالاً . 

قلت : ' حسناً . أترين ؟ الحال كما قلت " . 


1 يا 


- " وا 5 
وتبعت ظهر الخادم في رواق طويل معتم . وفي نهايته » فرعت الخادم 

بابا . 

فالت برت : " مرحباً . أأنت القادم يا جايك ؟ ' 

- ' إنه أنا " . 

0 أدخل . أدحل " . 

فتحت الباب . أغلقته الخادم خلفي . كانت بريت على السرير . كانت 
ترجل شعرها وقسك بالفرشاة في يدها . كانت الغرفة في حالة من تلك 
الفوضى التي تظهر عند النساء اللواتي اعتدن على أن يكون لديبن نخدم فقط . 
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قالت بيرت : " 

ار ال ا . فبلتني ؛ وبينا كانت تقبلني » 
أحسست بأنها كانت تفكر بشيء آخخر ٠‏ كانت ترتعش بين ذراعي ٠‏ فنقلت الى 
إحساساً بأنها صغيرة جداً . ١‏ 

- "حبي|أنضت عش من الوقت " . 

" لحيلثي: عه "١‏ 

جه لاح المقد سه لقد رحصل أمس فقط . حملتسه عل 
الرحيل " . 

- " لماذا لم تستبقيه ؟ " 

اح داس لطباي تحيحيه رابحا ابي 
سبيت له أي 

الأبهم انلق نك طبلاه ا رد 3 

1 - " إنه لا يعيش مع أي إنسان ٠‏ أدركت ذلك في الخال 0 


يي 
فالت : ١‏ ا 0200 
هذا أبدا " . 
ا ا 
عدوا ع فينة ل الركرن جام 5007 
أنت تعرف 10 
" لا " , 


. أوه ؛ تعم ٠‏ لاصسوه في المقهى بسببي على ما أظن ٠‏ أرادني أن أطبل 
شعري م خريل ب كا مدان" 
' مضحك " 


0 قال بأن ذلك جعلني أكثر أثرثة . كنت سأبدو غيفة " . 

ع ناذا وليف 1 ١‏ 

- ' أوه ؛ لقد شقي من ذلك . لم يشعر بالحجل طويلاً " . 

حت ا واجهتك ؟ " 

- ' 4 أعرف إن كان يمكنني حله عل الرحيل » ول يكن معي أي فلس 
لأرحل وأتركه, حاول أن يعطيئي الكثير من المال ؛ نت تعرفا2, أخيرته 
بأن لدي أكراماً منها . كان يعرف بأن ذلك كذب ٠‏ لم أكن أستطيع أن أخل 
ماله كبا تعرف " . 

# ليك "الى 
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- ' أوهء لنكف عن الحديث عن هذا . ومع ذلك فقد جرت أمور 
مضحكة . أعطني سيجارة * ٠‏ 

أشعلت سيجارة . ؟ تعلم إنجليزيته وهو يعمل كنادل في جبل 
طارق * . 


- ' أراد أن يتزوجني » أخييا ' 

- " حا ؟ ' 

١ -‏ د يك كر أن للك سيج مه لود آل 

- لا. لم يكن الأصر كذلك ٠‏ أراد أن يسزوجة عقا . حتى لا أبتعد 
للك . أراد أن يتأكد من أنني لن أبعد عنه أبدا . بعد أن أصبح أكثر 
أنبة نك طبه ” 

0 

. أنا على خير حال ثانية . لقد مسح ذلك ال كوهن اللعين 


وخلصني من . ٠.‏ 


رن نجاف ا ا ا 
لقد تفاهمنا تماماً " . 

3 " عدا مظهرك الش: 

رك ع 5 

أطفأت السيجارة . ' أنا في الرابعة والثلاثين » كبا تعرف . لن أكون 
واحدة من تلك العاهرات اللواقي طمن الأطفال " . 

ا" لذ الى 

0 . أشعر بأنني في حال جيدة الى حد ما 
- "خسنا ' 
ا لي كع 2 
نظرها . أحطتها بذراعي 

نودم مكل فزن ٠‏ أرجرك » لا تدعنا نتكلم عن هذا 
ا" 
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- " سأعود الى ايك " . أحسست بها تبكي وأنا أضمها الي . ' إنه 
لطيف جدا وهو بشع جدا . أنه من نفس صنفي" . 

م تكن لترفع نظلرها . مسدت شعرها . وشعرت بها تبتز . 

فالت : " لن أكزن وإسهدة من تلك العاهرات . لكن » أوه يا جايك » 
من فضلك لا تدعنا نتكلم عن هذا أبداً * . 

ادرنا فندق مسوثتانا . رضت المرأة التي تدير الفندق أن أسدد فائمة 
المساب . فقد كانت القائمة مدفوعة . 

قالت برت : ' أوه » حسداً . دع هذا . ليس مها الآن ' . 

استقلينا سيارة أججرة الى فندق القصر » وتركنا الحقائب » وريّبت حجز 
مضجعين في قطار الجنوب السريع لتلك الليلة » وذهبئا الى مشرب الفئدق 
لشرب كركتيل . جلسنا على مقعدين عاليين الى نضد المشرب الحاجز بينما راح 
السافي بهز المارتيئي في وعاء هزاز من النيكل . 

قلت : " إنها طريفة تلك المجاملة المدهشة التي يستقبلون بها الإنسان في 
مشرب فندق كبير " ٠‏ 

- * السقاة وفرسان السباق هم وحدهم اللطفاء دائم) *. ٠‏ 

- " مها كان الفندق مبتذلاً » فإن المشرب يكرن لطيفاً دائ) " . 

- " إن هذا غريب " . 8 

- " سقاة المشرب يكوئون دائ) لطفاء " . 

قالت بريت ؛ " كبا تعرف ؛ إن هذا صحيح تماماً . إنه في التاسعة عشر 
من عمره فقط . أليس هذا مدهشا ' . 

فرعنا الكأسين وهما مرضوعان جنياً الى جنب على نضد المشرب . كانا 
باردين تظهر فيهما جباحب ٠.‏ وخارج النافذة المسدلة الستارة » كانت حرارة 
صيف ملريد . 

فلت للسافي : " أحب زيتونة في ال مارتيئي " . 

- * أنت على حق يا سيدي . هاهي " . 

د " شك ١‏ " : 

- " كان علي أن أطلب واحدة كما تعرف " . 

. ابعد السائي الى مسافة بعيدة من حاجز المشرب حتى لا يسمع حديثنا‎ ٠ 
رشفت برت من كأس ال مارتيني وهو عل الدشب . ثم رفعته . فقد ثبتت‎ 
. يدها على نحو يكفي لرفع الكأس بعد تلك الرشفة الأولى‎ 

- " إنه جيد . أليس المشرب لطيفا ؟ ' 
- * إنها كلها مشارب رائعة " . 
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- ' أنت تعرّف ءلم أصدق ذلك باديء الأمر . ولد في ١400‏ » كنت 

في المدرسة في باريس في ذلك الوفت . فك يذللف” + 
- " أي شيء تريدينئي أن أفكر فيه ؟ ' 

- " لا تكن جحشاً . ألا تشتري للسيدة كأساً؟ ' 

- " ستتناول كأسين أخريين من ال مارتيني * 

- " كالكأسين السابقتين يا سيدي ؟ '" 

" كانتا جيدتين اعلا ” . ايتسمث برث له , 

- * شكراً لك يا سيدتي * ١ ٠‏ 

ل رم * حسئاً ٠‏ في صحتك / 0 -قصدة " . 

" في صححتك / 0 - ترصتاط " 

الت برت : سرت ١‏ لصاوتي لني اع ازاز لف ال فم بأ 
شيء سوق مصارعة الثيران ام 

- " لديه الكثير من الوفت " . 

- " لا أعرف . هو يظن أنني كنت أنا . وليس العرض بشكل عام " . 
" حسئاً . كنت أنت " . 

- "نعم ٠‏ كنت آنا" . 

- اس 

- لو ا 

ح. " إنني أدور حول الموضوع فقط . أنت أتعرف 3 أحس أنني في حال 
حبدة الى حد مايا جايك " . 


1 


- " لا بد أن تكونى كذلك ' 
ٍِ ابت اسار أن قرار المرأة في أل تكون عاهرة يشعرها بأنها في حال 
ل : 


- " نعم 
: ' إنه نوع من أتخلافيات خاصة بنا بدلاً من أخخلافيات إلهية " 
قلت : ا . كثير جداً منهم ' 


9 م 


00 سريت تبني أخريينٍ ؟ " 
سألت برت : 'ٍ 0 الغداء ؟ * 


كان المشرب رطباً ٠‏ كنت تس بحرارة الخارج من النافذة . 
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سألت برت : " هنا ؟ " 

- " إنه عفن هنا في الفندق " . 

وسألت الساني : " هل تعرف مكاناً يدعى مطعم بوتين ؟ ' 

- " نعم يا سيدي . أتريدني أن أكتب العنوان " . 

1م 

تناولنا الغداء في الطابق العلري في مطعم بوتين . إنه واحد من أفضل 
المطاعم في العام . أكلنا لحم خنزير رضيع صغيرٍ مشوي وشربنا نبيذا حر . 
لم تأكل برت كثرا . فهي لا تأكل كثيرا . أكلت وجبة كبيرة جدا وشربيت 
ثلاث قناني نبيل أحمر . 
سألت برت : " كيف حالك الآن يا جايك . يا إلمي ! يا لما من وجبة 
أكلتها " . 
- " أحس أنني في حال رائعة . أتريدين عُفبة عدوم ؟ ' 

- "ياإهي » لاا ". 

كانت برت تدخن . 

فالت : " أنت تحب أن تأكل » أليس كذلك ؟ ' 

قلت : " نعم . أحب أن أفعل أشياء كثيرة ' . 

- " ماذا تحب أن تفعل ؟ " 

قلت : " أوه» أحب أن أفعل أشياء كثيرة . ألا تريدين عقبة ؟ " 

قالت برت : " سألتني عن هذا مرة ' . 

قلت : " نعم . لقد سألتك . لنشرب زجاجة أخحرى من النبيل 
الأحر " 

- " إنها جيدة جداً " . 

قلت : "لم تشري الكثير منها ' . 

د " شريت - لكرك 1 ثر ".: ' 

قلت : " لنأحذ قنينتين * . أنت القنينتان . صببت فليلاً في كأسي » ثم 
صببت كأسا ل برت ٠‏ ثم ملأت كأسي . لامسنا كأسينا . 

قالت برت : " في صحتك / 0 - قلاط " . 

شربت كأسى وصببت كأساً أخرى . وضعت برت يدها على ذراعي . 

قالت : ' لا تسكر يا جايك . لا داع لإن تسكر ' . 

- " كيف تعرفين ؟ “ 

قالت : ' لا تسكر . ستكون على شير حال " . 

قلت : " لن أسكر . إنني أشرب قليلاً من النبيذ فقط . أحب أن أشرب 


وفص 
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الفيل 0 

فالت : ' لا تسكر يا جايك ٠‏ لا تسكر " . 

قلت : " أتحبين التنزه بالسيارة ؟ أتحبين القيام بجولة في المدينة ؟ " 

قالت : ' أجل . أنالم أرَ مدريد . يجب أن أرى مدريد " . 

قلت : " سأنبي هذا " . 

حرجنا من الطابق الأرضي عبر غرفة ارا الل 
ذهب نادل ليستدعي سيارة أجرة . كان الجو حارا وساطعا . وني أعلى 
الشارع » امتدت ساحة صغيرة فيها أشجار وأعشاب توقف فيها سيارات 
الأجرة . اقتربت سيارة أجرة » والنادل يتعلق بها من جانبها . مشحته إكرامية 
وذكرت للسائق المكان الذي سيقود السيارة اليه » وركبت الى جانب برت . 
انطلق السائق بالسيارة في الشارع . اتكأت الى الخلف . اقتربت برت منهر 
جلسنا متلاصقين . أحطتها بذراعي واتكآت على . كان الجو حارا وساطعا , 
وبدت البيوت بيضاء ناصعة . درنا واتجهنا الى اك 00 

قالت برت : " أوه يا جايك . كان يمكننا ن نمفي وقتا ممتعا جدا 
معأ" . 

أمامنا » كان شرطي يمتطي صهرة جواد ويرتدي الخاكي موجهاً حركة 
المرور . رفع هراوته . وأبطأت السيارة فجأة » فضغطت برت علي . 
قلت : " نعم . أليس جميلاً أن نفكر في هذا ؟ " 00 
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+51 وأ طكام 


من أعال إبرست همنجواي 


قصعي ؛؟ 

في زماننا * 
رجال بلا نساء * 
ثلوج كلمنجارى * 


ودايات : 

سيول الرييع 2 , 

الشمس تشرق ايضا ( المهرجان ) * 
وداعا للسلاح 

أن تملك والاً تملك * 

لمن يدق الجرس 

عبر النهر وبين الاشجار 

العجون والبحر 

جزر في التيار 

جنة عدن 


قعايات حامة : 

موت بعدّ الظهر 

تلال أفريقيا الخضراء 

وليمة متثقلة 

خط فرعي ( مقالاته الصحفية / 


مسن8 : 


* صدرت عن دار النسر بترجمة جديدة كاملة . 


+51 وأ طكام 


يسر دار النسر للنشر والتوزيع أن تقدم الى العالم العربي 
الأعمال الكاملة / شبه الكاملة لكبار كتاب الأدب العالمي”: : 
رواية » مسرح 2 » قصة » نقد أدبي . .. الخ بترجمة سمير 
عزت نصار وإشرافه ومراجعته بالتعاون مع كبار المترجمين 
العرب من اللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية ... الخ 


وتضم هذه القائمة أعمال ‏ إيرنست همنجواي ؛ وليم 
شوكنر, وليم جولدنج » سومرست موم , إرسكين كالدويل 
جراهام جرين » جيمس جويس , ألان روب جريبه » جون 
شتاينبك » توماس مان » ألبرتوموراضيا » ايريس ميردوك 
ماركيز » برئاردشو , تشيخوف , إبسن » » سترندبيرج » 
كونديرا » بكيت بكيت » هارولد بنتر » أنوي » وعشرات غيرهم . 


إضافة الى الأعمال شبه الكاملة / مختارات لكبار الكتاب 
الكلاسيكيين ضمن سلسة كلاسيكيات ؛ تشارلز دكنز » جورج 
إليوت » ذانييل ديفو » روبرت لويس ستيفئسن , الأخوات 
برونتي » جول طيرن » هوجو » موباسان » قلوبير » بلزاك » 
إميل زولا وعشرات غيرهم . 


كما يسسير دار النسر ذ نشر أعمال كبار كتاب الرواية 
والقصص الشرطية بترجمة جديدة كاملة ا تتمد على 
التلشخشيص بل تتوخى دقة الترجمة والاقتراب من النص 
الأصلى قدر ما يتاح هذا للمترجم ؛ مما يرتفع بهذه الأعمال 
الى المستوى الأدر بي فى هذا ذا النوع من من الأدبٍ ٠‏ وعلن رأس هذه 
الأعمال تبدأ ا بنشر أعمال أجاثا كرستي التى بيععت أكثر 
و حي ع اد با ص صلية ومليار 
أخرى مترجمة الى عشرات اللفات الأخرى فى جميع أنيصاء 
العالم . 
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